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  الأخلاق من منظور إسلامي
  مقدمة

، استنادا إلى افتراض أن لية تصور الدين الإسلامي للأخلاقريد بهذا الكتاب أن يسهم في تجأ       
في سائر بلاد  ،"الجنس"الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها الإنسان

فرادى  –ئي إلى أنها بما كسبت أيدي الناسالتحليل النها يفتعود  –متقدمة ونامية على سواء –العالم
  .وما أسفرت عنه سلوكياتهم في جوانب الحياة المختلفةوما أنتجته عقولهم، –ومجتمعين
عهـدوا   يثوأود بداية أن أشكر لقيادات المعهد العالمي للفكر الإسلامي فضل حسن ظنهم ح        

 ـوقد اتُ ،القارئ يديالصورة التي بين  فينشره  وأعانوا على ،إلي بتأليف هذا الكتاب ق علـى أن  ف
مستوى يناسب  في ،وصياغته ،يحاول المؤلف أن يكون مستوى الكتاب  في مضامينه وتصميم بنيته

الأولـى   الجـامعي تعليمهم مرحلتهم  في –سائر التخصصات  في – والعاليطلاب التعليم الجامعي 
  ).السنتين الأولى والثانية(

إلى الاستنارة والاستفادة من تصورات علمـاء أجـلاء    –قد عمدت في بداية مشروع الكتاب و     
أبو الحسن  ،ديروا كتب كل من المافعكفت على القراءة المتأنية لم ،إلى الكتابة عن الأخلاق سبقوني

دستور الأخلاق في " كتابه  في دراز محمد عبد االله. وما كتب د )هـ ٤٥٠ – ٣٦٤(على بن حبيب 
الحلال " في كتابه القرضاوي يوسف .د وما كتب.في القرآن ةدراسة مقارنة للأخلاق النظري :القرآن

ثم ما كتب الأسـتاذ   "أخلاق المسلم" :في كتابهالغزالي في الإسلام وما كتب  الشيخ محمد  " والحرام
دراستي لهذه الكتب  ومن خلال  )١( .قد العقل المسلمن :كتاب فيبعد وفاته ونشر  ،هأبو شق عبد الحليم

 أعتمد عليهـا  التيوالمصادر الرئيسة  ،هذا، وتصميم بنيته غيرها وصلت في شأن مضامين كتابيو
  :ومن أبرز ما وصلت إليه ما يلي الصورة التي تقرؤها

تبعـا لتغيـر    ،نظرا إلى أنها تتغاير ؛ر على حصرهادقْولا ي تصنيفها،أن الأخلاق لا يمكن  -١
المجتمعات المختلفة وفى المجتمع الواحد عبر مراحل مسـيرته   فيات الأحوال وتطور العاد

  .التاريخية
مع التصور الإسـلامي   –فيما أرى  –أن تصنيف الأخلاق إلى نظرية وعملية عملٌ يتجافى  -٢

لـيس لـه   ، نظام دائري ممتد فيالرؤية الإسلامية يقع  فيحيث إن النشاط الإنساني  بعامة؛
عقيدة، وعبادات، ومعاملات، وأخلاقيات تقسيم اصطناعي؛  :إلىوتقسيم هذا النشاط  ،طرفان

التصور الإسـلامي   فيوليس ثمة  ،أريد به إعانة الدارسين على فهم واستيعاب تعاليم الدين
                                                

 آخر هذا الكتاب تحت الأسماء المذكورة فيانظر ثبت المراجع  ١
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بمعنـى أن   ،وحصيلة تفاعلها أكبر من مجرد جمع أجزائها ،ولكنها تتفاعل ،حاسمة فواصل
ة تـدعم  ، وأن العبادة المخلصالمعاملات والأخلاق تزكي العبادة وتدعم الإلوهيةعقيدة أحدية 

وثمرة العبادة  ،عنوان العقيدة الصادقة –في جوهرها  –الأخلاق و ،العقيدة وتزكي الأخلاق
   .المخلصة الله رب العالمين

رواه  ،حديث صـحيح " لأتمم مكارم الأخلاق  تإنما بعث " :)e(ولذا جاء حديث المصطفى     
 .أحمد في مسنده

القـرآن   ،أولها :استنباط التصور الإسلامي للأخلاق من ثلاثة مصادر أساسية فيتزم أن أل -٣
؛ للبرهنـة  اب المعجز الذي يفسر بعضه بعضا ؛ ولذا أوردت آيات قرآنية كثيرة الكريم الكت

 )e(سنة الرسول الأمين محمـد   ،وثانيها ،سياقات قرآنية عديدة فيعلى الحقيقة المستنبطة 
 .وسند روايته ،زو كل حديث إلى راويه من الصحابةوحرصت على ع .قراراًوفعلاً وإ قولاً

 .االله عنهما رضيأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب  :عصر خلافة الراشدين ،وثالثها

   :وجاء هذا الكتاب في عشرة فصول على الوجه التالي    
وصف أن التوافق على ب ؛"لضبط المصطلحات وتوضيح المفهومات " خصصته: الفصل الأول      

 والتـدين،  الدين،فحددت مصطلحات  علم،وتوضيح المفاهيم يمثلان مفتاح كل  ،معاني المصطلحات
  .والإحسان والإيمان، والإسلام، والعبادة،

وفيـه عرضـت     "التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان " جعلت عنوانه : الفصل الثاني     
 ،عةيوتصور الإسلام لظواهر الطب الإلوهية،أحدية  :مثل الإسلاميهج المن فيبعض المعالم الأساسية 
   .وتزكية مواردها البشرية والطبيعيةللإنسان في عمران الأرض، –سبحانه –واستخلاف خالق الكون 

وأن التصـور الإسـلامي يتسـم    " مقاصد الشريعة الإسلامية "  –إلىبإيجاز –كما أشرت          
، والإيمـان بـالتنوع   إعمال العقل، كما يتسم بالوسـطية لهي لا يستوعب إلا بالإ فالوحي بالعقلانية،

  .علاهوالاختلاف فيما خلق االله جلَّ 
  

 البشر،فقد تناولت فيه مكانة الأسرة في حياة  "الأخلاق في الأسرة " أما الفصل الثالث وعنوانه      
وعمـل المـرأة    ،الأسرة فيامة والولاية والقو ،المساواة بين الزوج والزوجة والخطْبة، وأخلاقيات 

  .وتبادل الحقوق بين الآباء والأبناء ،وحقوق كل من الزوجين ،خارج المنزل
  

الاعتقاد  فيعرضت فيه المنكرات  "الحياة العامة  فيالأخلاقيات " وفى الفصل الرابع وعنوانه     
الأطعمـة   فـي والحلال والحـرام   ،ابو التفاخر بالأنس،والتنجيم ،و السحر،والتقاليد كالتطير والفأل
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الاجتماعية كالسخرية الحياة  فيكما تعرضت للمنكرات ، والاحتكار ،وتحريم الخمر والربا ،والأشربة
والاسـتخفاف   ،و كراهية انتهـاك حريـات النـاس   ،والظن وعدم التثبت ،التنابز بالألقابوالنميمة و

   .أعراضهم وأوانتهاك أموالهم  ،بعقولهم
  

ماهية البيئة، وحق المـاء،  : فقد تحدثت فيه عن"  أخلاق التبيؤ: " الفصل الخامس وعنوانه أما      
وحق الحيوان، وحق الهواء، وحق تربة الأرض، ثم تعرضت لنظافة الإنسان وتَجمله، ونظافة البيئة 

التوقي والتداوي، والحجر الصحي، ودور المؤسسـات  : من القاذورات، وأخيراً تعرضت لضرورة
  .عليمية في توعية المنتظمين فيها بأهمية سلامة البيئةالت
   

  ."أخلاقيات الدولة " وجاء الفصل السادس بعنوان      
مفهوم الدولة في الإسلام ومدى توافقه أو اختلافه عن مفهوم الدولـة   :وقد عنيت فيه بتوضيح ما يلي

 :يجب أن تنهض بها مثـل  لتياوحددت أخلاقيات الدولة في المسئوليات  ،كتابات علماء الغرب في
وتحقيق حرياتهم  ،ومسئوليتها عن حياة أرواح المواطنين ،ضمان استقلال البلاد المسلمة ونفى تبعيتها

شئون مسـيرة   في وإشراكهم ،وتحقيق العدالة والمساواة بينهم ،وفي الحفاظ على الدين ،الاعتقاد في
والوفاء بحقوقهم الاقتصـادية والاجتماعيـة    ،محياتهم ومستقبل أيامهأمور  فيباستشارتهم ؛ حياتهم 
  .الانتقال في تمكين حريتهمو ،والكف عن تعذيبهم وعسفهم ،والثقافية

  
لحديث عن أخلاقيات بعض المهن  وقد خصص  :"أخلاقيات المهن "  :أما الفصل السابع وعنوانه    

ثم قـدمت أمثلـة    ،فعرضت ماهية المهنة ؛ يفترض أن تحكم سلوكيات العاملين فيها التياثيق والمو
ومهنة  ،ومهنة الطب ،وأخلاقيات العلماء والمتعلمين ،مهنة العلم والتعليم والتعلم :تحكم يالتللمواثيق 

 :ملحقـين وألحقت بالكتاب في نهايته  .ومهنة المحاسبة ،وأعمال المصارف ،ومهنة التجارة ،القضاء
  .نة الطبأولهما عن مهنة التعليم والثاني عن مه

  
   " أخلاقيات الدولة المسلمة بالآخر الديني "  وجاء الفصل الثامن بعنوان      

 :وبتصديق الإسلام لما سبقه من أديان رسالية ،تأكيد الإسلام للأخوة في الإنسانيةبيان ب وبدئ الفصل
لكل منها شـرعة  التوجه لا تنفي أن  فيوأبنت كيف أن وحدة الأديان الرسالية  ،اليهودية والمسيحية

ت زوماي ،ثم عرضت لموقف كل من اليهودية والنصرانية من الإسلام. ، يتمايز به عما عداهومنهاجا
 التـي وذكرت أن نزعة الغرب القديمـة   ،في المسيحية بين الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية



8 
 

القرنين التاسع عشر  فيالمسلمة  وموجة استعمار الدول ،مثلتها الحملات الصليبية على بلاد المسلمين
 ،الغـرب  في ومستشاريهم ا يتردد على ألسنة بعض رؤساء الدول الكبرىموالعشرين لا يزال صداه

  .هذا الفصل أسباب كراهية المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية فيوأبنت 
  

ق الصـلة بالفصـل   فقد جاء لصـي "  الحرب فيأخلاقيات الإسلام " أما الفصل التاسع بعنوان       
 –وهو كـره للمسـلمين    –ولكن القتال  .تقاتلوليس دين  ،وفيه أبنت أن الإسلام دين سلام السابق،

أن تسعى للإصـلاح بـين    غير المحاربة وواجب الأفراد وجماعات المسلمين جماعاتهم،يحدث بين 
المتحارباقْتَتَلُوا فَأَ " ني يننؤْمالْم نطَائِفَتَانِ م إِناومنَهيوا بحللصلح بين المسلمين وا  ٩: الحجرات" ص

وعرضت تحريم  ،الإسلام وأوجهه فيثم انتقلت إلى معنى الجهاد . المتحاربين واجب أو فرض كفائي
ت من وعدد ،الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيالإسلام قتل الآخر الديني إذا لم يكن مسهماً 

الأطفال والنساء والمسنين والرهبان والأحبـار   )مثلاً(حالة من غير المحاربين هم في هذه الم قتلُرِح
  .لمن يلجئون إلى المسلمين والإجارةالأمان  وإعطاء ،تحمل رسائل بين طرفي الحرب التيوالرسل 

وأَعـدوا لَهـم مـا    " وقلت إن الجنوح إلى السلم مطلوب بصورة موازية للاستعدادات للحرب       
اسةقُو نم تُموعقـد اتفاقـات    ،المحارب يمع الآخر الدين" ن للتهاد" ثم تعرضت  ٦٠: الأنفال"  تَطَع

ثم الوفاء بالعهد الـذي  . يقوم به المؤهلون له من المسلمين ؛بعد تفاوض حريص يقظ ،صلحهدنة أو 
يير فـي بنودهـا عنـد    وإنما يلزم تعديلها والتغ ،أن هذه الاتفاقات ليست مقدسةوأبنت  ،يصلون إليه

  .الضرورة
وفـى هـذا    "دعوة مضطربة "نحو أخلاق عالمية " واختتم الكتاب بالفصل العاشر وعنوانه        

هي فْصليةالفصل عرضت ثلاثة مواقف م:  
 ١٩٧٨مـايو   فـي مدينة كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية ب بروتوكولات مؤتمر عقد  :أولاً

ويمثل صيحة هوفي هذه البروتوكولات وصف الإسلام بأنه أكثر  .تنصير المسلمينجاء نحو و
وتحريض للكنائس المحلية  ،محمومة لتنصير المسلميندعوة  وفي البيانالأديان مناقضة للمسيحية 

وخاصـة الطـلاب    ،مقيمين في البلاد الغربيةعلى تنصير المسلمين ومحاولة تنصير المسلمين ال
واسـتغلال مجلـس    ،تل للتنصير في بلادهم بعد عودتهم إليهـا الذين يدرسون ليتم زرعهم مشا

قاطعة بإحداث الفتن والكوارث في  حريضاتوفي البيان ت ،الكنائس العالمي في مثل هذه الحملات
بلاد المسلمين وتقديم المعونة إليهم دائماً وهم ضعفاء يسهل تنصيرهم وقد عقبـت علـى هـذه    

  .الصيحات الآثمة
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صدر عنه بيـان  أُ الذيشيكاجو  فيعقد "  برلمان ديانات العالم" ما سموه  بيان صدر عن :ثانياً
وقد جاء هذا البيـان ممـثلاً لـدعوة    " من أجل أخلاق عالمية " بعنوان بيان  ١٩٩٣في سبتمبر 

 ،حيث تضمن البيان تشخيصاً للوضـع العـالمي الـراهن    .تناقض بروتوكولات كلورادو تماماً
لرسالية كي تنقذ العالم من أزماته أو تخفف من حدتها وذلك عن طريق للعودة للأديان اومحاولة 

عالمية تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل النـاس   اًالإعلان بصورة واضحة عما سموه أخلاق
البيان دور الإعلام والمؤسسات التعليمية وحدد  ،المجال الاقتصادي فياصة في كل الشعوب وخ

وتأكيد أن التأخر والتقدم وجهان لظـواهر إنسـانية    .اواة بين الجنسينوالفنانين في تحقيق المس
   .هذا البيان فيواحدة وقد علَّقت على ما جاء 

منظمـة  " الأمم المتحدة وعقدت له لجنة تحضيرية تحت عنـوان   فياستعراض لما تردد  :ثالثاً
بيعـة الأديـان   وسوء الفهـم بط  ،وقد وصفته بأنه ضرب من ضروب الوهم"  الأديان المتحـدة 

 .الرسالية
ثم يتابع  ،وليأذن لي القارئ الكريم أن أقترح عليه أن يبدأ بقراءة مقدمة هذا الكتاب بعناية           

إن كان لديه وقت وطاقة تسمح بقراءة الكتاب كله علـى فتـرات    –تواليها  فيقراءة فصول الكتاب 
فيمكنه أن يختار  -ى قراءة فصول الكتاب كلها أما القارئ الذي يرى أنه ليس بحاجة إل ،غير متباعدة

أوقات تالية ؛ ذلك أن فصول  فيثم يعود لقراءة الفصول الأخرى  ،الفصل الذي يستهويه أولاً فيقرؤه
عن  –وإن لم يكن منعزلاً  -الكتاب قد عولجت على أساس أن كل فصل يتناول موضوعاً متمايزاً  

تغطية الأفكار الرئيسة ب موضوعه ؛ وذلكأساسيات ل في كل فصوعولجت  ،باقي موضوعات الكتاب
  .فيه

 *     *    *  
ة عمـا  الفردي مسئوليتي، وأؤكد إليه رب العالمين، أضعه بين يدي القراء الكرام ما وفق، هذا      

  .والحكم على ما يقرؤون،وأدع للقراء الكرام حرية التقدير ،قلت فيه
 فضـلَ أشكر لابنتي العزيزة دكتورة إيمان محمـد صـبري    ولابد لي في نهاية هذه المقدمة أن    

كمـا أشـكر    ،استفدت منها كثيـراً  ،عليها وإبداء ملاحظات قيمة، قراءتها لمسودات فصول الكتاب
اسـتعداداً   "الكومبيـوتر "إبراهيم عبد العزيز عبد الباقي على قيامه بكتابة الكتاب كله علـى   الأستاذ
  .لطبعه

  .لا توضيح رؤيتي لتصور الإسلام للأخلاقوما أردت بما قدمت إ   
  .والحمد الله العلي العظيم على توفيقه وهدايته وهو حسبي ونعم الوكيل  
  
  

  أحمد المهدي عبد الحليم            م           ٢٠١١أول أكتوبر : القاهرة
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  وظیفة ھذا الفصل
  

وإيضـاح المفـاهيم التـي يكثـر      ،آثرت أن أخصص هـذا الفصـل لضـبط المصـطلحات         
غيـر   –إيمانـاً منـي بـأن ثمـة عهـداً      " الأخلاق من منظور إسـلامي  " تداولها في موضوع 

بين المؤلف والقارئ ؛ مغزاه أن يبـذل المؤلـف أقصـى مـا فـي وسـعه ؛ لتجليـة         –مكتوب 
في حيرة أو التباس أو خلط فـي اسـتيعاب مـا يقـرأ      القارئ يم حتى لا يقعالمصطلحات والمفاه

بسـبب تنـوع السـياقات التـي      أو ؛ بسبب غموض المصطلح أو المفاهيم التي تنضـوي تحتـه   
 ،والسـياق المقـامي   ،، والسـياق اللغـوي  كـاني مالسـياق الز  :يقع فيها المصطلح أو المفهوم مثل

  .ق الانفعاليوالسيا
  
والصـلاح ضـد    ؛ومصـدره صـلاحاً وصـلوحاً    }ص لُ ح  {كلمة مصطلح هـو  وجذر      

 ـ .والشيء الصالح هو الشيء النافع المناسب .الفساد طُواصـتُافْح علـى وزن  ل  والصـلاحية   ل،ع
  .بالتوافقوالصلح إنهاء الخصومة  للعمل،حسن التهيؤ 

 :جـالات العلـوم  ولفظ مصطلح يعنى أن فئة مؤهلة للدراسـات المعمقـة فـي مجـال مـن م         
والشــرعية أو الفنــون أو الآداب أو الخــدمات اصــطلحت  والإنســانيةالطبيعيــة والاجتماعيــة 

 على استعمال لفظ أو تركيب لغوي في غير معنـاه الحقيقـي الـذي وضـع لـه أصـلاً       )توافقت(
  .وعلى نقله ليحل بإزاء معنى آخر جديد لعلاقة بين المعنيين

هـذا الصـدد ؛ شـرح فيـه مصـطلحات العلـوم        في جهد رائد)١( وقديماً كان لمؤلف عربي   
غيـر  (وبعـض علـوم العجـم     )الفقه والحديث وعلـم الكـلام وعلـم النحـو    (الشرعية واللغوية 

ية العبريـة والسـريان  تمت ترجمتهـا مـن اللغـات     التي ؛ وهيالتي سماها علوم الحقيقة )العرب
العربيـة عـدد مـن المتـرجمين، اختلفـت      والتي أسهم في ترجمتهـا إلـى    ،والفارسية واليونانية

وأُغـدقَت علـيهم الأمـوال للقيـام      ،السـمحة " حضارة الإسلام " جنسياتهم وعقيدتهم ممن أظلتهم 
  .بهذا العمل في وقت مبكر في العصر العباسي

                                                

 ٣٨٧هـ أو  ٣٨٠ت (   كتاب مفاتيح العلوم تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب : انظر -   ١
قدمه وعلق عليه محمد حسن عبد العزيز ضمن سلسلة الذخائر التي     Vloten,G.vanتحقيق المستشرق الهولندي  )هـ

  )م ٢٠٠٤(القاهرة  .صدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافةأ
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أولهمـا؛ نمـط معـاجم المصـطلحات،     : في نمطين –عادة  –هذا، وضبط المصطلحات يتم      
وثانيهمـا نمـط   . إلـى التعريـف اللفظـي ثنـائي الطـرف      –أحيانـاً   –ومن نواقصه اللجـوء  

وتقـدم فيـه   ،الموسوعة؛ وفيه يتم التوسع في تحليـل المصـطلحات إلـى المفـاهيم التـي تكونها     
قصـيرة أو متوسـطة أو طويلـة     –مقـالات   فـي من شأنها تجلية المفهوم  التيالبراهين والأمثلة 

 ـ   – معظـم   فـي لـى هـذا الـنمط     اح المفـاهيم إ وسوف ألجأ في تحديـد المصـطلحات وإيض
  .االله إلى الصواب يوفقنيوأرجو أن  ؛المصطلحات،والمفاهيم

  :هيسوف أحاول ضبطها  التيوالمصطلحات 
  

  .الدين •
  .التدين •
  .العبادة •
  .الإسلام والإيمان والإحسان •
   .الأخلاق •
  مصطلح الدين:أولاً
 :وذل َّ ومصـدره  ،خضـع  –لغـة   –ومعنـاه  "دان "  الماضـي جذر هذا المصطلح هو الفعل      

اتخـذه دينـاً    ):مـثلاً ( بالإسـلام يقـال دان   .ديانة وجمعها ديانـات ومرادفه  ،وجمعه أديان ،يند
 ،بمعنـى اعتـاد  " دان " سـتعمل الفعـل   وي. حملها على مـا تكرهـه  : ودان فلان نفسه .وتعبد به

 ـ  . خيراً أو شراً الشخص سواء أكان ما اعتاده م لجميـع مـا يعبـد بـه االله     والـدين والديانـة اس
الاعتقـاد بالجنـان والإقـرار     –أيضـاً   –ويعنـى الـدين    ."الملَّـة " ومرادفـه   ،سبحانه وتعالى

اللفظـة  والدياَّن اسم مـن أسـماء االله الحسـنى، وتعنـى      –باللسان، وعمل الجوارح بأركان الدين 
   )١والحاكم والمجازِى على الخير والشر  القهار -أيضاً  –
يـدخل تحـت مصـطلح        –أيـا كـان    –ويستنبط من هذه التقدمة اللغوية أن كل ما يتَعبد به       
ولاَ أَنـتُم  *  لاَ أَعبـد مـا تَعبـدون    *  قُلْ يأَيها الْكَـافرون  "  القرآن الكريم فيفقد جاء " دين " 

 دبآ أَعم ونابِددتّ*  عبا عم ابِدلاَ أَنَآ عو م  *  ـدبآ أَعم ونابِدع لاَ أَنتُمو  *    لِـيو يـنُكُمد لَكُـم
   ٦ –١ :الكافرون "  دينِ

                                                

  )دان(والمعجم الوسيط مادة  ،لسان العرب -  ١
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 أنبيائـه وقد تنوعت الأديان بين أديان رسولية أوحى بها االله سـبحانه وتعـالى إلـى     ،هذا        
 -لرسـالية ايقدسـه أتبـاع الـديانات     وجمعت نصوصه في كتـاب  )اليهودية والمسيحية والإسلام(

 –مـن خـلال هـذا الكتـاب      –وأبدأ بذكر أمثلة للأديـان الوضـعية ؛ لأفـرغ     .وأديان وضعية
  .لعرض رؤية الإسلام الحنيف للأخلاق

  
  الأدیان الوضعیة 

أنحـاء العـالم مـا يلـي      فـي تواضع عليها بعـض البشـر    التيمن أبرز الأديان الوضعية      
)١(:  
وانقسـمت إلـى مـدارس     ،الهنـد  فـي عشر قبل المـيلاد   القرن السادس فيبدأت  :الھندوس یة  -

 .فكرية ؛ أهمها البوذية

 ـ" ديانة قديمة أسسـها    :الزرادش تیة  - القـرن الثالـث قبـل     فـي الأصـل   فارسـي "  تزرادش
 فـي وانتصـار الخيـر    ،ويؤمنـون بصـراع الخيـر والشـر     ،ويعبد المؤمنون بها النار ،الميلاد

 .الحياة الآخرة

وكانـت نشـأتها    –كمـا قلـت قـبلاً     –الهند في نهايات القرن السادس عشر  نشأت في :البوذیة -
 ؛أرجـاء قـارة آسـيا     فـي ثـم انتشـرت    ،ودخلت الصـين  ،تمرداً على بعض تعاليم الهندوسية

 .اليابان لمئات السنين فيالديانة الوطنية  هيوكانت 

 ٤٧٩ت ( وشـيوس فيلسـوف الصـيني كونف  قامـت علـى تعـاليم ال    ،ديانة صينية :الكونفوشیة - 
ولـيس لهـا    ،أو بحياة أخـرى غيـر الحيـاة الـدنيا     ،ولا يؤمن أصحابها بإله واحد )دقبل الميلا

 ،تـوقير الآبـاء والأجـداد والأسـلاف     فـي ممثلـة   ؛وتؤكد على الأخلاق ،ولا علماء دين ،ظمنُ
نظـر   فـي وضرورة أن يستند حكـم النـاس إلـى أخـلاق سـامية       ،وفى احترام سلطة الحكومة

  .معالمجت
عشـر المـيلادي    الحـادي القـرن   فـي " كونفوشية حديثـة  " وقد تطورت الكونفوشية إلى       

وحينمـا  . معتمـدة علـى القـيم الأخلاقيـة والفلسـفية لـدى اليابـانيين        ؛إلى القرن التاسع عشر 
والأديـان  " الكونفوشـية  " م حـاربوا  ١٩٤٩الصـين علـى الحكـم عـام      فيسيطر الشيوعيون 
وحـين خفقـت الحكومـة الشـيوعية      ،أتباع هذه الديانة الوضعية إلـى تـايوان  الأخرى ؛ فهاجر 

 .ازدهرت الديانة مرة أخرى" الكونفوشية "محاربتها   منالصين  في

                                                
 .الطبعة الثانية .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع:الموسوعة العربية العالمية، الرياض )مثلاً(راجع  -   ١
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قبـل   الثـاني وبـدأ تطورهـا كديانـة منـذ القـرن       ،الصين فينشأت جذورها مبكرة  :الطاویة -
وللطاويـة شـعائر   . ادة والخلـود السـع :  همـا وتنادى تلـك الديانـة بتحقيـق هـدفين      .الميلاد

ويشـيع بـين أتبـاع هـذه     . ر، ومنها حبس الأنفاس، وقـراءة نصـوص دينيـة   اسحأوصلوات و
  .تعبد من دون االله التيوتعدد الآلهة  ،والاتصال بالأرواح ،الديانة التنجيم والشعوذة

أتباعهـا   ويعبـد  .اليابان ؛ تطورت مـن معتقـدات محليـة شـعبية     فيالديانة الوطنية  :الش نتو  -
وفـى الشـجر وفـى     ،كل الكائنـات الحيـة   فيويعتقدون أن الشياطين تحل  ،الأرواح والشياطين

 .الحجر

فـإن   –ن وأتبـاع الشـنتو يسـتخدمون نفـس المعابـد      هذا، وعلى الرغم من أن البـوذيي         
الحيـاة الـدنيا أو الحيـاة الآخـرة      فـي الشنتو لم تستطع الخلوص إلى معتقدات عـن الخـلاص   

وتدعم حكومات اليابان منـذ القـرن التاسـع عشـر مـا يطلقـون عليـه           .البوذية فيثلما حدث م
للإمبراطـور  وإن تكـن قـد     الإلهـي تؤكد دور الشعائر الدينية والأصـل   التي" الشنتو الوطنية "

  .الميلاديالقرن العشرين  فيألغت هذا الأصل بعد الحرب العالمية الثانية 

  
  

  نزلة  الم الرسالیةالأدیان 
ولكـل منهـا كتـاب مقـدس      ،الموحى بهـا مـن عنـد االله   هي الأديان  الرساليةالديانات         

وسـبقت   .بالإسـلام الحنيـف   الرسـالية اختتمت الأديـان   و ،والمسيحية والإسلام ،هوديةالي :وهى
  :القرآن الكريم ففيالإسلام ديانات نبوية أخرى 

§  "عةً فَبداحةً وأُم النّاس كَانرِيننذمو شّرِينبم ينالنّبِي ٢١٣البقرة "  ثَ اللّه  

§  "يرا نَذيهإِلاّ خَلاَ ف ةأُم نإِن م٢٤:فاطر  "  و  

§  "    ونعـرتَضي ـملّهلَع آءـرالضو ـآءأْسبِالْب مفَأَخَذْنَاه كلن قَبمٍ مأُم لنَآ إِلَىسأَر لَقَدو 

  ٤٢:الأنعام" 
وقـد خصصـنا    ،للأخـلاق  الإسـلامي به أن يجلى التصـور   أريد بين يديك الذيوالكتاب         

 فـي ونفصـل القـول فيـه     –إن شـاء االله   –هذا التصـور   فيالقول  لإجمالمنه  الثانيالفصل 
  فصول الكتاب  باقي
  .هذا المؤلف ونحوه فييكثر جريانها  التيونتابع هنا بقية المصطلحات     
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  التدين   مصطلح -ثانیاً 

  .اتخذه ديناً له أيوتدين بالإسلام  ،دان بالإسلام :يقال
  ."وعمل بالأركان  ،وإقرار باللسان ،التدين اعتقاد بالجنان"  :ويقول العرب

هـو   –لـدى المـؤمنين بالرسـالات المنزلـة      –ومفهوم التـدين   ،والفرق بين مفهوم الدين      
خطـابٌ  ربـاني    الإسـلامي إنسـاني ؛ فالـدين    والتـدين عمـل بشـري    ،إلهيأن الدين تنزيلٌ  

وينصب هـذا الخطـاب علـى نشـأة الوجـود       .به إلى رسول ليبلغه للناس أجمعينمقدس أوحى 
كمـا ينصـب علـى دور     ،والصلات والعلاقـات الـوثقى بينهمـا    ،الاجتماعيالطبيعي والوجود 

عمـران   فـي  –حانه سـب  -والمسـتخَلف عنـه    ،الحياة ؛ بوصفه أكرم مخلوقات االله فيالإنسان 
معشَـر الْجِـن   اي"  .السـماء والأرض ومـا بينهمـا    فيما  –بسلطان االله  –والمسخر له  ،الأرض

ــارِ الســماوات والأرضِ فَانفُــذُواْ لاَ تَنفُــذُون إِلاّ   ــذُواْ مــن أَقْطَ والإِنــسِ إِنِ اســتَطَعتُم أَن تَنفُ
 ،وأنـه البرهـان   ،هذه الآيـة الكريمـة بأنـه العقـل     في" ان السلط"ر وفس ٣٣:الرحمن"  بِسلْطَانٍ

  .والحجة الملزمة
ليبلغـه  )e(وما أوحـى بـه إلـى الرسـول      ،القرآن الكريم فيوخطاب الإسلام هو ما جاء       

 فـي هـذا مـا هـو قضـاء      فـي  ويستوي .أو ليقضي به حكماً ،أو ليستنه فعلاً ،للناس أمراً ونهياً
وتلـك   .مجـالات الحيـاة المختلفـة    فـي آداب تعـاملهم   فيأو " لشريعة ا" هيأمور الناس وتلك 

 فـي  إسـلامه القلـب واللسـان والجـوارح الله ويتمثـل هـذا       فيوما هو قضاء  ،الأخلاق"  هي
  ".العبادات "  هيشعائر إسلامية وتلك 

 ـالمكتمـل الأمثـل    الإلهـي أسلفناه هو  التصـميم   الذيعلى الوجه "  الدين" والإسلام        ذيال
 فـي منهـا   علـيم بنـوازع وتركيـب كـل     –تعالى وتنزه  –وهو  ،رسمه خالق الكون لمخلوقاته

فهو عمل إنساني تصدق عليـه المراوحـة بـين الكمـال     " التدين " أما  ،ر والمصيرالنشأة والمسا
 –إنـه   .كـل زمـان ومكـان    فـي نماز بهما الإنسان اوهما صفتان  ،والتحول والتغير ،والنقصان

ومنثـوراً   ،القـرآن  فـي جـاء مسـطوراً    الذي ،الأقدس الإلهيقراءات إنسانية للنص  -"التدين " 
قربهـا   فـي وتنشأ عن هذه القراءة استجابات فكريـة وعمليـة ؛ تتبـاين     ،كتاب الكون الواسع في

كونـة لبنيـة   موفى مدى تطابقها أو انحرافهـا عـن الأحكـام والقيـود والضـوابط ال      ،أو بعدها
يصدق هذا الوصـف علـى تـدين الأفـراد والجماعـات والمجتمعـات       و .النص الإلهي وروحه

  .والأمم



16 
 

 –لأن الـدين   ،يز التدين عن الدين هـو ألا ينسـب الـدين للإنسـان    ومغزى إلحاحي على تما    
وأرى أننـا   .ولا يفارقـه الكمـال   ،نمـوذج مقـدس ؛ لا تنفـك عنـه القداسـة      –ذاته ولذاته  في

ا أو الغزالـي أو إسـلام   سلام أبى ذر أو إسـلام ابـن سـين   نخطئ خطأً بالغاً عندما نتحدث عن إ
كـل فـرد أو كـل جماعـة     " تـدين  " لأن هذا هو  إسلام الشيعة ؛  وأ ،و إسلام السنةالظاهرية أ

  .الدينوليس الإسلام  ،مما ذكر
 إلهـي كنا أن الإسـلام خطـاب   سـلو  فـي وأن يتبـدى   ،يجب أن يستقر في أفهامنا ؛وهكذا      

 كلىحوبمعنـى التصـور   " التـدين  " وإنمـا يصـدق التنـوع علـى      ،أصله فيلا تنوع  ،هى بم
ومـن خـلال عدسـات بصـائرهم ؛ وعدسـات       ،يراه أتباع الدين بعيون عقـولهم  الذيالبشرى 

" وعنهـا وفيهـا ينشـأ     –مسـتوية ومحدبـة ومقعـرة     –كعدسات البصـر   –البصيرة متنوعة 
  .الدين الواحد في" التدين 

نصـوص دينيـة منزلـة مـن      –جـوهره   في – الإسلاميإن الدين  :خرى أقولوفى عبارة أ    
تتكامـل   التـي  ،والسـنة النبويـة المشـرفة    ،القرآن الكريم :لدن حكيم خبير ؛ مصادرها الأساسية

وتخصـص مـا    ،القـرآن مجمـلاً   فـي وتفصل ما جـاء   ،حيث تشرح آياته الكريمة ،مع القرآن
بمعنـى أنـه متجـاوز للزمـان وللمكـان       ،ثابـت لا يتغيـر  وهذا الجوهر  ،جاء عاماً أو غامضاً

يجـب أن يفقهـه مـن ينزلـون      الذيمستقرها الواقع و ،التدين في فهيأما المتغيرات  ،وللأوطان
 ،معادلـة وجوديـة ثلاثيـة الأبعـاد     فـي يتسم بالتغير  الذي ،النصوص الدينية على الواقع المعيش

ليعمـل علـى هـدى     ،النصوص مـن أجلـه   أن تُفَسر يراد الذي ،الزمان والمكان والإنسان قوامها
  .شرعه الإسلام عقلانيومن اختيار  ،ضوء ما هو متاح له من حرية فيويلتزم بها  ،منها

• "  كْفُرفَلْي شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء ن٢٩ :الكھف"  فَم   

•  "يننؤْمكُونُواْ مي تّىح النّاس ٩٩ :یونس"  أَفَأَنتَ تُكْرِه 

الفقـه  ( ،ومما يتصـل بمصـطلح الـدين ومصـطلح التـدين مصـطلح علـوم الـدين                  
إن  :فـى فيهـا أن نقـول   وقـد يك  )لم أصـول الفقـه ونحوهـا   والتفسير والحديث وعلم الكلام وع

 ،جملتها تمثـل رؤيـة إنسـانية لنصـوص الـدين      فيوهى  ،علوم الدين جاءت متأخرة عن الدين
كـل مجـال مـن مجـالات      فيأئمة العلماء  بادر بها عمل بشري إنساني إنه ،ولكنها ليست الدين

إذن قـراءات مختلفـة    فهـي ؛  الإنسـاني التطبيـق الفعلـي والعمـل     ونـواحي ، الفكر والنظـر 
تتنـوع   ؛برؤيـة إنسـانية   ،للمواقـف والأحـداث   –أحيانـاً   –وتفسيرات متباينة  ،لنصوص الدين

وتبعـاً للمسـتويات العقليـة والمعرفيـة      ،نسـان وتختلف تبعاً لمعطيـات الزمـان والمكـان والإ   
  .أتيحت لكل عالِم ومؤلِّف التيوالاجتماعية والتقنية 
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أقوال بشرية ؛ و ليست نصوصاً مقدسة ؛ والموجـود منهـا حتـى اليـوم حصـيلة      هي و        
للتنظيـر والتفسـير    ،وسـعهم  فـي مـا  بـذلوا أقصـى    –عبر العصور  -تشهد بأن علماء الدين 

حتـى اسـتوت هـذه     ،وإنزال النصـوص الدينيـة علـى الوقـائع الحياتيـة المعيشـة       والتأويل
وهـى جهـود لا ينكرهـا إلا جاحـد أو مكـابر أو ذو       ،كل منها فيالنصوص على النحو الماثل 
وتبقـى الحاجـة ملحـة إلـى      ،هذه العلوم مفتوحاً على مصراعيه فيهوى ؛ ويبقى باب الاجتهاد 

 والفنـي  والتقنـي  ،وفقاً لمـا أحدثـه التطـور العلمـي     ؛دين وتطويرهاعلوم ال فيمتابعة الاجتهاد 
ومما يسعد به كل مفكر وكـل إنسـان سـوي تكـاثر الـدعوة إلـى تجديـد الفقـه          .والتواصلي
 –بعـون االله   –تحت عناوين مختلفة سوف نشـير إلـى بعـض منهـا      كافة جوانبه فيالإسلامي 

  .الفصول التالية من هذا الكتاب في
  

 :مصطلح العبادة -ثالثاً

اتخـذ االله  القـرآن الكـريم بمعنـى     فـي وقـد وردت   ،)عبـد (جذر الكلمة هو الفعل الثلاثي     
  :نتأمل سوياً الآيات الكريمة التاليةلو .سبحانه وتعالى إلهاً ؛ دونما تعدد أو شرك

•  " ونرا الْكَافهأَيقُلْ ي  * وندبا تَعم دبلاَ أَن*  لاَ أَعو    ـدبـآ أَعم ونابِـدع لاَ أَنَـآ  *  تُمو
 دتّمبا عم ابِدع  *  ـدبآ أَعم ونابِدع لاَ أَنتُميـنِ    *  ود لِـيو يـنُكُمد ١:الك افرون "  لَكُـم– 

٦  
  ٥٠ :النساء"    ن يستَنكفَ الْمسيح أَن يكُون عبداً للّه ولاَ الْملآئِكَةُ الْمقَربونلَ"  •

هـوم اجتمـاعي ؛ يقابـل مفهـوم     القرآن الكريم على أنهـا  مف  في" عبد " ووردت كلمة         
"  الْحـر بِـالْحر والْعبـد بِالْعبـد والاُنثَـى بِـالاُنْثَى      "    :القصاص فيقوله تعالى  في؛ وذلك الحر

   ١٧٨ :البقرة
  ٧٥ :النحل"  مملُوكاً لاّ يقْدر علَى شَيء ضرب اللّه مثَلاً عبداً "  وفى قوله تعالى

عقـول بعـض النـاس بـين      فـي نشأ التباس  " عبد  "وبسبب ثنائية الدلالة المعجمية للفظ        
وهـى   ،بـالمعنى الاجتمـاعي   –لغيـر االله   –عبادة االله سبحانه وتعالى والاسـتعباد أو العبوديـة   

الـذين ولـدتهم أمهـاتهم    لطة المستبدة أو القـوة علـى الناس،  تفرضها الثروة أو الس التيالعبودية 
 .عمـران الحيـاة الـدنيا    فـي وجعلهم خلائفـه   ،أكرم من خلَق –جل علاه  –وعدهم االله  ،أحراراً

  .الوجود الطبيعي فيوسخر لهم ما عدا الإنسان  
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فـأطلق   –الدلالـة المعجميـة للكلمـة     فـي وتمادى بعض المفكرين بسبب من هـذه الثنائيـة       
وتسـوية ظالمـة    ،وهذا إنكـار صـريح للـوحي   " لا سلطان على عقل الإنسان إلا للعقل " مقولة 

  .واستعباد البشر وعبوديتهم –جل في علاه  –عبادة االله بين 
  :وفى محاولة لدفع هذه المقولة وبيان فسادها نقول         

أم  أيـدلوجيات نـت أفـراداً أم   سـواء أكا  ،مـن الرمـوز الوجوديـة    -لغير االله   –إن العبودية 
 ،والتـذلل  ،والخضـوع  ،يتجلـى فيهـا معنـى الذلـة     -أم ثروة أم عبادة الـذات   ،سلطة حاكمة

  .وليس له كفوا أحد ،لم يلد ولم يولد الذي ،وهى مناقضة لعبادة االله الأحد الصمد ،والخوف
رة علـى اتخـاذ   وتغيـب القـد   ،غيـب الاختيـار  وي ،ل هذه العبودية تغيب الحريـة وفى مث       
عبـادة   فهـي أمـا عبـادة االله    .يتداول بأساليب استبدادية ،شيءويتحول فيها الإنسان إلى  ،القرار

وهـى   ،لا إكراه فيها ؛ يقوم بها أناس عقلاء بكامل حرياتهم دونمـا خـوف أو قهـر أو اسـتبداد    
 :كافـة  المعـاني هـذه   والخضوع له، تعظيماً وإجـلالاً، وتُجلِّـى   بطاعتهفيها عباد االله عبادة يلتزم 

  :قول الحق تبارك وتعالى معيواقرأ  ،نصوص قرآنية كريمة
• "كْفُرفَلْي ن شَآءمن وؤْمفَلْي ن شَآءفَم كُمبن رقّ مقُلِ الْح٢٩ :الكھف  " و   

 يـؤْمن بِاللّـه فَقَـد   غُوت ولاَ إِكْراه في الدينِ قَد تّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُـر بِالطّـا  " •
يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَم٢٥٦ :البقرة"    اس  

•  "ونلَمعلاَ ي ينقنَافالْم نَـك    ٨المنافقون   " ولِلّه الْعزةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَ

، ٧:الزلزل ة  "يـره  ومـن يعــملْ مثْقَـالَ ذَرة شَـراً     * قَالَ ذَرة خَيراً يره فَمن يعملْ مثْ"  •

٨  
  ٥٠، ٤٩:الحجر" وأَن عذَابِي هو الْعذَاب الألِيم* ي أَنَا الْغَفُور الرحيم نَبىء عبادي أَنّ"  •

معاملـة عبـاده    –تعـالى وتنـزه    –ته وكان من رحم ،بعباده رحيم وهكذا يستبين أن االلهَ        
  .الترغيب والترهيب :وتربيتهم بنوعي التربية كليهما

إيـاك نعبـد   " سـورة الفاتحـة    فيحكيماً في تفسيره لقوله تعالى  " فخر الرازي"وكم كان        
 وأضـيف  –" العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور بـه علـى سـبيل التعظـيم     "  :حيث قال" 

وشـكر، وإقـرار   وليس على سـبيل الخضـوع ولا التـذلل ؛ ولكنـه تـوقير       –ه المقولة هذ إلى
   .بالنعمة

يمنّون علَيـك أَن أَسـلَمواْ قُـل لاّ تَمنّـواْ علَـي      " ی ن  وصدق االله العظيم مخاطباً رسوله الأم      
   ١٧الحجرات " إِن كُنْتُم صادقين إِسلاَمكُم بلِ اللّه يمن علَيكُم أَن هداكُم لِلإِيمانِ

 :يليما " إياك نعبد " تفسير الآية ذاتها  فيثم جاء من بعده الإمام الشيخ محمد عبده فقال 
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مثـل المعنـى   ، ومـا كـل عبـارة ت   غاية الخضوعالطاعة مع  هي؟ يقولون ما العبادة"            
بـبعض   الشـيء التأويـل ؛ فكثيـراً مـا يفسـرون     لا يقبل ؛ للأفهام واضحاً  تمام التمثيل وتجلِّيه

ومـن  .....)المعجمـي ( اللفظـي بل يكتفون أحياناً بـالتعريف   ،لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها
  .وتساهلاًفإن فيها إجمالاً  العبادة؛شرحوا بها معنى  التيذلك هذه العبارة 

ومـا  " عبـد  " عـرب للفـظ   القرآن وأسـاليب اللغـة واسـتعمال ال    آيونحن إذا تتبعنا          
مـن هـذه    شـيء نجـد أنـه لا    -وذلَّ  ،وأطـاع  ،وخنع ،خَضع :المعنى مثل فييماثلها ويقاربها 
مـأخوذ  " العبـاد  " ولـذلك قـالوا إن لفـظ      .ويحل محلها ويقع موقعهـا " عبد " الألفاظ يضاهى 

إضـافته إلـى غيـر االله تعـالى     تكثـر  " العبيد " ولفظ  ،فتكثر إضافته إلى االله تعالى؛ من العبادة 
   )١(١" وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى  .لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق؛ 
أن جمـع عبـد علـى     –ويرجح رؤية الإمام محمـد عبـده    ،فخر الرازيومما يدعم رؤية      
 ـ    فـي ووردت كلها  ،القرآن خمس مرات فقط فيجاء " عبيد " جـل   –ن االلهمقـام نفـى الظلـم ع

  ١٨٢ :آل عمران" وأَن اللّه لَيس بِظَلاّمٍ لّلْعبِيد"  :مثل قوله في –جلاله 

  :السور التالية في –سبحانه وتعالى  –وتكرر نفس اللفظ لوصف انتفاء الظلم عن االله       
فقـد   ،أمـا جمـع عبـد علـى عبـاد االله      ٢٩ :وق ،٤٦ :وفصـلت  ،١٠: وفى الحج ٥١الأنفال 
 ـ    .مضافة إلى لفظ الجلالة )لفظ عباد( وردت ظ الجلالـة  وإلى الضمائر المختلفـة العائـدة إلـى لف

  ن مرةمائة وثمانية وعشري ١٢٨
عبـاد  "  جاء لفظ عباد مضـافاً إلـى اسـم االله مـن أسـماء االله      وفى لسان القرآن الكريم         
َـنِ إِنَاثـاً  وجعلُواْ الْملاَئِكَةَ الّذين هم عباد ا  " :"الرحمن  ووصـف كـل     ١٩ :الزخ رف "  لرحمـ

  :واقرأ معي قول الحق تبارك وتعالى" عبد " من أنبياء االله ورسله بكلمة 
•  "ابأَو إِنّه دذَا الأي وداونَا ددبع اذْكُرو قُولُونا يم لَىبِر ع١٧:ص "اص  

ه ولاَ الْملآئِكَـةُ الْمقَربـون ومـن يسـتَنْكفْ عـن      لّن يستَنكفَ الْمسيح أَن يكُون عبداً للّ"  •
  ١٧٢ :النساء"  عبادته ويستَكْبِر فَسيحشُرهم إِلَيه جميعاً

   ١: الكھف"  الْحمد لِلّه الّذي أَنْزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لّه عوجا"  •

•  "الّذ انحبىسالأقْص جِدسالْم امِ إِلَىرالْح جِدسالْم نلاً ملَي هدببِع ىر١: الإسراء"  ي أَس   

                                                
تبة الآداب  قدم له محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار الإسلامية مك :القاهرة .تفسير الفاتحة ،الأمام الشيخ محمد ،عبده ١
  )م ١٩٨٦(



20 
 

 ـسـورة الح  فـي  ؛الذكر الحكيم آيات عـدة  فيجاء وقد  ،هذا         ر تقـص حـواراً   ج
ن الله إلا وسـجود الملائكـة كلهـم أجمعـي    الإنسان والجـان والملائكـة    :طويلاً حول خلق

وهدد بغواية البشـر أجمعـين إلا المخلصـين مـنهم      ،ى أن يكون مع الساجدين؛ أب إبليس
  :لإبليس –جل وعز  -واختتم الحوار بقول االله  ،عبادة االله في

• "          الْغَـاوِين ـنم ـكعـنِ اتّبإِلاّ م ـلْطَانس هِملَـيع لَـك سي لَـيادبع إِن *  ـنّمهج إِنو
مأَج مهدعولَمين٤٣، ٤٢:الحجر"  ع  

  ٦٥:الإسراء"  إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان وكَفَى بِربك وكيلاً"  •

فالعبوديـة  وعبوديـة الإنسـان لغيـر االله ؛     –جـل جلالـه    –وهكذا يتضح  الفرق بين عبادة االله 
 ـ .بقوة السلطان أو المـال أو الجـاه أو الحاجـة    –عادة  –مفروضة  ى الحقيقـة الإسـلامية   وتبق

السـموات والأرض ومـا بينهمـا كلهـم      فـي وما خلق  .أن كل من خلق االله فيشامخة وناصعة 
وإن لـم نفقـه    ،ويشـكرونه علـى نعمائـه    ،وكلهم يسبحون بحمـده  ،من صنع االله تبارك وتعالى

  .تسبيح بعض مما خلق االله

  

  مصطلح الإسلام  -رابعاً
 ،فهـو سـالم وسـليم    ،بـريء  :سلم فلان من مرضه :يقال  )م س لِ( :اللغة فيجذر الكلمة      

 .لا شـريك لـه   ،وآمـن بعبـادة إلـه واحـد     ،الإسلامدين  فيودخل  ،انقاد –لغة  -تعنى  :وأَسلَم
  .اهم بالسلامحي :وسلَّم على القوم

 الحنيـف  والإسـلام  ،اليهوديـة والنصـرانية   :الثلاثـة  الرسـالية هو خاتم الأديـان   والإسلام   
القـرن   فـي  الإسـلام وظهـر   ،ورسوله المصطفى محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب   ،خاتمها
قُـم  *  لْمـدثّر  يأَيهـا ا  " غـار حـراء   فـي عليه وهو يتعبـد   الوحيحين نزل  ،الميلاديالسابع 
 رفَأَنذ*رفَكَب كبرو *كابيثو  رفَطَه * رجفَاه زجالرنُ* ولاَ تَمورتَكْث٦ -١(المدثر" ن تَس(  

َـهاً آخَـر فَ     "بدعوة الرسول لعشيرته الأقربين الإسلاموبدأ          تَكُـون  فَلاَ تَدع مـع اللّـه إِلَـ
 ذّبِينعالْم نأَن*موبِينالأقْر تَكيرشع رـنِ ا  *ذلِم ـكنَاحج ضاخْفو   يننـؤْمالْم ـنم ـكعتّب*  فَـإِن

صفَقُلْ إِنّع كرِوي بلُونما تَعمم ءيمِ*يحزِيزِ الرلَى الْعتَوكّلْ ع٢١٧ –٢١٣:الشعراء"و   

ومآ أَرسلْنَا مـن رسـولٍ إِلاّ بِلسـانِ قَومـه لِيبـين      "  وأُنزِل القرآن الكريم باللغة العربية       
 ٤ :إبراھیم  من يشَآء وهو الْعزِيز الْحكيم لَهم فَيضلّ اللّه من يشَآء ويهدي
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لا يمكـن أن يطلـق    الإسـلام باللغة العربيـة فـإن    القرآني الوحيوعلى الرغم من نزول       
جميـع   فـي الخطاب فيهـا موجـه للنـاس جميعـا      ،عليه أنه دعوة عربية ؛ بل إنه دعوة إنسانية

إنـه   .وز حـدود الزمـان والمكـان والإنسـان    تتجـا  ،إنه دعـوة إنسـانية   ،الأصقاع والأعصار
لـيس   نصوص مقدسة ثابتة لا تتغير أنزلت من لدن خـالق السـموات والأرض والخطـاب فيهـا    

موجهاً للمسلمين وحدهم ؛ وإنما هو موجه إلى البشر جميعاً ؛ دونمـا أدنـى تفرقـة تبعـاً للـون      
وتلــك حقيقــة  .ة أو للزمــانأو للقوميــة أو للعقيــدة الدينيــ الجغرافــيأو للسـلالة أو للموقــع  

الموجه إلـى النـاس وذلـك علـى الوجـه       –كيفاً وكماً   – القرآنيمستخلصة من نوع الخطاب 
  :التالي

 جـاء  )النـاس  – أناسـي  أنـاس،  –إنسـان   -إنسـي (الخطاب الموجه للإنسان مفرداً وجمعاً  –أ 
  .مرةمائتان وتسع وثلاثون  ٢٣٩

 أيمائتـان وسـبع وثمـانون مـرة      ٢٨٧ –أياً كانت  –الخطاب الموجه إلى النفس البشرية  -ب
خمـس مائـة وسـت     ٥٢٦أن خطاب القرآن الكريم الموجه إلـى عامـة البشـر وصـل إلـى      

  .وعشرون مرة
 ٢٥٨وحين نقارن هذا العدد بالخطاب الموجه إلـى الـذين آمنـوا نجـد أنـه وصـل إلـى         –ج 

  .)١مائتين وثمانية وخمسين مرة 
دون نظـر   )الجـنس ( بالإنسـان المقـام الأول   فـي نى مع الإسلامويستخلص مما سبق أن       

  .به أو بدين كتابي سبقهإلى سلالة أو لون أو عقيدة أكثر من عنايته بالخطاب إلى من آمنوا 
  :الجدل القائم حول أمرين مهمين –هنا  –هذا المقام أن نحسم  فيوأجد لزاماً      

  الدرجة ؟ فيالنوع أو  فيتفرقة  هيهل :والإحسان ،والإيمان ،الإسلامالتفرقة بين :أولاً
 ،والإحسـان  الإيمـان  :ومفهـومي  الإسـلام دار جدل كثير حول التفرقة بين مفهـوم  لقد         

وفـي   ،يزت بـين هـذه المفهومـات الثلاثـة    اكتابات م –بخاصة  – والفقهي الفكريوفى تراثنا 
   :محاولة لحسم هذا الجدل نقول

   :يليمثل قول الحق تبارك وتعالى ما  فيالقرآن الكريم  فيالإسلام  ذكر لفظ :الإسلام    
إِن الدين عند اللّه الإِسلاَم وما اخْتَلَـفَ الّـذين أُوتُـواْ الْكتَـاب إِلاّ مـن بعـد مـا        "  §

 ـ   س اللّـه فَـإِن اللّه اتبِآي كْفُرن يمو منَهيغْياً بب لْمالْع مهآءـابِ جسالْح آل عم ران "  رِيع: 

١٩ 

                                                
  دار ومطابع الشعب: القاهرة: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )بدون تاريخ(محمد فؤاد عبد الباقي  ١



22 
 

رِينالْخَاس نم ةري الاَخف وهو نْهلَ مقْبي يناً فَلَنلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يم٨٥ :آل عمران"  و  

 الرسـالية الآيتين السابقتين على أن الإسلام بمـا انمـاز بـه عـن الأديـان       فيويدل السياق      
وجـوهر هـذا الـدين أو     .العقيـدة والشـريعة والمعـاملات    في )ية والمسيحيةاليهود(السابقة له 

  :ومسلم ونصه البخارياتفق فيه  )e(حديث الرسول  فيكينونته مجسمة 
 ،وإقـام الصـلاة   ،شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـداً عبـده ورسـوله    :الإسلام على خمس بني"

  "ع إليه سبيلاً وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاوإيتاء الزكاة 
سورة آل عمـران أن أتبـاع اليهوديـة والمسـيحية أنكـروا       في ١٩الآية  فيويلحظ بجلاء       

وذلـك علـى الـرغم مـن أن      ،وإنما عـن ظلـم واسـتعلاء ومكـابرة     ،الإسلام لا عن جهل به
  .را بالإسلام الدينبشَّ المسيحيالتوراة اليهودية والإنجيل 

§  "نى ابيسإِذْ قَالَ عو       نـيـا بقاً لّمـدصكُم مإِلَـي ولُ اللّـهسائِيلَ إِنّي رري إِسنبي ميرم
      نَـاتيم بِالْبهـاءـا جفَلَم ـدمأَح هـمي اسدعن بي مأْتولٍ يسشّراً بِربمو اةرالتّو نم يدي

بِينم رحَـذَا س نِ*  قَالُواْ همم أَظْلَم نمإِلَـى        و ىعـدي ـوهو بالْكَـذ لَـى اللّـهع ىافْتَر
ينالظّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّهلاَمِ و٧ ،٦ :الصف"  الإِس  

بـل زاد ظلمهـم    الإنكـار؛ ولم يقتصر إنكار أتباع اليهودية والمسـيحية لإسـلام علـى مجـرد     
  .ويتنصرواواستشرى حين دعوا المسلمين إلى أن يتهودوا 

   ١٣٥: البقرة"  وقَالُواْ كُونُواْ هوداً أَو نَصارى تَهتَدواْ " •

• "ىارنَص وداً أَوه ن كَاننّةَ إِلاّ مخُلَ الْجدقَالُواْ لَن ي١١١:البقرة" و  
داً أَو أَم تَقُولُون إِن إِبراهيم وإِسـماعيلَ وإِسحــاقَ ويعقُـوب والأسـباطَ كَـانُواْ هـو      "  •

ىار١٤٠البقرة "  نَص  

وخاصـة   –البـين علـى أنبيـاء االله ورسـله السـابقين      وإزاء هذا التحدي الظالم والافتراء       
   :جاء رد القرآن الكريم على هذه المفتريات –إبراهيم عليه السلام 

•  "نح ن كَانلَكاً ويانرلاَ نَصاً ويودهي يماهرإِب ا كَانماًملس٦٧ :عمرانآل  " يفاً م  

 ١٣٥ :البقرة )١("قُلْ بلْ ملّةَ إِبراهيم حنيفاً"  •

" ومن أَحسن دينًا مّمّن أَسلَم وجهـه الله وهـو محسـن واتَّبـع ملَّـةَ إِبـراهيم حنيفًـا       "  •

 ١٢٥النساء 

                                                
  ح ن فَ:   مادة: المعجم الوسيط. الذي عدل عن الشر إلى الخير وثبت عليه، واستقام بعد اعوجاج –لغة  –الحنيف  ١



23 
 

مـرة سـبع    ١٧ آن الكريم مقترنـاً بـأل التعريـف   القر فيفقد جاء " الإيمان " أما لفظ           
  :مثل فيعشرة مرة 

  ١٠٨ :البقرة "      ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالإِيمانِ فَقَد ضلّ سوآء السبِيلِ"  •
قولـه   وفـى .  بمعنى توحيـد الإلـه وطاعتـه    ؛ وفسر السبيل بأنه الذهاب بعيداً عن قصد الطريق

  :تعالى
•  "ا إِن ينالّذ        أَلِـيم ـذَابع ـملهئاً وشَـي واْ اللّـهـرضـانِ لَـن يبِالإِيم اْ الْكُفْروآل "  شْتَر

 ١٧٧: عمران
هـو   بالـذي ) الكفـر (هـو أدنـى    الـذي أنهم استبدلوا  أي ،الآيتين نقيض الكفر فيوالإيمان      
  )الإيمان باالله(أعلى 

 فـي وإنمـا تعنـى الاخـتلاف    " التبـاين  " عنـى  والمغايرة لا ت ،وجاء لفظ الإيمان مغايراً للإسلام
  :قوله تعالى فيأو جوانب الفكرة وجاء ذلك  ،وجه ما من سمات الشيء

 "        ـي قُلُـوبِكُمف ـانخُلِ الإِيمـدـا يلَمنَا وـلَماْ أَسن قُولُـوَـك قَالَت الأعراب آمنّا قُل لّم تُؤْمنُواْ ولَ
سرو واْ اللّهيعإِن تُطو   ـيمحر غَفُـور اللّه ئاً إِنشَي الِكُممأَع نم تْكُمللاَ ي ولَه  *   نُـونؤْمـا الْمإِنّم

         ـبِيلِ اللّـهـي سف ـهِمأَنفُسو الِهِموواْ بِـأَمـداهجواْ وتَـابري لَـم ثُم ولِهسرو نُواْ بِاللّهآم ينالّذ
قُونادالص مه َـئِك لا يـنْقص   :الآيـة الكريمـة   فـي " لا يلـتكم  " ومعنى  ١٤،١٥ :الحج رات " أُولَ
  .شيئاً من أجر أعمالكم

الإسـلام ؛ إذ إن الإسـلام بمعنـى     فـي وفى هذه الآية يبدو أن الإيمـان  درجـة أعلـى           
وصــوم  ،وإيتـاء الزكـاة   ،وإقـام الصـلاة   ،شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله    

وتَعصـم دمـه    ،صـيغة إسـلامية تُـؤمن الفـرد     –حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا رمضان و
 ،وقوامها مجرد أعمال سـطحية ظـاهرة ينطقهـا الإنسـان ويؤديهـا بجوارحـه       ،وماله وعرضه

وليسـت دلـيلاً    ،لـدواع مختلفـة  ؛ ولمراءاة النـاس   ،للتباهيويشهدها الآخرون ؛ وهى عرضة 
  .الصادق والوجداني القلبيقاطعاً على الإيمان 

اليقـين والثبـات     :ما يدل علـى أن مـن سـمات الإيمـان     –أيضاً  -وفى الآية الكريمة          
، لا ينفـق تصـدقاً   الـذي بالمـال  :سبيل دعوة الإسـلام أولاً  فيالاجتهاد والجهاد  فيوالاستمرار 

بـة لمـن يعتـدون علـى     و مغال ،الجهاد بالنفس دفاعاً عن الإسـلام ب :وثانياً .وفاء بواجب الزكاة
 والجهـاد والاجتهـاد   ،والقتال المفروض علـيهم وهـو كـره لهـم     ،ديار المسلمين بالقوة والعنف

وعـد   التـي حتى يتحقق لهـم النصـر والعـزة     ،، وتوحيد كلمتهمتنوير المسلمين بحقائق دينهم في
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َـكن الْمنَــافقين لاَ  ولِلّــه الْعــزةُ ولِرســولِه ولِلْمــؤْمنين و   "  بهــا االله المســلمين  لَــ
ونلَمع٨:المنافقون"ي  

ل هـذه الآيـات إنهـا نزلـت فـي      سبب نزو فيهنا أن أذكر أن المفسرين قالوا  ويجدر بي      
آمنـا دون إدراك   :وهـم الـذين قـالوا    ،الإسـلام  فـي بني أسد وهم من أول من دخلـوا   أعراب

ولم يقاتلوه كمـا فعـل غيـرهم  مـن     ، ل بأنهم أسلمواوهم الذين منُّوا على الرسو ،لحقيقة الإيمان
ولـم تصـل قلـوبهم إلـى مرتبـة الإيمـان        ،الإسلام مستسلمين فيالعرب فكان الرد أنهم دخلوا 

قل لـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ولمـا يـدخل        " الروح  فيوالمتشرب ، القلب فيالمستقر 
فية لتحسـب لهـم ؛ فـلا تضـيع أعمـالهم       وهذه الدرجة السطحية الظاهرة كا" قلوبكم  فيالإيمان 

  .ولا ينقص من أجرهم عند االله شيئا
" أن  هـي تفسـير آيـات القـرآن الكـريم      فيمقولة  –هذا المقام  في –وعلينا أن نستحضر      

  "  أو المناسبة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
أعلـى مـن مجـرد الإسـلام      الإسـلام  فيوأخلص مما قدمت إلى تأكيد أن الإيمان درجة        

ليكـون الإسـلام إيمانـاً بتصـديق القلـب بـاالله        ؛يعبر عنه بالأقوال والأفعـال الظـاهرة    الذي
ومـن شـأن هـذا التصـديق أن يكـون       ،دون شك أو زعزعة أو ارتياب أو اضطراب ،ورسوله

حيـاة  واقـع    فـي لدى الأفراد والجماعات ؛ يحقـق منـافع كثيـرة     ذاتيلانطلاق  دافعاً ومحركاً
وجـاءت منـه الأفعـال الماضـي      ،كما جاء لفظ إيمـان مضـافاً إلـى الضـمائر    الناس جميعاً 

والمضارع والأمر مما يدل على أن الإيمـان يقتضـى أفعـالاً تكـون ترجمـة صـادقة لليقـين        
  .العقلي والقلبي

  
سـند  الم فـي حـديث جـاء    ففـي هذا وقد فرقت السنة النبوية المشرفة بين الإسلام والإيمان       

ومعنـاه أن الإسـلام   " القلـب   فـي الإسلام علانية والإيمان "  :أنه قال )e(  النبيعن أنس عن 
وأن الإيمـان   ،الجـوارح الظـاهرة ؛ حـين تـنهض بأركـان الإسـلام       الأقـوال و  فـي يتجلى 

الـذي يدفعـه إلـى أن يـنهض بهـذه الأركـان        ،قلب الإنسـان  فيينصرف إلى الباطن المكنون 
  .عالىخالصة لوجه اله ت

علـى أنـه حـديث ابـن      البخـاري  فـي جـاء   ،وفى حديث متفق عليه عن أبى هريـرة         
   :قال )e(  النبيعباس عن 

ولا  ،ولا يشـرب الخمـر شـاربها وهـو مـؤمن      ،حين يزنى وهـو مـؤمن   الزانيلا يزنى "  
  "  بة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمنهنتهب النَّيولا  ،يسرق السارق وهو مؤمن
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وشـارب الخمـر والسـارق والنهـاب      الزانـي ومغزى الحديث الشريف هو أن كلاً مـن         
إن كـان  لأنـه   ،ولكنـه لـيس مؤمنـاً    ،لأموال الناس مرتكب لمعصية لا تخرجه عن دين الإسلام

مؤمناً حقاً وصدقاً فإن صدق الإيمان يعالإسـلام  نهـى عنهـا   التـي له عن ارتكاب المعاصـي  ق، 
 ولكـن بـاب   ،الإسـلام  فـي من هؤلاء عند ثبوت عصيانه بالعقوبـة المحـددة    لعاصياويعاقب 

 –واالله  ،وليتوبـوا عـن المعاصـي    ،ى الإسـلام القلبـي  بة مفتوح لهؤلاء ؛ ليتوبوا إلى هـد التو
  .تواب رحيم –سبحانه 

 ذكـر  ؛الإسـلام والإيمـان    درجتـي الإسلام فهو أعلى مرتبة مـن   في" الإحسان " أما مفهوم    
أولهـا الإسـلام  و    :هذا الصدد أن الإسـلام بنـاء مؤلـف مـن ثـلاث درجـات       فيابن تيمية 

، ولـيس كـل   ؛ فكل محسـن مـؤمن، وكـل مـؤمن مسـلم     وأعلاها الإحسان  ،أوسطها الإيمان
  )١( .مؤمن محسناً وليس كل مسلم مؤمناً

   :االله تعالىتقدير أن درجة الإحسان أعلى مراتب الإسلام قول  فيوالأصل  ،هذا          
•  "        ـدقْتَصم مـنْهمو ـهلّنَفْس ظَـالِم مـنْهنَـا فَمادبع ـننَا مطَفَياص ينالّذ تَابثْنَا الْكرأَو ثُم

    ـلُ الْكَبِيـرالْفَض ـوه ذَلِـك بِإِذُنِ اللّه اترابِقٌ بِالْخَيس منْهما    * وخُلُونَهـدنٍ يـدنّـاتُ عج
نلّوحي    رِيـرـا حيهف مهاسلِبلُؤْلُؤاً وبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهف  *    للّـه ـدمقَـالُواْ الْحو

شَكُور نَا لَغَفُوربر إِن نزنّا الْحع بأَذْه ي٣٣ ،٣٢: فاطر"  الّذ  

وتلـك تبعـة    ،موإرثهـم للقـرآن الكـري    ،وتأمل هاتين الآيتين يدل على اصطفاء االله لعبـاده     
حسـن اسـتيعاب القـرآن     فـي ضخمة ؛ يجب أن يتكفل المسلمون بمطالبها ومقتضياتها ؛ ممثلـة  

  .وصيانته ومقاومة العدوان عليهج حياة هوجعل هديه من ،الكريم
 ،الـذكر  فـي م فقـد  -ولعلـه أكثـرهم عـدداً    –الأول :إلى ثلاثـة فرقـاء   االله وصنِّف عباد      

فريـق   والثـاني . هالعمـل تزيـد علـى حسـنات     فـي معنى أن سيئاته ؛ بظالم لنفسه نهبأووصف 
 ،والثالث هو المحسن السباق إلـى فعـل الخيـر والتنـافس فيـه      ،وسط تتعادل سيئاته مع حسناته

الآيـة   فـي علـى نحـو مـا جـاء      ،الآخـرة عظـيم   فيوجزاؤهم  ،ذوو فضل كبيرالمحسنون و
  .الكريمة

مواقـف   فـي النبوية الشريفة فأقول إنه ذكـر مجـرداً    السنة فيأعود إلى مصطلح الإيمان       
علـى مثـل هـذا السـؤال     ) e(الرسـول   ما الإيمان ؟ فجـاء رد  .محددة كان فيها السؤال عاماً

"  :حـديث شـعب الإيمـان    فـي هـذا  مـثلاً ل لتصور الإسلام للأخـلاق ؛ نجـد   وشاملاً  ،قصيراً

                                                
 ١١ ،٨ص  .تحقيق محمد خليل هراس :مكتبة أسامة الإسلامية :القاهرة ،الإيمان ،)بدون تاريخ(ابن تيمية  )١(



26 
 

وأدناهـا إماطـة الأذى عـن     ،لا إلـه إلا االله  :أعلاهـا قـول  ؛ الإيمان بضع وسـبعون شـعبة   
رواه ابـن عمـر وابـن مسـعود وفـى      " الحياء شعبة من شعب الإيمـان  " وفى قوله " الطريق 

  ):e(قوله 
  " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له "            

 وقولـه " لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه      " وفى قوله عليه الصلاة والسلام 
لا يـأمن جـاره    الـذي  :قيل من يا رسـول االله ؟ قـال   ،واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن"  –أيضاً  –

  "بوائقه 
بيـده لا تـدخلون الجنـة حتـى      نفسـي  والذي" قال فيه  )e(عن النبي وفى حديث رواه مسلم   
سـلام  إذا فعلتمـوه تحـاببتم ؟ أفشـوا ال    شـيء أولا أدلكم علـى   ،ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،ؤمنوات

  " بينكم

  
  مصطلح الإحسان  

والوصـف منهـا حسـن للمـذكر وحسـناء       ،ومعنـاه جمـلَ   )ن حــ ســِ  ( :جذر الكلمة    
وصـوركم  " التنزيـل الحكـيم    ففـي  ،أجـاد صـنعه   :الشـيء وأحسـن   .وجمعه حسان.للمؤنث
 ـ ،حتـى بـدا حسـناً    ،زينـه  :الشـيء وحسـن   ،أتقنـه  :حسن عملهوأ ."صوركم فأحسن  اه ورق

الـذين يسـتمعون القـول فيتبعـون     " وفـى التنزيـل الحكـيم     ،والأحسن الأفضل ،وأحسن حالته
  ."أحسنه 

والحسـنة ضـد السـيئة مـن      .هـم بالأخذ بما هو أرفق  :التعامل مع الناس فيو الاستحسان     
"  مـن جـاء بالحسـنة فلـه عشْـر أمثالهـا      "     التنزيـل العزيـز   فيوقد جاء  ،قول أو فعل

والله الأسـماء الحسـنى   " والحسـنى مؤنـث الأحسـن     والصدقة، النعمة –أيضاً  -تعنى  والحسنة
"  :مثـل  فـي مرة سـتاً وثلاثـين مـرة     ٣٦القرآن الكريم  في )أَفعل للتفضيل(وقد ورد أَحسن  ."

نسأَح يي هم بِالّتلْهادجـطَاسِ الْ  "  :وفى قولـه تعـالى   ١٢٥ :النحل"   وسزِنُـواْ بِالقيمِ  وـتَقسم
مـرة اثنتـي عشـرة     ١٢كمـا ورد المصـدر إحسـان       ٢٥ :الإس راء " ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً 

  .مرة
  

ولكنهـا   ،سـياقات متنوعـة   فـي القرآن الكريم  فيومشتقاته " الإحسان "هذا، وقد جاء لفظ         
أعمـال البـر   " بأنـه   وتغطى تلك السـياقات المتنوعـة إطـاراً واسـعاً يتحـدد      ،غير متناقضة
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البـر والصـلاح   معنـى  تتفق جميعهـا علـى    التي، بعض دلالات الإحسان يليوفيما  "والصلاح 
   :المعانيبعض هذه  يليوفيما  )١( والإصلاح والخير

 :الص افات "  إِنّـا كَـذَلِك نَجـزِي الْمحسـنين    *   سلاَم علَى نُوحٍ في الْعالَمين"  فيالإيمان  •

٨١ ،٨٠  
إِن الّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات إِنّـا لاَ نُضـيع أَجـر مـن أَحسـن      "  فيالعمل الصالح  •

َـئِك لَهم جنّاتُ عدنٍ*  عملاً    ٧٠ :الكھف"  أُولَ

 ٧٧:القصص"  وأَحسن كَمآ أَحسن اللّه إِلَيك"  فيالعطاء  •

  ١٠٠ :یوسف        "  ي إِذْ أَخْرجني من السجنِوقَد أَحسن ب" وفى قوله •

  ١٥ :الأحقاف"ووصينَا الإِنسان بِوالِديه إِحساناً"  فيطاعة االله  •

  ١١٥:ھود"واصبِر فَإِن اللّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنين" فيالصبر  •
  ١٠ :حدیدال"  وكُلاّ وعد اللّه الْحسنَى " فيالمغفرة  •

• تَفَق  طيبريقاً"  فيالصحبة وطيب المفر َـئِك   ٦٩ :النساء"   وحسن أُولَ

  ٣١ :الكھف"  نعم الثّواب وحسنَتْ مرتَفَقاً"  الثواب في  •

  ٣٧ :آل عمران"  وأَنبتَها نَباتاً حسناً " فيالجودة  •

  ١٨ :ھود"  ورزقَني منْه رِزقاً حسناً " فيحلال ال •

 ١٢٢ :النحل"  وآتَينَاه في الْدنْيا حسنَةً " فيالإنعام  •

  ٢٦ :یونس"  لّلّذين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌ " فيالسعادة  •

  ١٨٠ :الأعراف"  وللّه الأسمآء الْحسنَى فَادعوه بِها " فيالقدسية  •

  ٦٤ :غافر"  صوركُـموصوركُـم فَأَحسن  " فيالجمال  •

  ٧ :السجدة"  الّذي أَحسن كُلّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الإِنْسانِ من طينٍ " فيالكمال  •

  ٨٨ :الزمر"  يستَمعون الْقَولَ فَيـتّبِعون أَحسنَه الّذين " فيالصدق  •

   ٣ :یوسف"  صِنَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَص " فيالتفضيل  •

أن ديـن الإسـلام يتصـف     :الإسلام والإيمان والإحسـان هـو   :مصطلحا ت في تق دم وص فوة م ا   
التـدين ؛ وإنمـا يقـع    واحـد مـن   مسـتوى   فـي وأن المتدينين به ليسـوا   ،بالشمول والاكتمال

ن إ ،ويجـازى عليهـا   ،إليـه المصـير   الـذي يقدرها الخالق المنعم المـدبر   ،درجات فيإسلامهم 
   .ومفهوم الإحسان أعم من مفهوم الإيمان ،الإيمان أعم من مفهوم الإسلام مفهوم

                                                
  ٢٨٧ – ٢٧٧ص ص  ،مكتبة الأسرة :القاهرة .روائع القرآن فيالبيان  ،)٢٠٠٣(انظر تمام حسان عمر  )١
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وعلى من ينشد معرفـة حقـائق الإسـلام أن يسـتنبطها مـن مصـدرين أساسـيين همـا                
؛ فـالقرآن الكـريم معجـزة    القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة قطعية الثبوت قطعيـة الدلالـة   

 فـي والسـنة النبويـة شـارحة ومفصـلة لمـا جـاء        ،ضه بعضاًويفسر بع ،يكمل بعضها بعضاً
  .القرآن مجملاً وعاماً

 ـ –وفى نشدان الحقيقة من النصـوص الدينيـة    ،هذا        فـي يجـب ألا نقـف    –وسـنة   اًقرآن
 ،واللغـوي  ،الزمكـانى  :ومجردة مـن سـياقاتها المختلفـة    ،تفسيرها وتأويلها أمام الألفاظ منعزلة

  .تحديد الدلالات فيمن أثر  سياقاتلما لهذه ال ،والانفعالي ،والمقامي
يكمـل بعضـها    ؛وأنهى هذا الجـزء بتأكيـد أن الإسـلام والإيمـان والإحسـان درجـات            

لتيسير الفهم والإفهام أن ننظر إلـى كـل منهـا علـى أنـه مسـتقل يمكـن         –وأنه يمكن  بعضاً،
 ـ  .ولكن لا يمكن فصله أو عزله ،تعرفه ة النظـر هـذه قـول الحـق     ولعل أصدق ما يؤكـد وجه

   :يليآية واحدة ما  فيتبارك وتعالى 
• "       ينقـادالصو تَـاتالْقَانو ينتالْقَـانو نَـاتؤْمالْمو يننـؤْمالْمو اتملسالْمو ينملسالْم إِن

ــعات وا    الْخَاشو ينــع الْخَاشو اتــابِر الصو ــابِرِين الصو قَاتــاد الصو ينقــد تَصلْم
     ــرِينالذّاكو ــظَاتافالْحو مهوجفُـر ينظـافالْحو اتائِموالص ينائِموالص قَاتدتَصالْمو

  ٣٥: الأحزاب"اللّه كَثيراً والذّاكرات أَعد اللّه لَهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً

  
ذكـوراً   –فـرة االله وأجـره العظـيم لهـؤلاء جميعـاً      هذه الآية بوضوح أن مغ فيويبرز        
أو  دون مـن  -شـوعهم وصـيامهم وصـدقاتهم   لإسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصبرهم وخ –وإناثاً 

  .والسير على نهج هداه ،ولذكر االله ،ولحفظ فروجهم -استكثار 

  مفهوم الأخلاق  -خامساً
فيقـال خَلـق    بـه؛ لا يتعـدى لمفعـول    ،زمفعل ماض لا اللام،بكسر  )قَخَ لِ (جذر الكلمة       

لي  الثوببمعنى ب ومصدره خُلُوق .وتهالكأو الجلد.    أوجـده   :بفـتح الخـاء  وخَلَـق االلهُ الإنسـان
 ينطـوي مـا   قـه خـلافَ  لأظهر مـن خُ  :وتخلَّق فلان .واختلاق القول افتراؤه ،أحسن صورة في
لُـق  يقـال خَ  أيضـاً، الـلام فعـل لازم   وخَلُـق بضـم    بـه، وتخلَّق بخلق كذا تطبـع   .هباطن في

وخَلُـق   ،فهـو بهمـا خليـقٌ وجـدير     ،كأنمـا خُلقـا لـه    بهماطبع تَ :الحسنقول البالصراحة أو ب
عنهـا الأفعـال    تصـدر  ،السجية والطبع وحال للـنفس راسـخة   :والخُلُق .تم خُلقه وحسن :الشاب
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 .وجمعـه أخـلاق   ،و الرويـة دون حاجـة إلـى التفكيـر أ    –خيراً كانـت أو شـراً    –والأقوال 
  .ولد عليها الإنسان التيالفطرة  :والخليقة
ولَقَـد علمـوا لَمـنِ اشْـتَراه مـا لَـه        "ففي التنزيل العزيز؛ الحظ والنصيب من الخير :والخَلاقُ

 خَلَاق نم ةري الْآَخاسـم مـن أسـماء االله   والخلَّـاق بتشـديد الـلام     والخـالق، . ١٠٢:البق رة " ف 
  .الحسنى

َـذَا إِلاّ خُلُـقُ الأولِـين   "  الذكر الحكـيم  فيوجاء لفظ خُلُق        ووصـف   ٣٧ :الش عراء "  إِن هـ
  .٤ :القلم"  وإِنّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ"  صفاته وسلوكه فيالقرآن الكريم رسول الإسلام 

عـن خلـق رسـول     أخبرينـي  :فقلـت  )االله عنها رضي(سألت عائشة  :وعن سعد بن هشام قال
  )١ "كان خلقه القرآن  :فقالت ،)e(االله 

وأوصـافها و معانيهـا    ،وهـى نفسـه   ،صورة الإنسان الباطنـة  :بأنه "الخلق" الجرجانيوعرف 
  .كانت أو سيئة حسنةً ،المختفية بها

إنمـا بعثـت    :قـال ) e(أن الرسـول   ٢الخبـر  فـي وقد جاء .جمع خُلُق Ethicsوالأخلاق      
تنصـب   التـي الأحكـام القيميـة    فـي الاصطلاح علم يبحث  فيوالأخلاق " الأخلاق لأتمم مكارم 

ــانية ــال الإنس ــى الأفع ــبح ،عل ــن أو الق ــفها بالحس ــر ،فتص ــالخير أو الش ــأ أو  ،وب وبالخط
وتشـتق الأحكـام مـن مصـادر      .الاسـتحباب أو الاسـتكراه  بو ،وبالحل أو الحرمـة ،بالصواب

وآراء الفلاسـفة علـى    ،الاجتمـاعي والإرث  –وعـه  تعـدده وتن  فـي  –مقدمتها الدين  فيمعينة 
 التـي  ولـلأدوار  ،ولمسـيرته وصـيرورته   قـه  لخَولِ ،الرؤية الكلية للعـالَم  فياختلاف مذاهبهم 

  .الحياة الدنيا في "الجنس  " أن يقوم بها الإنسان  ينبغي
  Moral"  المسـئولية الأخلاقيـة  "  :ويندرج تحت مصطلح الأخلاق مفاهيم أساسية منهـا         

Responsibility    الخلقيوالإلزام  Moral Obligation   عنها هنا ؛ ونفصله  الحديث ونرجئ
  .نتفادى التكرار كي ،للأخلاق الإسلاميلهذا البحث مرتبطاً بالتصور  الثانيالفصل  في
رقة بـين مصـطلحي الخُلُـق    بالقول إن بعض المفكرين يرون ضرورة التف –هنا  - ونكتفي      

 هـو أحـد أنظمـة المعرفـة     الـذي " لاق علم الأخ"؛ إذ يقصرون مصطلح الأخلاق على والأخلاق
كما يرون أن يختص  .وعلماء الأخلاق قديماً وحديثاً، وعلماء الأديان، انشغل به الفلاسفة ،الأكاديمية

تمـاع  علمي الاج فيعلى نحو ما هو حادث  ،ق بوصف أنماط السلوك البشرية الواقعيةلُمصطلح الخُ

                                                
  مسنده  فيرواه الإمام أحمد  ١
 :كبير الذي يعده مجمع اللغة العربية في القاهرة ما يليجاء في المعجم ال ٢
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 ،والأنثروبولوجى حيث يتم التركيز على وصف الممارسات الفعلية للجماعات المبحوثة مـن البشـر  
   .بأنه علم وصفى والأنثروبولوجي السوسيولوجيولذا يوصف كل من 

والأخـلاق   النظـري يقيم حـاجزاً بـين الفكـر    إنه حيث  ،بررغير م اًهذا تعسف فيوأرى         
هـذا بالإضـافة    .وتجـاه الآخـرين مـن البشـر    ، حياتهم تجاه ربهم في يمارسها الناس فعلاً التي

 فـي للممارسـات البشـرية    تـأملي تُشتق نظرياته ومقولاته مـن تحليـل    "العلم"إلى أن الأخلاق 
أو خبـرات إنسـانية    ،ومن نصـوص دينيـة أو مقـولات فلسـفية     ،التجارب والمواقف الإنسانية

   .ساتهاعوائد ممار فياتسمت بالحكمة والخيرية 
 ـ   فيلآن الحادث ا العلميوأحسب أن التقدم         و إلـى المعـارف   الأنظمة المعرفيـة كافـة ينح

تتجاوز التصنيفات التقليديـة للمعرفـة، وفـى عبـارة أخـرى أقـول        التيوإلى المعارف  ،البينية
  المعرفـي مـن النظـام    –عبـر سـنوات ليسـت قليلـة      –تحـول   –فيما أرى  –إن هذا التقدم

Diciplinary  نظمــة المعرفــة البينيــة إلــى أInter – Disiplinary    ثــم إلــى أنظمــة
     Trancedisiplinaryالمعارف المتجاوزة للحدود 

 ـ " من مثل هذا الجدل ما يناظره  فيوعلينا أن نستحضر          فـي " وب للعلـم  هل العلـم مطل
علـى هـذا    وجـوابي ..ان العـام وللعمـر " الجنس "   نه مطلوب لخدمة الإنسانذاته ولذاته ؟ أم أ

اسـتعمالاته أن يسـخر لخدمـة الإنسـان عبـر الأزمـان        فـي  ينبغـي السؤال هـو أن العلـم   
فالإيمـان   ،بالعمـل الصـالح   القلبـي وفى القرآن الكريم آيات كثيرة اقترن فيها الإيمـان  .المختلفة

 ـيجعلـه مح  الـذي  ،ولا يتبدى للناس إلا بالعمل الصالح ،مستور باطني القلبي اً مشـهوداً لـدى   س
وجاء الإيمان مقترنـاً بالأعمـال الصـالحة فـي مثـل       ،فيتأسى بعضهم به ،المجتمع فيالآخرين 

  :قوله تعالى
• " قْنَاكُمزا رم اتبن طَينُواْ كُلُواْ مآم ينا الّذهأَي١٧٣ :البقرة"  ي  

• "ملَه أَن اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وين آمشّرِ الّذبو نّات٢٥ :البقرة"  ج  

  ٢٥٤ :البقرة"  يأَيها الّذين آمنُواْ أَنْفقُواْ مما رزقْنَاكُم " •

• "مهورأُج فّيهِموفَي اتالِحلُواْ الصمعنُوا وآم ينا الّذأَم٥٧:نآل عمرا        "و  

•  "رواْ وابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ينا الّذها أَييونحتُفْل لّكُملَع اتّقُواْ اللّه٢٠٠: آل عمران " ابِطُواْ و   

؛ إلا غير محمود فعل، صالح مشهود وما هو عمل مستور، باطني قلبيفالفصل بين ما هو ، وإذن  
  .مجال الدرس والمدارسة فيلمجرد الفهم والإفهام 

واعـد الخلقيـة والقواعـد    وأنهى الحديث عن مفهوم الأخـلاق بضـرورة التفرقـة بـين الق         
 مـادي يترتـب علـى مخالفتهـا جـزاء     ؛ بتأكيد أن القاعدة القانونية الوضـعية  القانونية الوضعية
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وحفظ النظام فيه، وحكـم القاعـدة القانونيـة علـى الآحـاد       ،محسوس، وغايتها استقرار المجتمع
  .النيةللأفراد دونما نظر إلى  الخارجيالسلوك ينصب على 

إنمـا  " تأنيـب ضـمير المخـالف     فـي ، ويتمثل معنوية القواعد الخلقية فجزاؤها أما مخالف     
للفعـل   الإنسـاني ر المجتمـع  إنكـا  فـي كمـا يتمثـل   " الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

 هـي وإنمـا  المجتمع؛ فـي  ه، وغاية القاعدة الخلقية ليست مجرد حفـظ النظـام واسـتقرار   الظالم
  .وسع كل منهما فيلسمو والرقى للأفراد وللمجتمع بقدر ما واستهداف ا نشدان الكمال،
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  التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان
  :تمهيد
 للأخـلاق لا  الإسـلامي والحـديث عـن التصـور    " الدين "  الإسلاملأخلاق شعبة من شعب ا   

لٌ ؛ شـام  كـوني  عـالمي ديـن   الإسـلام ؛ لأن  والإنسان ،للكون وللحياة الإسلامينفك عن تصور 
 فـي معـاملاتهم أو   فـي عقيـدتهم أو شـريعتهم أو    فـي كانت دعوته للنـاس جميعـاً ؛ سـواء    

  .أخلاقهم
  

واجتـزاء   ،وفى ضوء هذه الحقيقة تكون الأخلاق مكوناً متلبساً دائمـاً بجوانـب الـدين كلـه         
 فـي يكـاد أن يقتـرب ممـا اسـتنكره القـرآن الكـريم        الإسلام فيالحديث عن تصور الأخلاق 

  .ببعضه الآخر أو ينكرونه ون الدين ؛ فيؤمنون ببعضه ويتهاونونان من يجزئإيم
  

 – موضـوع هـذا الكتـاب    –ولذا كان ضرورياً أن أقدم للحديث المفصـل عـن الأخـلاق         
 ـ  – للإسلامعرضاً مكثفاً عن التصور الكلى   وهـو مبحـث ترادفـت    .والإنسـان اة الكـون والحي

المنطلـق   :الرؤيـة الكونيـة الحضـارية القرآنيـة    "يـل إنـه   أسـماء مختلفـة ؛ فق  بالإشارة إليه 
وعبر عنه آخرون من الكتـاب والمفكـرين العـرب بأسـماء      ).١" ( الإنساني للإصلاح الأساسي

   :مثل أخرى
ومعــالم المــنهج ) ٢" (ومقوماتــه  الإســلاميوخصــائص التصــور " الطريــق  فــيمعــالم " 

المرجعيـة  " اولـة بأنـه   تابـات الحديثـة المتد  بعـض الك  في –أيضاً  –ويعبر عنه ) ٣( الإسلامي

                                                
 ،الإنساني للإصلاح الأساسيالمنطلق  :الرؤية الكونية الحضارية القرآنية )٢٠٠٩(عبد الحميد أحمد أبو سليمان  :انظر -   ١

 . للفكر الإسلامي العالميلمعهد ا :القاهرة

   :انظر-  ٢
  قدار الشرو :القاهرة .ومقوماته الإسلاميخصائص التصور  )   (الشهيد سيد قطب  –أ 

دار الشروق ؛  :القاهرة .الطريق فيمعالم  )١٩٩١(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ب 
  ٣٣ صفحة ٢٠٢ .الطبعة الرابعة عشر

  .دار الشروق، الطبعة الثانية: القاهرة .الإسلاميمعالم المنهج  )٢٠٠٩(محمد  ،عمارة . د ٣ - 
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" أنـه و"  النمـوذج الإرشـادي  " وأنـه  " للحيـاة   الإسـلامي النمـوذج  " وأنـه    ،العليا الإسلامية
الأخـلاق مـن منظـور    " وعنوان هـذا الكتـاب عـن الأخـلاق هـو      " الصيغة الإسلامية العليا 

  " إسلامي 
تغـايرة تتبـاين   مال الأسـماء وضوع علـى أن هـذه   هذا الم فيالمتأنية  قراءاتي دلتنيهذا وقد     

 ـ في وتلتقي ،مبانيها اللفظية في جابـة  جـب الإ ت الـذي والسـؤال   .امينها ومغازيهـا معانيها ومض
  ؟  الإسلاميةماهية المراد بهذا المنظور أو التصور أو الرؤية الكونية  ما  :عنه هو

  نشأة المفهوم
ويكتبون حوله ؛ بـأن الأمـة المسـلمة تعـانى مـن      من كتبوا  إحساسهذا المفهوم من  نشأ      

 العلمـي التقـدم   فـي حيث تخلفت عـن المشـاركة    ،حالة ضعف مشهود فيجعلتها  ،أزمة فكرية
هـذا ضـعف المسـلمين     فـي  ويسـتوي  ،العالم المعاصر فيالحادث  والحضاري والتقني والفني

وفـى علاقـاتهم    ،حيـاتهم  فـي وفـى توظيفهـا فكريـاً وعمليـاً      ،مخرجات هذا التقدم إنتاج في
وفـى عجـزهم عـن     ،الداخلة وفى تحسـين أوضـاعهم الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة     

وأن  ،يكتشـفوها لأنفسـهم  يجـب أن   ،إنسـانية مـن خصـائص   " الـدين  "  للإسـلام عرض ما 
تبنـت منـذ عقـدين مـن      التـي وخاصة الحضارة الغربيـة   ،الحضارات الأخرى لأهليكشفوها 
  .عولمة العالم –وعملاً  فكراً –الزمان 

م ومحاولـة لطمـس معـال    ،وأوربـة " أمركـة  " وقد دلـت مسـيرة العولمـة علـى أنهـا          
علـى الأوضـاع    للإبقـاء جوهرهـا ليسـت إلا دعـوة     فينها وأ .الحضارات والثقافات الأخرى

أثر حولـت العـالم إلـى كوكـب يسـت      والتي ،تعانى منها دول العالم الثالث التيالظالمة المجحفة 
والتفـاوت   ،بسـبب اللامسـاواة  ؛ مـن السـكان   %  ٨٠من سكانه بالثروة على حسـاب  %  ٢٠

أمريكـا واليابـان والـدول الأوروبيـة     خاصـة  و ،عن تبنى الدول الكبرى الناشئالحاد بين البشر 
   الشئون الاقتصادية  فيالحر  راليالليبالفكر 

ودعـا دول  ) ١(م  ١٩٨٠الجديـدة منـذ عـام    لمذهب الليبرالية  الدوليوقد دعم البنك  ، هذا      
  .العالم الثالث إلى المسارعة بإعادة هيكلة اقتصادها ليتواءم مع الحرية الاقتصادية

                                                

   :إن شئت –راجع  ةأثر العولممزيد من المعلومات حول ل - ١
سلسـلة عـالم    فـي  ٢٣٨الكتـاب رقـم    ،فخ العولمـة  )١٩٩٨(ترجمة عدنان عباس على  ،هانس بيتر مارتين وآخر –أ 

   ٣٤ ص  .التي تصدرها الكويتالمعرفة 
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  :فأقول وللإنسانللكون وللحياة  الإسلاموأدعو إلى تصور    
الحنيف لعـدد مـن القضـايا الكليـة      الإسلامقررها  التيإن جوهر هذا التصور هو الرؤية       

لأنهـا مركـوزة    ،مـدى الحيـاة الـدنيا   "  الجنس "  الإنسان –شغلت وتشغل وستظل تشغل  لتيا
   :فطرته ؛ ويمثلها مثل هذه الأسئلة التالية في

 :ومـا بينهمـا   ،بأرضـه وسـمائه   ،هذا الكون الفسـيح ل  -ذاته وصفاته  في –خالق المن  •
هـا علـى سـنن لا    واجتماعيـة تجـرى كل  وظواهر كونيـة   ،كائنات حية ونباتية وجامدة

  تغير ؟    ي
 فـي التعامل مـع مـن خلقـه وصـوره      في هذا العالم سواء في )الجنس( الإنسانما دور  •

بدنيـة   :بقابليـات وطاقـات فطريـة    ،وأكرمه وفضله على جميع مخلوقاته ،أحسن صورة
 وعقلية واجتماعية وجمالية ؟

تنظـيم وتفعيـل    فـي الثقافـة والحضـارة   "  لإسـلام او ،"الـدين  "  الإسـلام ما تصـور   •
مات  والرفـاق، و مؤسسـات الخـد    ،الأسـرة  :الإنسـان تكتنـف حيـاة    التـي المؤسسات 
 والدولة ؟  ،جتماعية ونظام الحكملااو والتعليمية ،الاقتصادية

علاقـة المسـلمين    فـي  ،الـدين والحضـارة   الإسـلام يتصـورها   التيما كنه العلاقات  •
وفـى   ،ة الدينية وفى العـرق وفـى اللغـة   العقيد فيبغيرهم من البشر الذين يختلفون عنهم 

 .الثقافة والحضارة بوجه عام

 .والهوية ونحو ذلك ،والعمل ،العلم :لمفاهيم مثل الإسلامما رؤية  •

مقومـات مـا يطلـق عليـه الرؤيـة       الأسـئلة تجسـد   عن مثل هـذه  الإجابة محاولة إن •
وسـوف أحـاول هنـا     .الإسـلامي للتصـور  أو رؤية العالم أو المعالم  الأساسية  ،الكونية

أن أكثف الحديث عن المعالم الأساسية لهـذه الرؤيـة أو التصـور لأتخـذ منهـا ركـائز       
ينصـب عليـه كـل مـا أوردت      الـذي للأخـلاق   الإسـلام للحديث المفصل عن تصور 

  .هذا المؤلف فيوأورد 
  

  الكلي خصائص التصور الإسلامي
  

سـوف أشـتق منهـا مفـردات      لتياوأستهل هذا الجزء بالحديث عن المصادر الأساسية      
اشـتقاق هـذه الخصـائص هـو القـرآن       فـي  الأساسـي إن المصدر  :هذا التصور ؛ فأقول

بشـيراً ونـذيراً    ،eأنزل من لدن حكيم علـيم علـى الرسـول     الذيالكريم ؛ بوصفه الكتاب 
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سـواء   قطعيـة الثبـوت قطعيـة الدلالـة    هو السنة النبوية المشـرفة   الثانيوالمصدر  ،للناس
 فـي ومكملة لـه بتخصـيص مـا ورد     ،فالسنة شارحة للقرآن ؛ت فعلاً أو قولاً أو إقراراً أكان

إذن مكملـة   فهـي  .وتفسير نصوصـه وتأويلهـا   ،صاًوتعميم ما ورد خا ،التنزيل الحكيم عاماً
   :علاه فيقول االله جل  معيواقرأ  :للوحي

  ٢٨ :الفتح" لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ"  •
•  "اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي ن٨ :النساء" م  
  ٧١ :الأحزاب" ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما"  •
•  " كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبتُح كُنْتُم قُلْ إِن٣١ :آل عمران" اللَّه  
 ١٥١ :البقرة" يتْلُو علَيكُم آَياتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتَاب والْحكْمةَ"  •
  ٧ :الحشر"وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا" •
  ١٧ :الفتح" ات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهارومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّ"  •
• "ونالْفَائِز مه فَأُولَئِك تَّقْهيو خْشَ اللَّهيو ولَهسرو عِ اللَّهطي نم٥٢ :النور" و  

عهـدي الخليفـة الراشـد الأول أبـى بكـر       فيتجلت  التيالأفعال والأقوال  :والمصدر الثالث هو
والخليفة الراشـد الثـاني عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه ؛         – عنه رضي االله –الصديق 

 التـي خلافة رسول االله هما الأقـرب العصـور التصـاقاً بالدولـة      فيبوصف أن هذين العهدين 
 التـي  ،السـنوات العشـر الأخيـرة مـن حياتـه       فيى االله عليه وسلم لأسسها الرسول محمد ص

  .حياة المدينة المنورة في الإسلاميور عنى فيها بتجسيم المعالم الأساسية للتص
    

ممـثلاً   الأخلاقـي وفـى قلبـه ولبابـه التصـور      – الإسـلامي أحسب أن خصائص التصور     
أنـه تصـور تتجلـى     فـي  –لأغراض هذا الكتـاب   يمكن أن توجز  –وريحاناته  الإسلاملروح 

   :فيه السمات التالية
  
  
  

   للإلوھیة أحدیة :أولا
الفقـرة السـابقة أن دعـوة الإسـلام دعـوة       فـي أشرت إليها  التيالأساسية  تؤكد المصادر      

ومـا   ،أرض خـالق السـماوات ولا   –وحـده   –علاه وأنـه   –جلَّ  –خالق أحدية ال"  تقوم على 
ومـدبر   ،أنشـأها وأنه قَيوم علـى مخلوقاتـه كلهـا منـذ      ،بينهما من كائنات حية وظواهر طبيعية
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 ،وأن النـاس جميعـاً عبـاده    ،الإلوهيـة  فـي دون شراكة أو تعدد  ،لحركاتها ومسيرتها ومصيرها
وليست عبودية قـاهرة تلـزم النـاس بـدنياً أو      ؛عبادة تقدير وتعظيم –جل جلاله  –وعبادتهم له 

 ،تتصف بأن ليس له مثيـل ؛ لـم يلـد ولـم يولـد      –سبحانه  –وأن ذاته  ،عقلياً بما لا يستطيعون
 الحاجـات ؛ لكونـه قـادراً    فـي يلجـأ إليـه    الذيالصمد  –ده وح –وأنه  ،ولم يكن له كفواً أحد

وهـو رب النـاس    .ولا سـيد فوقـه   ،ولأنه العظيم الغنى الحليم ؛ فهو سيد الكـون  ،على قضائها
   :الآيات الكريمة التالية في" أحدية الخالق " همية هذه الركيزة ولنتأمل أ .ومعبودهم ،جميعاً

•  " اللَّه علُوا معلَا تَجوبِينم يرنَذ نْهم إِنِّي لَكُم ا آَخَر٥١ :الذاریات" إِلَه  
  ٣-١الناس : إِلَه النَّاسِ) ٢(ملك النَّاسِ ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ "  •
 ـ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد ) ٢(اللَّه الصمد ) ١(لْ هو اللَّه أَحد ق" ُ • " )٤( وا أَحـد ولَم يكُن لَه كُفُ

   ٤-١ :الإخلاص
  ٢٦٠ :الجن"  عالِم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا" •
  ٣٨ :الكهف" لَكنَّا هو اللَّه ربي ولَا أُشْرِك بِربي أَحدا"  •
   ١٨ :نوح"  فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا"  •
  ٨٤ :الزخرف" لَه وفي الْأَرضِ إِلَه وهو الْحكيم الْعليموهو الَّذي في السماء إِ"  •
  ٩٨ :طھ    "إِنَّما إِلَهكُم اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو وسع كُلَّ شَيء علْما"  •
•  "شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس اللَّه رغَي إِلَه ملَه ٤٣ :الطور        "أَم 
  

 ـ :وعبـر عنهـا القـرآن الكـريم     ،حقيقة أدركتها عقول البشـر  الإلوهيةفأحدية      و كَـان  لََ
الصـادق بأحديـة الخـالق     الحقيقـي وللإيمـان   ٢٢ :الأنبيـاء " فيهِما آَلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسـدتَا 

 ـ    فـي أن تظهر  ينبغيوله تطبيقات  ،تضمينات–وحده  –المعبود  دين سـلوك مـن يتـدينون ب
   :يليمنها ما  الإسلام

أن يتحرر عباد الرحمن المؤمنون حقاً من الخـوف مـن أيـة سـلطة كانـت ؛ حرصـاً        ♦
أو  ،أو تجنباً لأذى يمكـن أن يقـع علـيهم مـن حـاكم مسـتبد       ،العاجل الماديعلى النفع 

كمـا يتحـرر    ،النـاس  فـي أو صاحب سطوة أو ثروة يتحكم مـن خلالهـا    ،سلطان جائر
   :الذاتية أهوائهم أيضاً من

  ٢٣: الجاثیة      "أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ •
 ٤٣ :الفرقان     " أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيه وكيلًا •
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صـالحاً يعـود عليـه وعلـى      عبادة االله ؛ بأن يتحرى دائماً أن يعمل عمـلاً  فيأن يخلص  •
بوصـف أنـه أمانـة     ؛أيا كـان نوعـه وموقعـه    –وأن يتقن هذا العمل  ،الآخرين بالنفع

 الـدنيوي وأن يسـتيقن أن هـذا العـالم     -قولا وفعلا  - وأن يتجنب المنكرات ،وكلت إليه
 .لما فيه من سلطان وملذات ومغريات ،للإنسانيمكن أن يكون فتنة 

ويعـزف   ،سـعيه بمـا أحـل االله    فـي لى المؤمن الصادق أن يلتـزم  فواجب ع ،ولذا        
أو عبـداً لشـهواته وملذاتـه أو مالـه وعشـيرته       ،وألا يصـير عبـداً لأحـد    ،عما نهى عنه

 فـي جميعها عبر عنهـا أوجـز وأعمـق تعبيـر مـا جـاء        المعانيوأعتقد أن هذه .الأقربين
   :التنزيل العزيز

•  أَبو ـاؤُكُمآَب كَان ـا       قُلْ إِنوهفْتُمالٌ اقْتَرـوأَمو تُكُمـيرشعو كُـماجوأَزو انُكُمإِخْـوو نَـاؤُكُم
وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّـه ورسـولِه وجِهـاد فـي     

  ٢٤ :التوبة"  أَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقينسبِيله فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِ
•  "  ونـعوسإِنَّا لَمو دا بِأَينَاهنَيب اءمالس٤٧(و(      ونـداهالْم معا فَـنشْـنَاهفَر ضالْـأَرو)٤٨( 

 ونتَذَكَّر لَّكُمنِ لَعيجوخَلَقْنَا ز ءكُلِّ شَي نم٤٩(و(       يرنَـذ نْـهم إِنِّـي لَكُـم وا إِلَى اللَّـهرفَف
 بِين٥٠(م(     بِـينم يرنَـذ نْـهم إِنِّي لَكُـم ا آَخَرإِلَه اللَّه علُوا معلَا تَج٤٧ :الـذاريات " و – 

٥١  
الكـف عـن   و ،والعمـل  السـعي بـالقعود عـن   لـيس   ،الـدنيا  فيوالفرار إلى االله ليس        

الآيـات   فـي مـا جـاء    ،العـي الـدءوب  وتوسيع العمران ؛ بل المقصود هـو   ،تحصيل الرزق
   :الكريمة التالية

•  "يها فلَا تَطْغَوو قْنَاكُمزا رم اتبطَي ن٨١ :طه" كُلُوا م  
" نْـتُم إِيـاه تَعبـدون   يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم واشْكُروا لِلَّـه إِن كُ "  •

  ١٧٢: البقرة
 ٨٧ :المائدة   " ْيا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تُحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم"  •

أو مشـكلات أو أمـراض بـأن     ،وليس الفرار إلى االله فيما بعرض للناس  مـن مصـائب          
 ـ     السعيأن يتوقف عن يتوقف الإنسان عن دفع المصائب أو  ه مـن  إلـى حلـول مـا يعـرض ل

 وأنالأمـراض  السـارية والمعديـة     أزمات و مشكلات تهـدر طاقتـه بـل عليـه أن يتـوقى     
   .يعيش فيها التييحرص على وقاية نفسه وأسرته والبيئة 
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وإنمـا هـو    ،إن مثل هذا القعود وعدم الأخذ بالأسباب المشـروعة لـيس فـراراً إلـى االله           
؛ فالإنسـان مـأمور   وجهـلٌ يجـب الـتخلص منـه     يجب أن يتنزه عنه كل مؤمن عاقل ؛ و ،وهم

وأَنْفقُـوا فـي   "  التهلكـة  فـي ولا يلقى بنفسه، ولا بمـن حولـه    ،الأمراض والمخاطربأن يتوقى 
  ـبحي اللَّـه نُوا إِنسأَحو لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بِأَيو بِيلِ اللَّهس  ينـنسحوفـى   ١٩٥:البقـرة " الْم

مـا أنـزل االله داء إلا أنـزل لـه شـفاء ؛      "  :أنه قـال ) e(يث رواه أبو هريرة عن الرسول حد
  ) ١( "فتداووا ولا تداووا بحرام 

االله  رضـي ( الخبـر المتـواتر أن أبـا عبيـدة قـال لعمـر بـن الخطـاب          فيوقد جاء       
أفـراراً مـن قـدر االله يـا عمـر ؟ فقـال       " قاه النـاس  يتو أنيجب  الذيقصة الوباء  في)عنهما
يجـب أن  وقـع لـبعض النـاس و    ما وهو فرار من شرٍ" نعم نَفر من قدر االله إلى قدر االله  :عمر

  .مكافحة الوباء فيوحتى يقل الجهد المبذول  ،حتى لا يقع عليهم؛ يفر منه آخرون
 فـي الأسـاس   وإنمـا هـي   ،عاً جديـداً ابتدا الإسلاميالتصور  فيوليست سمة التوحيد  ،هذا    

القـرآن الكـريم قـول     فـي فقـد جـاء   .والإسـلام اليهودية والمسيحية  :الثلاث الرساليةالديانات 
   :عز وجل الحق
 :الأنبيـاء " وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا فَاعبـدونِ     •

٢٥  
• و       تْكُمـاءج قَـد هـرغَي إِلَـه ـنم ا لَكُـمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه نيدإِلَى م

كُمبر ننَةٌ مي٨٥ :الأعراف" ب  
اد الْمقَـدسِ طُـوى   إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّـك بِـالْو  ) ١١(فَلَما أَتَاها نُودي يا موسى  •

إِنَّني أَنَـا اللَّـه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا فَاعبـدني        ) ١٣(وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمع لِما يوحى ) ١٢(
   ١٤ – ١١طه " وأَقمِ الصلَاةَ لِذكْرِي

 ـ ،وديانة إبراهيم عليه السلام كانت ديانة توحيد للخـالق القـدير المـدبر          د أوصـى بهـا   وق
  .ويعقوب وإسحاق إسماعيل :ذريته

          قُـوبعياقَ وـحإِسيلَ واعـمإِسو يماهـرـا أُنْـزِلَ إِلَـى إِبمنَـا وا أُنْـزِلَ إِلَيمو نَّا بِاللَّهقُولُوا آَم
 ـ  ا نُفَـرقُ بـين أَحـد مـنْهم     والْأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النَّبِيون من ربهِـم لَ

ونملسم لَه ننَح١٣٦ :البقرة"  و  
  أنزلت من عند االله ديانة توحيدية   -نبيها موسى عليه السلام و -واليهودية     

                                                
  ٢٦باب  ،كتاب السلام –صحيح مسلم  في -  ١
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) ١٢(مقَـدسِ طُـوى   إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيـك إِنَّـك بِـالْواد الْ   ) ١١(فَلَما أَتَاها نُودي يا موسى 
إِنَّني أَنَا اللَّه لَـا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا فَاعبـدني وأَقـمِ الصـلَاةَ        ) ١٣(وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمع لِما يوحى 

   ١٤ – ١١طه " لِذكْرِي
  ٤٦ :النساء"  ضعهمن الَّذين هادوا يحرفُون الْكَلم عن موا" ولكن التوراة حرفَت  

   ٣٠ :التوبـة "  وقَالَـت الْيهـود عزيـر ابـن اللَّـه     "  :وادعى اليهود أنهم أبناء االله وأحباؤه      
 "اؤُهبأَحو اللَّه نَاءأَب نى نَحارالنَّصو ودهالْي قَالَت١٨ :المائدة" و  

 :المسـيحية توحيـداً بـين أقـانيم ثلاثـة      فيالتوحيد إلى جعل  المس یحیة وأخيراً انتهت عقائد     
 :توزعـت فيـه الكنـائس المسـيحية إلـى      الـذي نحو الوذلك على  ،والروح القدس ،الأب والابن

اليهوديـة   :واستنكر القرآن الكريم مـا أُدخـل علـى الـديانتين     .وبروتستانت ،أرثوذكس وكاثوليك
   :مثل قوله تعالى فيوالمسيحية من تحريف 

ت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابن اللَّـه ذَلِـك قَـولُهم بِـأَفْواههِم     وقَالَ •
ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُوناهض٣٠ :التوبة" ي  

  :وفى قوله جل شأنه
ابِ لَا تَغْلُوا في دينكُم ولَا تَقُولُوا علَى اللَّه إِلَّـا الْحـقَّ إِنَّمـا الْمسـيح عيسـى      يا أَهلَ الْكتَ •

ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منْـه فَـآَمنُوا بِاللَّـه ورسـله ولَـا      
خَيرا لَكُم إِنَّما اللَّه إِلَه واحد سبحانَه أَن يكُون لَـه ولَـد لَـه مـا فـي       تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهوا

لَـن يسـتَنْكفَ الْمسـيح أَن يكُـون     ) ١٧١(السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًـا  
بقَرلَائِكَةُ الْملَا الْمو ا لِلَّهدبع     ـهإِلَي مهشُـرحيفَس ـتَكْبِرسيو ـهتادبع نفْ عتَنْكسي نمو ون

 ١٧٢ – ١٧١النساء "  جميعا
جـاء خاتمـة للأديـان     الإسـلام أن  هـي  الإلـه خصيصـة أحديـة    فـي وصفوة القول    

وأن  ،عقيـدة التوحيـد أمـر مـرده إلـى االله سـبحانه وتعـالى        فيوأن الاختلاف  ،الرسالية
نسـاناً  إنسـان أن يكـره إ   لأيوأنـه لـيس    –سـبحانه   -لمجازى على نوع العقيدة هو االله ا

أنـزل علـى محمـد عليـه      الـذي  الأساسـي فهذا هو التوجـه   ،آخر على تبنى عقيدة معينة
"  فَمـن شَـاء فَلْيـؤْمن ومـن شَـاء فَلْيكْفُـر      " القرآن الكـريم   فيجاء  الذيالصلاة والسلام 

  ٢٩ :الكهف
•  " ونرا الْكَافها أَي١(قُلْ ي ( وندبا تَعم دبلَا أَع)٢ ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)٣ ( ابِدلَا أَنَا عو

 تُمدبا ع٤(م ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)٥ ( ِيند لِيو ينُكُمد لَكُم)٦-١:الكافرون" )٦  
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السورة الكريمة بـأن غرضـه التأكيـد علـى قطـع أطمـاع        فيالتكرار الوارد وفسر       
مـن بعـدهم    الإسـلام من يعتنقـون ديـن   يحببهم الرسول وأصحابه وأتباعه؛   الكفار عن أن

كـذلك  و ١٣٥ :البقـرة " وقَالُوا كُونُوا هـودا أَو نَصـارى تَهتَـدوا   " أن يتهودوا أو يتنصروا 
   .أن يؤسلموا اليهود والنصارى فيقطع أطماع المسلمين 

 ،الثلاثة بينهـا جوامـع يجـب التأكيـد عليهـا تنظيـراً وأداء       الرساليةوأنهى بأن الأديان     
 فـي ديـن أو مـذهب    أي لأتبـاع  يسفل ،وأن يترك الجزاء على التدين كله للديان يوم القيامة

 ـ  لأنه اع ،الدنيا فيأن يستلب حق المجازاة  دين لـم   اس  سـبحانه، و تداء علـى حـق رب الن
  نفسه  الإسلاملرسول  اًيكن حق

•  "يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس ٩٩ :يونس: أَفَأَنْتَ تُكْرِه   
•  " ذَكِّرا أَنْتَ مإِنَّم رٍ) ٢١(فَذَكِّرطيسبِم هِملَيتَ ع٢٢ -٢١:الغاشية     " لَس  
  ١٥٦ :البقرة"  لَا إِكْراه في الدينِ"  •
  ٤٥ :ق"  نَحن أَعلَم بِما يقُولُون وما أَنْتَ علَيهِم بِجبارٍ " •
•  "بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ ع٣٥ :النحل" فَه  

  
  للإنسان والعمران إلهيتصور  :ثانياً

لقرآن وأوردت النصوص من ا ،الإسلامالفصل الأول من هذا الكتاب الحديث عن  فيتناولت    
 فـي وكيف أن خطابه  ،الإسلامنسانية تفصح بجلاء عن إ التيوية المشرفة الكريم ومن السنة النب

 كل زمان وفى كل مكان   في ،القرآن الكريم موجه إلى الناس جميعاً

 وإنمـا جـاء للنـاس جميعـاً     ،ما جاء لدعوة العرب أو المؤمنين وحـدهم  الإسلامن إ     
ولـيس   ،أنـزل فيهـا   التـي والمنطقـة الجغرافيـة    الإنسـان متجاوزاً الزمان والمكـان و 

تلك المنطقة الجغرافيـة ؛ فقـد نزلـت فيهـا اليهوديـة       في الإسلاممصادفة أن تنزل دعوة 
وهكـذا بـدأت    ،أجـزاء العـالم   بـاقي  فـي ثم انتشرت الديانات  ،الإسلاموالمسيحية قبل 

 الرسـالية  الأديـان نطقـة  إلـى م  تنتمـي  التـي الجزيرة العربية  فيالحنيف  الإسلامدعوة 
  .العالم أنحاءجميع  فيثم انتشرت  ،جميعها
بـلاد العـرب خصوصـية تمـايز      فـي لـه   الدين أن الإسلامعالمية  فيولا يطعن      

 الإسـلام وأن كتـاب  ،عربـى  الإسـلام  نبـي ن غيرهم من الأمـم  بوصـف أن   العرب م
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وأن ،العربـي محـيط  ال فـي بـدأت   الإسـلام وأن دعـوة  ،مبين عربيالمقدس أنزل بلسان 
  .فهم نصوص القرآن أيسر على العرب من غيرهم

 ،تحـدى بهـا العـرب أن يـأتوا بمثلـه ففشـلوا       التي والقرآن هو معجزة هذا الدين     
 إِنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه لَحـافظُون       "  :ومع وعد االله سبحانه بحفـظ القـرآن  

ة ترتب عليها مسـئولية نشـر الـدين والمحافظـة علـى      فإن هذه الخصوصي )٩ :الحجر("
وصـفت بهـا    التـي الشـهادة   هـي وتلك   .سلام إلى الناس، وتبليغ رسالة الإكتابه الكريم

 :البقـرة "  وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُـوا شُـهداء علَـى النَّـاسِ    "   الإسلاميةالأمة 
١٤٣   

  مقاصد الشريعة
اسـتحوذ علـى اهتمامـات علمـاء      الإسـلامية مة مبحث خاص بمقاصد الشريعة وث      

تتغيـا تحقيـق مصـالح العبـاد      الإسلاميةومقاصد الشريعة  .الدين والأخلاق قديماً وحديثاً
 ،يجب الوفاء بهـا مـن الأفـراد والجماعـات     ولكل منها مقتضيات وتضمينات ،الدنيا في

 ـ   ،حكاماً ومحكومين كليـات هـذه    فـي  الإسـلامي ول الفقـه  وتعـددت آراء علمـاء أص
 ـ  االله بها دجميعها أراوكيف أنها المقاصد  والطهـر والسـعادة    ،م بالنقـاء حياة دنيويـة تتس

 إحسـان بحيـاة يسـودها الوئـام والتعـاون     والاطمئنان دون خوف أو قلق من خـوف ؛  
عمـران   فـي " الجـنس  "  للإنسـان أوكـل االله جـل عـلاه     التـي أمانة الاستخلاف  أداء

  .يعود عليهم جميعاً بالخير الذيرض الأ
أنزلـه االله لتحقيـق    الـذي السـير علـى المنهـاج    -أيضاً  –كما تتغيا المقاصد           

الحياة الآخـرة ؛ حيـث يجـزى فيهـا كـل       في" سبحانه " طلبا لمثوبة االله  ،مقاصد عباده
  :ولنتأمل قول الحق تبارك وتعالى.دنياه فيفرد بما عمل 

•  "سلَي أَنى  وعا سانِ إِلَّا مى) ٣٩(لِلْإِنْسرفَ يوس هيعس أَن٣٩ :النجم" و  
•  "       خُلُونـدي فَأُولَئِـك نـؤْمم ـوهأُنْثَـى و ذَكَـرٍ أَو نم اتالِحالص نلْ ممعي نمو

  ١٢٤ :النساء"  الْجنَّةَ
•  "نؤْمم وهو اتالِحالص نلْ ممعي نفَم هيعلِس ان٩٤ :الأنبياء"  فَلَا كُفْر  
•  " هرا يرخَي ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي ن٧(فَم (      هـرا يشَـر ةثْقَـالَ ذَرـلْ ممعي ـنمو)٨( "

 ٨-٧ :الزلزلة

 تزيـد فـي   –سـبحانه   –وأن عبادتـه   ،وأخلص إلى إن االله جل علاه غنى عن الناس جميعـاً    
" وصـدق االله العظـيم    ،الحيـاة الآخـرة   فـي يجزيهم ربهم عنهـا   التيمال الصالحة رصيد الأع
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ما أُرِيد مـنْهم مـن رِزق ومـا أُرِيـد أَن يطْعمـونِ      ) ٥٦(وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ 
  ٥٧ -٥٦:الذاريات"  نإِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتي) ٥٧(

هذه المقاصـد ؟ وكيـف يمكـن أن تحفـظ ؟ فقيـل إنهـا       هية ودارت الكتابات حول ما      
 ،والـنفس  ،والعقـل  ،الـدين :فرتبت ترتيباً رأسياً على أنهـا حفـظ   ،ترتيبها فيأُختُلف  ،خمس

 كليـة أخـرى ؛ لهـا   وأضاف أهل الثقة من علماء الدين المحـدثين مقاصـد    .والنسب ،والمال
ينظـر فيهـا إلـى كـل مـن المقاصـد الخمسـة         التييمة وذات الأهمية ذات الق الإسلام في

 ـ الطاهر ابـن  فأضاف العالم الفقيه  ،سابقةال وتوسـع   .والعدالـة "  الحريـة "  دعاشـور مقاص
 ،ولم تبن هذه الإضـافات علـى مجـرد أنهـا إضـافات      ."المساواة والعدل "آخرون فأضافوا 

ومكملـة   – الإسـلامي التصـور   فـي  –تتسـم بأنهـا معادلـة     وإنما بنيت على أساس أنهـا 
 التـي مـن المصـادر الأساسـية    وأنها مشـتقة   ،بالإسلامللمؤمنين  الإسلاميةلمقاصد الشريعة 

  .الإسلامي المنظوراستقى منها التصور أو 
مسـتويات الأداء لكـل مقصـد مـن      فـي المعاصر  الإسلامي عالم جليل في الفكروتوسع    

 ،إلـى الضـروريات  " تـراث علـم أصـول الفقـه    " فـي ؛ فبدلاً من قصـرها   تلك المقاصد
عالمنـا   فـي  الاقتصـادي فرضـهما الواقـع    ،ناسـتحدثَ مسـتويي   ،والكماليات ،حاجياتوال

   :يليمستويات أداء كل مقصد ما  فيالمعاصر ؛ فأضيف 
 ـ -مـثلاً   -يقع فيه مقصد المال  الذيوهو المستوى  :الضروريما قبل  –أ  متحـت   هـم  ن

   .؛ بمعنى أنهم لا يملكون ما هو الضروري لحياتهممستوى الفقر 
السـاعون إلـى    –المـال أيضـاً    –مقصد  فييحتله  الذي،وهو المستوى ما فوق الكمال -ب

تـآمر  لكا :ملـذات وشـهوات ومحرمـات    فـي بالطرق المريضة الفاحشة ؛ لإنفاقه  جمع المال
أو كسـب المـال    ،إيـذاء الأبريـاء أو قـتلهم   والتحريض على  ،لأفراد والجماعاتعلى قتل ا

  .المال العامسلب عن طريق نهب أموال الناس الخاصة أو 
 التـي المعاصـر الملتـزم بالمصـادر الأساسـية      الدينيومما يجب التنبيه له أن التفكير       

علم أصـول الفقـه مـن حيـث      فيالفقرة السابقة لم يكتف بما كان يقال قديما  فيأشرت إليها 
المطلوب من المؤمنين أفـراداً وجماعـات ومؤسسـات وحكومـات حفـظ أو المحافظـة       إن 

 :على هذه المقاصد ؛ وإنما أضيف إليها أن كل مقصـد مـن مقاصـد الشـرع يحتـاج إلـى      
فيـه   يكتفـي مـثلاً يجـب ألا   " العقـل  " مقصـد   ففـي  ،ة التوظيفيوشرع ،الوقاية، والتنمية

وقايـة   –أيضـاً   –وإنمـا يجـب    ،والمسـكرات بمجرد حفظ العقل بالامتناع عن المخـدرات  
أو  مكتـوب   ل أو إعـلام أو إعـلان  أو أقـوا عقول الناس ووجداناتهم من تعريضها لأفعـال  
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وقراءة الفنجـان  ،عقـول النـاس الشـعوذة والسـحر     فيأو مسموع من شأنه أن يشيع  ،مرئي
أن ييسـر   ونحوهمـا أو  أو الكـي بالنـار   ،والتـداوي أو الترقـي بالأحجيـة    ،وقراءة الكف

 التـي عديمـة الجـدوى   أمور فرعيـة   فيبالتفكير  وإلهائهمانخداعهم وتلويث عقولهم وشغلهم 
ضـها  فتعر ؛ترددها بعض أجهز ة الإعلان والإعلام وتزيف فيهـا وقـائع الحيـاة والأحـداث    

أو فئـات خاصـة    لأفـراد اأو تحقيـق مصـالح   كمة مسـتبدة  تهواه سلطة حا الذيعلى النحو 
  .من الناس

وفـى مراحـل    ،التنشـئة الاجتماعيـة   فـي مغزاها أن يحـرص  وتنمية مقصد العقل         
المناقشـة   :التعليم المختلفة على تنمية التفكير لدى الأطفال والشـباب بوسـائل متعـددة منهـا    

تـتعلم منهـا    التـي وذلـك بالقـدوة الحسـنة    ، والحوار والتعليم المباشر والتعليم غير المباشر
 ،م المباشـر بنـاء العقـل مـن الـتعل     فـي  –خطر ولكنه أ –ما غير مباشر الأجيال الناشئة تعل

يقـوم   التـي أن الناشئة يتـأثرون بأنمـاط التفكيـر والسـلوكيات      فيوتتمثل أهمية هذه القدوة 
  .مختلف المواقع الحكومية والأهلية فيالمديرون والمعلمون والرؤساء والعاملون  :بها
مواقـع حيـاتهم كافـة علـى      فـي يحرص الكبـار   أن فيوتوظيف مقصد العقل يتجسد      

 ،أو يعملـون هم فيمـا يقـرؤون أو يشـاهدون    لى أن يعملوا عقـولَ تحفيز الأطفال والشباب ع
حـين   ،تاليـة فصـول   فـي وتلك أمور سوف نفصل القـول فيهـا    ،أو يسمعون أو يلاحظون

لات وفـى مجـا   ،وفـى التعلـيم   ،الأسـرة  فـي "  إسـلامي الأخلاق من منظور " نتحدث عن 
  .فى أخلاقيات الدولةو ،وفى نظام الحكم ،مهن المختلفةال فيسواء  ،العمل والخدمات
  ترتيب المقاصد

 الإسـلامية لمقاصـد الشـريعة    الإسـلامي وأنهى الحديث عن هذه الخصيصة للتصـور        
ترتيـب   فـي لا يجـوز أن ينظـر إليهـا     الإسـلامية الشريعة  فيبأن أؤكد أن كليات المقاصد 

 الرأسـي الترتيـب   فـي إنها تتوالى فيه أهمية أداء مقتضـياتها مـثلاً    ،بأن يقال ،قبيتعا رأسي
  :من أعلى إلى أسفل التالي

  الدين -١
 النفس -٢

 العقل  -٣

 المال -٤

 النسب -٥
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يـوحى بـألا    الراسـي  التعـاقبي آخر ؛ لأن هذا الترتيـب المتـواتر    رأسيترتيب  أي فيأو    
 الـذي بمقتضـيات المقصـد    -سـتوى مقبـول  م فـي  -من المقاصد إلا بعد الوفاء  أيينظر إلى 

ولا  ،إلا بعـد تحقـق مقصـد الـنفس    " العقـل " فلا ينظر إلى مطالب مقصـد  ؛ الترتيب فييسبقه 
  .ينظر إلى مقصد النفس إلا بعد إنجاز مقصد الدين

   
 .الإسـلامي الأساسـية للتصـور    رالمصـاد ؛ لم يقم عليه دليـلٌ مـن    يإن هذا الترتيب قَسر   

 فـي علـى أنهـا تقـع     أن ينظـر إليهـا  –كتابات سـابقة   في الرأيرت عن هذا وقد عب –وأرى 
بسـبب تفاعـل    ،بدو فيه علاقات التأثير والتـأثر المتبادلـة بـين هـذه الكليـات     ت دائري،ترتيب 

  .المقاصد الأخرىسائر عناصر كل مقصد مع عناصر 
  
  
   :التالي البيانيالشكل  فيوأتصوره  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 النفس

 العقل المال

 الدین
 النسب

 نسانالإ
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  )١(ل رقم شك  
  لتحقيق ضروريات الحياة الكريمة دائريإطار  في الإسلاميةلبيان ترابط كليات مقاصد الشريعة 

  
  كيف يقرأ هذا الشكل ؟

لأنـه  ؛ يربطهـا جميعـاً   الـذي الكبيـر   يالدائر الإطار فيمن أية نقطة  يقرأ الشكل بدءاً – ١
اتجـاه   فـي مـن أيـة نقطـة فيـه     ولذا فإنه يقـرأ بـدءاً    ،ليس له بداية ولا نهاية دائريخط 

  .عقارب الساعة أو عكسه
  .وأداة تحقيقهاوهو غاية المقاصد،  )الجنس(الدائرة الوسطى تمثل الإنسان  -٢
 ـ  الـدائري الدوائر الخمس على الخط  -٣ فـي رأي   -ى أن حيـاة البشـر تكتنفهـا   تشـير إل

عقـل والمـال   الـدين والـنفس وال  : هـي خمس كليات أساسـية   -علماء أصول الفقه القدامى 
وامتـدت   ،عـدد الكليـات   فـي فتوسـعت   -كما قلـت   –وقد تطورت هذه الرؤية  ،والنسب

  .)٢(مستويات أداء كل منها 
تمثل الإنسان تبعد عن كل مقصد مـن المقاصـد الخمسـة بمسـافة متسـاوية       التيالدائرة  -٤

يـاة  وأنهـا حزمـة متكاملـة مـن الضـروريات لح      ،أنه لا تفاضـل بينهـا   إلى ؛ وهذا يشير
 ،الحريـة  :ف إليهـا مثـل  الكليـات أو مـا أضـي    بـاقي أهميـة تعـادل   ولكل منها  ،الإنسان
  .والمساواة ،والعدالة

وإلـى أن   ،تفاعـل هـذه الكليـات إيجابـاً وسـلباً     يشير إلـى     السهم ذو الطرفين      -٥
ووسـيلة   ،وهـو غايـة المقاصـد    ،دائـرة الإنسـان   فيالحصيلة النهائية لهذا التفاعل تصب 

  .حقيقهات
ومزية هذا الشكل هـو تصـور أن الإنسـان هـو الغايـة المسـتهدفة بمقاصـد الشـريعة            

لا  ،ةنسـان علـى مسـافة واحـد    تقـع مـن موقـع الإ    ،يات مقاصد الشرعوأن كل ،الإسلامية
ولا يجوز النهوض بمقتضـيات أحـد المقاصـد دون أن تؤخـذ      يفضل فيها مقصد على آخر 

لأن العقـل يمثـل    لإنسـان لا عقـل لـه؛    –عقلاً  –فلا قيمة  .الاعتبار المقاصد الأخرى في
بمعنـى انـه   ؛ ولا تسـتقيم حيـاة مجتمـع لا ديـن لـه       ،من روح االله هي التيالنفخة الإلهية 

                                                

مكتبـة   :القـاهرة  .إسـلامي مـن منظـور   التعلـيم   رؤية :محور لمناهج التعليم الإسلاميةفة الثقا )٢٠٠٤( انظر كتابنا ١
  .الشروق الدولية

       تفعيل مقاصد الشريعة ،(    )جمال الدين عطية  :انظر -٢

 جمال عطية، المرجع السابق ٢
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إن مثـل  و ،وأفكار وعـادات اجتماعيـة توافقـوا عليهـا     ،ليس لدى أفراده وجماعاته معتقدات
تكـون فيـه الحيـاة     الـذي ا هو مجتمـع الغابـة   وإنم؛ لن يكون مجتمعاً  إنسانياً  هذا المجتمع

  .للقوة وللصدفة
 التـي الأديـان والأنسـاب    وحفـظ  ،مستويات مختلفة لسلامة العقـول  في ضروريوالمال    

يعيشـون تحـت خـط     فكثير ممـن  ؛ ولاآته فيوترسخ انتماءاته وتتحكم  ،تحقق ذات الإنسان
 .ولا يتنـاهون عـن المنكـرات     المعاصـي ويرتكبـون   ،الفقر وبسببه ينحرفون عن الصواب

لـو كـان الفقـر     –االله عنـه   رضـي  –هذا المقام مقولة للإمام على  فيوعلينا أن نستحضر 
 الضـروري رجلاً لقتلته ؛ وفى مثل هذه الحالات أجد أن امتلاك مـن يعـانون الفقـر للمـال     

 ـ  وإتبـاع " الـدين  "يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بالمحافظـة علـى       –لحياة كريمة   ،دىنجـد اله
   .وعن الفساد والإفساد ،والابتعاد عن نجد الضلال والتضليل

    علمي عقلانيتصور  :ثالثاً
ى أن المتصف بـه سـواء أكـان فـرداً     بما يعن –خطأ  –"  عقلاني" شاع استخدام وصف    

م واسـتُخد  ،بمـا يمليـه العقـل    إلا صـاحبه  لا يـؤمن  ؛ أو جماعة على أنه تصـور ذهنـي  
 الـوحي عنى أن الموصـوف بـه ينكـر    بم"  عقلاني" ووصف " قلانية ع"  عيالصناالمصدر 

  .لا سيادة على العقل إلا للعقل :ويقول الإلهي
الجدل حول العقل هـو مـا العقـل ؟ومـا وظيفتـه ؟       فييثار  الذي الأساسيوالسؤال         

  :و لنحاول الإجابة عليه فنقول
عاقـل هـو مـن يكـبح     إن ال :سان العـرب ل فيوقد جاء / ع قَ لَ / للكلمة هو  اللغويالجذر 

عنـى أن حبسـةً   بم" أُعتُقْـل لسـان الشـخص    "  :ومنـه  ،ها عـن هواهـا  ويرد ،جماح نفسه
 ،واللـب  ،اللغـة العربيـة القلـب والفـؤاد     فيومن مرادفات العقل  ن الكلام فمنعته م ،أصابته
لعقـل سـمة يتميـز    إن ا:ويقـول ابـن منظـور    .والُحلم ،هىوالنُّ ،والحجا ،والبصيرة ،والنظر

  .طبعه فيليس  الذيالعقل تكلف  :وتعاقل الرجل ،بها الإنسان عن سائر الكائنات الحية
" عقـل  " القرآن نجد أنـه لـم يـرد بصـيغة الاسـم       فيوحين نتأمل ورود كلمة العقل      

 يسـمعون كَلَـام اللَّـه ثُـم     "مـرة واحـدة    الماضـي صـيغة الفعـل    فيوإنما ورد  ،إطلاقاً
  قَلُـوهـا عم دعب نم فُونَهرحـل (وورد بصـيغة الفعـل المضـارع         ٧٥ :البقـرة "  يعقي، 

بصــيغة ومغــزى ورود المــادة  ،تســعاً وأربعــين مــرة ٤٩ )وتَعقلــون ،يعقلــون ،نَعقــل
  :يليالمضارع على هذا النحو تفيد ما 
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فعـل  اللمضـارع يفيـد تكـرار حـدوث     ؛ لأن صيغة الفعل ا" العقلنة " إنه مراد به فعل       
الدراسـات النفسـية وظيفـة العقـل أو      فـي والتفكير  .وفقاً لما ينصب عليه التفكير ؛وتنوعه

المعلومـات   علـى  المعـاني تَنَفسه ؛ فبدون التفكير يختنـق العقـل ؛ إذ إن التفكيـر يضـفى     
  .ويولد من المعارف القديمة معارف جديدة ،ويهب المعرفة مغزاها

والمضارع من مادة عقَـل مسـنداَ إلـى واو الجماعـة أو ضـمير       الماضيد الفعل ورو -   
إليهـا   ينتمـي  التـي " الحضـارة أو الثقافـة   " تتصف به " عقلاً جمعياً "  الجمع يعنى أن ثمة 

  .الفرد العاقل
أو المضـارع يـوحى بـأن العقـل لـيس عضـواً        الماضـي ورود المادة بصيغة الفعـل   -

وأن  ،أو حـدث يقـع   Processوإنما هـو عمليـة    ،اة البيان عن الفكرهو أد الذيكاللسان ؛ 
 فـي فـراغ ؛ وإنمـا يحـل     فـي فالحدث لا يقـع   ،ثمة ذاتاً أو ذوات بشرية قامت بهذا الحدث

  .بالضرورة واجتماعيسياق زمكانى 
معرفـاً   –مفـرداً أو جمعـاً    –القرآن الكـريم اسـماً    فيوقد جاءت الكلمات المرادفة للعقل   

  :قوله تعالىمثل  .بأل
   ٣٦ :الإسراء"  ن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًاإِ"  •
  ٢٦٩ :البقرة"  وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ"  •
  ١٣٨ :طه " إِن في ذَلِك لَآَيات لِأُولِي النُّهى"  •
  ٢ :الحشر"  ي الْأَبصارِفَاعتَبِروا يا أُولِ"  •
  ١٤ :القيامة " بلِ الْإِنْسان علَى نَفْسه بصيرةٌ"  •

ولعل هذا هـو مـا توصـلت إليـه      ،عضويهذه الآيات الكريمة بأن العقل جوهر  وتوحي   
وهـذا المبحـث يحتـاج إلـى المزيـد مـن        .الأبحاث والدراسات حول مخ الإنسان وأعصابه

أشـير فيهـا إلـى     التـي لحات القرآن الكريم والسـياقات القرآنيـة   مصط فيالبحث والتدقيق 
وذلك مبحث مستقل انشـغل بـه علمـاء أجـلاء      .عضويبوصفه أنه عملية أو جوهر  ،العقل

إحـدى   فـي  يوشـيخ العالم الجليل الـدكتور الشـاهد ب  يبذله  الذيومراكز بحوث ومنها الجهد 
   .جامعات المملكة المغربية

  
  وحياللفهم  ضروريالعقل  ♦
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وفصـلته السـنة النبويـة المشـرفة      ،جاء بـه القـرآن الكـريم    الذي الوحيإن القول بأن 
  مناقض للعقل يمثل ضلالاً وتضليلاً وجهالةً ؛  لماذا ؟ 

 –والعقـل   .جعلت العقل شـرطاً مـن شـروط التكليـف بفرائضـه      الإسلاملأن شريعة    •
 ـ    التيهو الوسيلة  –ووظيفته التفكير   الإسـلام وص كتـاب  تسـتوعب مـن خلالهـا نص

 فـي خلـق الكـون    فـي كما أنه الوسيلة المثلـى لاسـتيعاب آيـات االله الماثلـة      ،المقدس
 ،والنبـاتي  ،المـائي  :وفـى نطاقاتـه المتعـددة    –ومنهـا الإنسـان    –ظواهره الطبيعيـة  

وكيف تسير هذه الآيـات الوجوديـة المحسوسـة علـى سـنن لا       ،والفضائي ،والصخري
هـذه الظـواهر والمظـاهر     فـي التفكيـر   الناس إلـى  الإسلامعا ود ،تتخلف إلا بقدر االله

  :يليمثل ما  فيوذلك بإعمال التفكير  .جميعاً

ضرورة أن يلتزم الناس بالتفكير فيما يميز العمـل الصـالح الطيـب مـن العمـل       ♦
 :الخبيث القبيح إعمالاً لقوله تعالى

•  "لَا تَطْغَوو قْنَاكُمزا رم اتبطَي نكُلُوا ميه٨١ :طه"  ا ف 

 ٢:النساء "وآَتُوا الْيتَامى أَموالَهم ولَا تَتَبدلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ"  •

•  "ةُ الْخَبِيثكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيتَوِي الْخَبِيثُ وس١٠٠ :المائدة " قُلْ لَا ي 

• "أُنْثَى و ذَكَرٍ أَو نا مالِحلَ صمع نةًمباةً طَييح نَّهييفَلَنُح نؤْمم و٩٧ :النحل"  ه 

 ،القـرآن الكـريم   فـي سـطورة  مآيـات الكتـاب ال   فـي ووجه القرآن الكريم إلى إعمال العقل   
  .الإنسان الجنسالظواهر الطبيعية وفى  فيالمنثورة  ونعمهوآيات االله 

  ٤٤: البقرة"نْفُسكُم وأَنْتُم تَتْلُون الْكتَاب أَفَلَا تَعقلُونأَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنْسون أَ"  •
  ٢١-٢٠الذاريات  "وفي أَنْفُسكُم أَفَلَا تُبصرون) ٢٠(لْأَرضِ آَياتٌ لِلْموقنينوفي ا" •
•  "  ـا أَوبِه لُـونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني الْأَروا فيرسي ـا     أَفَلَمـا فَإِنَّهبِه ونعـمسي آَذَان

  ٤٦ :الحج"  لَا تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
•  "ونخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرلَا ي نخْلُقُ كَمي ن١٧ :النحل "أَفَم  

لأرض ا فـي مـا  لهـم  سـخر  وكيف أنـه   ،القرآن بضرب أمثلة من نعم االله على عباده وعني    
وجعل الدنيا دار ابـتلاء لـدار أخـرى فيهـا حسـاب ومثوبـة        ،جميعاً تفضلاً منه لخدمة الإنسان

  :ولنتأمل سوياً قول الحق تبارك وتعالى .وعقاب
•  "ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبثَالُ نَضالْأَم لْكت٢١ :الحشر" و  
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•  "اللَّي لَكُم خَّرسو      ـي ذَلِـكف إِن رِهاتٌ بِـأَمـخَّرسم ـومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلَ و
لُونقعمٍ يلِقَو ات١٢ :النحل " لَآَي  

 فـي  التفكيـر الأرض بعنايـة كبيـرة بضـرورة     فـي هذا وقد خصصت الآيات المنثـورة       
توظيفهـا وذلـك برعايـة مائهـا      وإحسـان وتنميتهـا   ،ظواهرها وعملياتها والمحافظـة عليهـا  

 –ولنقـرأ سـوياً    .تتواصل حيـاة الإنسـانية عليهـا    كيوتربتها والتنقيب عن ركائزها  ،وهوائها
  :قول الحق تبارك وتعالى –وعلى مكث 

 ـ  "  • إِلَيو ـهقرِز ـنكُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه النُّشُـور ه 
  ١٥ :الملك" 

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبـوأَكُم فـي الْـأَرضِ تَتَّخـذُون مـن سـهولِها       "  •
      ينـدفْسضِ مـي الْـأَرا فثَـولَـا تَعو اللَّـه وا آَلَاءوتًا فَاذْكُريالَ بالْجِب تُونتَنْحا وورقُص " 

  ٧٤ :الأعراف
• "        ونـيمتُس يـهف رشَـج نْـهمو ابشَـر نْـهم لَكُـم اءم اءمالس نلَ مي أَنْزالَّذ و١٠(ه (

 ينْبِتُ لَكُم بِه الزرع والزيتُون والنَّخيلَ والْأَعنَاب ومن كُـلِّ الثَّمـرات إِن فـي ذَلِـك لَآَيـةً     
  ١١ – ١٠ :النحل "فَكَّرونلِقَومٍ يتَ

• "ونتَدتَه لَّكُملًا لَعبسا وارأَنْهو بِكُم يدتَم أَن ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى ف١٥ :النحل" و  
 –لابد أن يتساءل العقلاء مـن البشـر عمـا أحدثـه الإنسـان       وإزاء هذه الآيات والنعم    ♦

هـل   :يط بهـا مـن فضـاءات ونجـوم وأفـلاك     وفيما يح –عمران الأرض  فيخليفة االله 
علـى معطيـات الخـالق     الإبقـاء الدول الكبرى والنامية على سـواء   فيأحسن عباد االله 

وأجيـب بإيجـاز إن الإنسـان     .الأرض وما حولها وما فيها من ماء ونبـات ومنـاخ   في
وتركهـا لتتصـحر وأهـدر المـاء      ،عمران لوث الماء والهواء وسـمم الأرض بال المكلف

 .معظم الدول وخاصة الدول النامية فيصورة تهدد الأجيال البشرية المقبلة ب

يتحـدث عنهـا الآن علمـاء الـنفس      ،عمليـات عقليـة محـددة   وقد عنى القرآن بـإيراد   ♦
هو وظيفـة العقـل ومـن أمثلـة هـذه العمليـات السـلبية         الذيوالمعنيون بتعليم التفكير 

  :يليالمخلة بالتفكير ما 

 ـ والسـعي  ،ظنرفض الحكم بال -١  الفـردي وسـع الاجتهـاد    فـي قـدر مـا   اليقـين ب  ىإل
  .الجمعيوالاجتهاد 
• "ةيلاهالْج قِّ ظَنالْح رغَي بِاللَّه ظُنُّون١٥٤ :آل عمران"  ي   
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"  شَـيئًا وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْنـي مـن الْحـقِّ    " •
  ٢٨ :النجم

• "ى الْأَنْفُسوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي ٢٣ :النجم"  إِن  
• "    إِثْـم الظَّـن ـضعب إِن الظَّـن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآَم ينا الَّذها أَيالحجـرات  " ي: 

١٢  
  

   :رفض التقليد الأعمى
إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسـبنَا مـا وجـدنَا علَيـه      وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا •

ونتَدهلَا يئًا وشَي ونلَمعلَا ي ماؤُهآَب كَان لَونَا أَواء١٠٤ :المائدة"  آَب  
  خلل التفكير بشخصنة الأفكار

•    الَّـذ ـنـوا ماتُّبِع ينأَ الَّذرإِذْ تَب      ابـبالْأَس ـتْ بِهِـمتَقَطَّعو ـذَابا الْعأَورـوا وعاتَّب ين
 :البقـرة " وقَالَ الَّذين اتَّبعوا لَو أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ مـنْهم كَمـا تَبـرءوا منَّـا    ) ١٦٦(

١٦٧-١٦٦  
 ينبغـي  التـي كيـر  التف فـي وفى القرآن آيات صريحة على بعض العمليـات الايجابيـة       

   :تعليمها وتعلمها مثل
فئـات تتسـم    فـي  ؛ شـابه مشـتركة  بينهـا م  التـي ويعنى فـرز الكيانـات   :التصنيف -١

  :والجمع والمنع بقدر ما تسمح طبيعة الكياناتبالحصر،
•     و ـهلِنَفْس ظَـالِم مـنْهنَـا فَمادبع ننَا مطَفَياص ينالَّذ تَابثْنَا الْكرأَو ثُم   ـدقْتَصم مـنْهم

لُ الْكَبِيرالْفَض وه ذَلِك بِإِذْنِ اللَّه اترابِقٌ بِالْخَيس منْهم٣٢:فاطر "و   
 اللفظـي هـذه العمليـة البرهـان     فـي ويـدخل   .والبـراهين علـى الحكـم    الأدلة إقامة -٢

  :"الرياضيات " بمعنى  والرياضي ،والعملي
• "خُلَ الْجدي قَالُوا لَنـاتُوا        وقُـلْ ه مهيـانأَم لْـكى تـارنَص ا أَوـوده كَـان ننَّةَ إِلَّا م

ينقادص كُنْتُم إِن انَكُمهر١١١ :البقرة " ب  
أَمِ اتَّخَذُوا من دونه آَلِهةً قُلْ هاتُوا برهانَكُم هذَا ذكْر مـن معـي وذكْـر مـن قَبلـي      "  •

 ٢٤ :الأنبياء" ثَرهم لَا يعلَمونبلْ أَكْ

  :وتعنى ملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بين كيانين :المقارنة -٣
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•  "      ـينتَّقـلُ الْمعنَج ضِ أَمـي الْـأَرف ينـدفْسكَالْم اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينلُ الَّذعنَج أَم
  ٢٨ :ص" كَالْفُجارِ

 ١٧ :النحل" كَمن لَا يخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرون أَفَمن يخْلُقُ"  •

أو مبــدأ  Statementوفيــه تــذكر قضــية  Deductive Thinking الاســتنباطيالتفكيــر  -٤
  :القرآن فيالفرعية ومثاله  المبادئثم تستنبط منه القضايا الجزئية أو  ،جامع
• ه ثُم خَلْقَه ءطَى كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذبىربعد ذلك المبدأ العام يأتيثم  ٤٩: طه" د:  
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنْـزلَ مـن السـماء مـاء فَأَخْرجنَـا       •

  ٥٣ :طه" بِه أَزواجا من نَبات شَتَّى
ــر  -٥ ــتقرائيالتفكي ــه تست   Inductive Thinking الاس ــر قوفي ــات والعناص ــى الجزئي ص

  :قوله تعالى فيأو الفكرة ثم تؤسس عليها القاعدة أو المبدأ ومثاله  للشيءالمكونة 
وإِلَـى الْجِبـالِ كَيـفَ     ،وإِلَى السـماء كَيـفَ رفعـتْ    ،أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ •

 ٢١-١٧ :الغاشية" فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر ،وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطحتْ ،نُصبتْ

 فـي ويعـرض البـدائل    ،وهـو تفكيـر يتسـم بـالعمق      Critical Thinkingالتفكير الناقد -٦
  :ويبحث عن الأسباب ومثاله قول االله سبحانه ،المواقف أو الظواهر والأحداث

أَما ،أَو يـذَّكَّر فَتَنْفَعـه الـذِّكْرى   ،رِيك لَعلَّه يزكَّـى وما يد ،أَن جاءه الْأَعمى ،عبس وتَولَّى" •
وهو ،وأَمـا مـن جـاءك يسـعى     ،وما علَيـك أَلَّـا يزكَّـى    ،فَأَنْتَ لَه تَصدى ،منِ استَغْنَى

 ١٢-١عبس "  ء ذَكَرهفَمن شَا ،كَلَّا إِنَّها تَذْكرةٌ ،فَأَنْتَ عنْه تَلَهى،يخْشَى
" الـدين  "  الإسـلام أن  هـي  الإسـلامي خصيصة عقلانيـة التصـور    فيوصفوة القول     

ونقـد   ،وفى تشـخيص واقـع الحيـاة    ،تسيير الحياة الدنيا فيأدرك مبكراً دور العقل البشرى 
تعـرض   التـي وتصور بدائل ومسارات ممكنـة لحـل المشـكلات الاجتماعيـة      ،هذا الواقع

  .للناس
وإعمال العقل لا يتعارض مع إعمال ما أوصى االله به مـن أوامـر ونـواه لا تتعـارض          

مزرعـة للحيـاة    هـي  التـي  –وما أثبتت مسيرة البشر صلاحه للحياة الدنيا  ،مع العقل السليم
القـدرة   :قابليـات  –جـل شـأنه    –الذين رسخ فيهم خالقهم  ،وهى دار ابتلاء للناس –الآخرة 

وحريـة الاختيـار بـين نجـد الهـدى والصـلاح ونجـد الضـلال          ،التعبيـر على التفكير و
 ،وتمييز الطيـب مـن الخبيـث قـولاً وفعـلاً      ،ونقد الآخرين ،والقدرة على نقد ذواتهم.والفساد
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أو  ،أو يهـدرونها  ،وقد لعن رب الناس مـن يعطلـون هـذه القابليـات     ،واستشراف المستقبل
  .ينحدرون إلى منزلة البهائم يبطلون فاعليتها ؛ لأن فعلهم هذا يجعلهم

• " كُمـامحوا أَرتُقَطِّعضِ وي الْأَروا فدتُفْس أَن تُملَّيتَو إِن تُميسلْ عفَه،     مـنَهلَع ينالَّـذ أُولَئِـك

مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص ٢٣-٢٢ :محمد" اللَّه  
هم أَعين لَا يبصـرون بِهـا ولَهـم آَذَان لَـا يسـمعون بِهـا       لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَ" •

لُونالْغَاف مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بكَالْأَنْع ١٧٩ :الأعراف"  أُولَئِك 

وبـين   ،الإلهـي  الـوحي يفرضـه   الذيوجدير بنا هنا أن نتوقف قليلاً أمام ما يقال عن الجبر    
غيـر  والجبـر لغـة   . إن االله جل شـأنه فطـر النـاس عليهـا     –قبل  –قلنا  التيختيار حرية الا

. جبـراً وجبـوراً وجبـارة أصـلح     :ومصـدره " جبـر  "  لثلاثـي ا الإجبار؛ فالجبر مصدر للفعل
والإجبـار مصـدر   .صـلح حالـه  : العظم الكسير، وجبر الفقير واليتـيم  –فعل لازم  –جبر  :يقال

مـذهب مـن يـرون     العربـي الاصـطلاح   فـي والجبرية .أَجبر ومعنى ألزم إلزاماً"يالرباع للفعل
تظهر على يديه أو لسانه،وأن نسـبة الفعـل يجـب أن تكـون      التيالأفعال مجرد من  الإنسانأن 

إن نقـيض الحريـة والاختيـار همـا     " )الجدليـة (ومن هنا شـاعت المقولـة    الله سبحانه وتعالى 
  ."ر والجبريةالجب

" جبـار " وإنمـا وردت كلمـة    ،القرآن الكريم لفظـة جبـر فعـلاً أو اسـماً     فيذا ولم يرد ه     
  :والمستبدون من الحكام ةالعصاةوهى صيغة المبالغة ووصف بها 

• "يدنارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعاتَّبو لَهسا روصع٥٩:هود"  و  
• "يدنارٍ عبكُلُّ ج خَاب١٥:إبراهيم "و  
  ٣٥:غافر" لِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍكَذَ" •
  ١٤:مريم" وبرا بِوالِديه ولَم يكُن جبارا عصيا" •
  ٣٢:مريم" وبرا بِوالِدتي ولَم يجعلْني جبارا شَقيا" •
  ١٩:القصص" الْأَرضِإِن تُرِيد إِلَّا أَن تَكُون جبارا في " •
•  "ارِينبا جما قَويهف ى إِنوسا م٢٢:المائدة" قَالُوا ي  
  ٤٥:ق "نَحن أَعلَم بِما يقُولُون وما أَنْتَ علَيهِم بِجبارٍ"  •
•  "ارِينبج طَشْتُمب طَشْتُمإِذَا ب١٣٠:الشعراء "و  
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 ـ  فيالكلمة مفردة أو جمعاً  وردت فيها التيوحين نتأمل السياقات     ابقة نجـد أنهـا   الآيـات الس
 ،والاسـتكبار والعنـاد   ،الأرض فـي والفساد والإفسـاد   ،العصيان :تألف منيجمعها إطار واحد ي

والاسـتبداد وتلـك صـفات تتجلـى لـذوى البصـر        ،وادعاء المعرفة والعلـم  ،والقسوة والبطش
  .سواء كانوا أفراداً أو جماعاتومحكومين  كثير من عباد االله حكاماً فيصيرة والب
مقترنـاً   ،القـرآن مـرة واحـدة    فـي وجاء لفظ جبار وصفاً من صفات االله سـبحانه وتعـالى      

  :قوله فيبصفات أخرى لذات الجلالة 
•  "   يمحالر نمحالـر ـوه ةادالشَّـهبِ والْغَي الِمع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وال ،ه ـوه  لَّـه

 ـ     تَكَبالْم ـاربالْج زِيـزالْع نمـيهالْم نـؤْمالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ر
شْرِكُونا يمع اللَّه انحب٢٣-٢٢ :الحشر"  س 

لُفـه إطـار   نجـده سـياقاً ي   ٢٣:آخـر الآيـة   فـي وردت فيه الكلمـة   الذيوحين نتأمل السياق   
 ،صـفاته  فـي أو  ،ذاتـه  فـي ه عن أن له شـبيهاً  هوتنزي هوتقديس ،وأحدية الخالق سبحانه ،الرحمة

هـذا إطـار    .وأنه السلام المؤمن العزيـز المهـيمن علـى كـل مخلوقاتـه     ،وأنه مالك الملك كله
  ات منسوبة إلى البشر كما قدمنا وردت فيه الآي الذيالسياق الجامع  –بشكل حاد  –يناقض 
  تصور وسطى عادل: رابعاً
ينـأى عـن    ،أنـه تصـور وسـطى عـادل     الإسـلامي لعل أبرز الصفات الجامعة للتصور     

ولـذا   ،العـادل المتـوازن   –بفـتح السـين    –وينشد الوسـط   ،جانب من جوانبه أي فيالتطرف 
  :قول االله تعالى في الإسلاميةخوطبت الأمة 

لِتَكُونُوا شُـهداء علَـى النَّـاسِ ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم        وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا" •
  ١٤٣ :البقرة" شَهِيدا

وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الـدينِ مـن حـرجٍ ملَّـةَ     " •
لسالْم اكُممس وه يماهرإِب أَبِيكُم     كُملَـيا عـولُ شَـهِيدسالر كُـونذَا لِيي هفلُ وقَب نم ينم
  ٧٨:الحج" وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ

الشـهود بالحضـور المجـرد    " بين الشهود والشـهادة بقولـه    الأصفهانيوفرق الراغب         
   "أولى والشهادة مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة أولى 

  :بما هو معلوم الأخيار فياءت الشهادة بمعنى العدل والأمانة وج   
• "      لُـونمعـا كَـانُوا يبِم مهلُـودجو مهـارصأَبو مهعمس هِملَيع ا شَهِدوهاءا جتَّى إِذَا مح

 ٢٠،٢١ :فصلت" وقَالُوا لِجلُودهم لِم شَهِدتُم علَينَا) ٢٠(
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وجاءت الكلمة  ،أو معنوية ،سواء أكانت البينية حسية ،البينية والاعتدال والاتزان والوسطية تعنى    
والثانية وسط وهـى   .والأولى ظرف بمعنى بين وزناً ومعنى ).وسط(وفتحها  )وسط(بتسكين السين 

ا أقرب الواقع بين أشياء محيطة به ؛ ليس هو إلى بعضه للشيءواسم  ،اسم للمكان بين أمكنة تحيط به
فإنـه يعنـى الاعتـدال    وحين ينتقل اللفظ من سياق الحسيات إلى سياق المعنويات  .منه إلى الآخر

  .أو فيهما معاً الكيف فيالكم أو  فيوالاعتدال توسط بين حالين  ،أعدله شيءوالوسط من كل 
 ـومعيار القيمة هو جوهر المعنـى الشـائع لمفهـوم الوسـطية بمعنـى       ،هذا            دال،الاعت

  .والشهادة والحرية ،والأفضلية، والعدالة والاتزان،
 ،شـرعه رب العـالمين   الـذي والاستقامة ليست شيئاً إلا الالتزام بـالقيم وبالصـراط المسـتقيم      

  :وصدق االله العظيم
 ـ   " •  :يوسـف "  ا يعلَمـون أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكـن أَكْثَـر النَّـاسِ لَ

٤٠ 
وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلصـين لَـه الـدين حنَفَـاء ويقيمـوا الصـلَاةَ ويؤْتُـوا        " •

ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ و٥ :البينة " الز 
•  "ينًا قيمٍ دتَقسم اطري إِلَى صبي راندي هقُلْ إِنَّن       ـا كَـانميفًـا ونح يماهـرلَّـةَ إِبـا ممي

ينشْرِكالْم ن١٦١ :الأنعام"  م 

   ١١٢ :هود " فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب معك ولَا تَطْغَوا"  •
وأم  ،جـوهر الـدين   هـي هذه الآيـة الكريمـة أن عبـادة االله سـبحانه وتعـالى       فيواضح     

 )عليـه السـلام  (اء ملـة أبـى الأنبيـاء إبـراهيم      الحنيفية السـمح  هيالعبادة وأن هذه  ،الفضائل
وتنفـى   ،ة تـدعو إلـى الأكمـل والأحسـن    عن الباطل إلى الحق ؛ وهى سموالحنيفية تعنى الميل 

  .الدين فيالوقت ذاته الغُلو والتشدد والتنطع  في
  :يليوهذا هو ما أشارت إليه أحاديث نبوية شريفة منها ما        

ن ومن يتجاوزون وأراد بالمتنطعين المغالي) ١" (ثلاثاً ) e(هلك المتنطعون قالها الرسول  •
ومن يستمسكون بظاهر القول دون نظر إلى سياقاته أو  ،أفوالهم وأفعالهم باسم الدين فيالحد 

 .مناسباته

                                                
  أخرجه مسلم كتاب العلم، هلك المتنطعون ١
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، شرواوأب، وقاربوا ،فسددوا ،إلا غلبه ولن يشاد الدين أحد ،إن الدين يسر) " e(وقوله  •
وحة  وةواستعينوا بالغَدلُجة  وشيءوالر١" (ٍمن الد( 

   .جانب من جوانب السلوك أيمفهوم شامل لا ينفك عن  الإسلاميةوالوسطية   
•  "و ذَلِكُم هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعيمتَقسي ماطرذَا صه أَنو بِه اكُمص

تَتَّقُون لَّكُم١٥٣ :الأنعام" لَع 

 بوصف أنها شهادة تبليغ تفرض على الأمة توضيح حقائق  ،إن شهادة المسلمين على الناس     

 كافة لأنها دعوة إنسانية عالميـة وأن يوضحوها للناس  ،الإسلاميةالدين كما جاءت بها الشريعة 
 لأن االله قال لرسوله ،دونما إكراه -هذه الشريعة  -ا وأن تحضهم بالحسنى على توظيف جواهره

 "يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس وألا نتقاعس عن إبراز رؤية الإسـلام   ،٩٩ :نسيو" أَفَأَنْتَ تُكْرِه
حيـاتهم السياسـية    فـي عرضت لحياة عباد االله  التيوالتحديات الحديثة  ،للمشكلات المعاصرة

  .والإداريةماعية والاقتصادية والاجت
الملتقيـات   فـي شهادة المسلمين على الناس تقتضى أن يكونوا شهوداً حاضرين وفعـالين       

تنظم لمناقشة المشكلات العالمية وأن تعلن فيها شهادة العدل والإنصاف والمسـاواة   التيالعالمية 
يجب  التيالإنسانية  الأخلاقياتكذلك مستويات الأنظمة السياسية للحكم  و فيومقتضيات كل منها 

  .الالتزام بها
لأن العـدل   ؛وفى الحكم على النـاس  ،وفى الحكم على الذات ،الشهادة فيدل يكون العوالوسط 

ولنتأمل سوياً قول  الإسلاميةيرقيان إلى أن يكونا مقصداً أساسياً من مقاصد الشريعة  والإنصاف
   :الحق الحكيم

•  "منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنو ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن طس٤٢ :المائدة" بِالْق  
" الْعـدلِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمـوا بِ " •

  ٥٨: النساء
•  "إِلَّا ه لَا إِلَه أَنَّه اللَّه شَهِدطسا بِالْقلْمِ قَائِمأُولُو الْعلَائِكَةُ والْمو ١٨ :آل عمران" و  
أَلَّـا   يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين لِلَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَـى  " •

  ٨ :المائدة" واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى

                                                
  الدين يسر أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ١
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•  "    يالِـدأَوِ الْو ـكُملَـى أَنْفُسع لَـوو لِلَّه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَينِ ي
اللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تَتَّبِعوا الْهوى أَن تَعدلُوا وإِن تَلْووا أَو والْأَقْربِين إِن يكُن غَنيا أَو فَقيرا فَ

 ٣٥ :النساء"  تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

 ـ ،ولا تحدث عفواً ،والحكم بالعدل أو القوامة بالقسط لا تتأتى تلقائياً       ى وإنما يجب أن تسستند إل
يجب أن  الذيالآية الكريمة  في" أولوالعلم " و  ،معرفة واعية يجب أن يتأهل بها من يصدرون الحكم

  )١( ٨:المائدة"ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا"فةالأحوال كا فيعادلاً  ،يكون الواحد منهم
ولا  ،الفرد الناس من نفسه ؛ فلا يستكبر علـيهم الآية الأخيرة يعنى أن ينصف الإنسان  فيوالقسط  

اعتبار آخر ؛ غير تحقيق العدل والتسوية بين الناس دون تحيـف أو   لأيالطرفين وفقاً  ينحاز لأحد
   .وأمر أن يقال لهما قول كريم ،عن إغضابهما الإسلامحتى للوالدين اللذين نهى  –أو تعصب  ،تحيز
  فتصور يؤمن بالتنوع والاختلا :خامساً

المعتقـدات   فـي  :الجوانب الإنسانية فيوالخصوصية لا تنفى التنوع  ،قدمنا أن للأديان خصوصيات
خلقهـا االله   التيالظواهر الطبيعة  فيوالتنوع ماثل  .والأفكار والألوان والأعراف واللغات والعادات

نبـت وأرض  وأرض صحراوية لا ت ،وأنهار ،ليل، ونهار، وبحار :سبحانه وتعالى وسخرها للإنسان
وتعمل كل هذه النطاقات كأنشطة فرعية في وحدة كونية تجـري علـى    ،خصبة تنبت الزرع والثمر

  .إلا بقدر االله سبحانه وتعالى ،لا تبديل له ،سنن
أن الإسـلام  وقد ذكرنا  ،ويهمنا في هذا المقام قضية تعدد الأديان بين وضعية ونبوية ورسالية       

هـذا الكتـاب أمثلـة للـديانات      فيموضع سابق  فيد الخير لكل الناس ويري ،ينشد وحدة الإنسانية
أو الكتابية الثلاثة اليهودية والنصـرانية والإسـلام    وثمة أديان سبقت الأديان الرسالية ) ٢(الوضعية 

ما فطروا عليه من عقلانيـة وإرادة حـرة   بحكم أنهم  .....".كان الناس أمة واحدة" بحكم أنهم بشر 
  بدأناها   التيالآية ل ونكم .فطرتهم فيرسخت وهي قابليات 
§  "   تَـابالْك ـمهعلَ مأَنْزو رِيننْذمو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس كَان

يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيرآنوأكد الق٢١٣ :البقرة"  بِالْح:   
  

§ " ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نم٤٥ :المائدة"  و   

                                                
 بغض وكراهية: شنآن ١

 راجع ص ص      في هذا الكتاب  ٢
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وذكر القرآن الكريم أن النبيين مصطفون من االله سبحانه وتعالى وأنهم ينتمـون إلـى ذريـة           
  :واحدة

§ "  يماهرآَلَ إِبا ونُوحو مطَفَى آَداص اللَّه إِن ينالَملَى الْعع انرمآَلَ عا ) ٣٣(وهضعةً بيذُر
يملع يعمس اللَّهضٍ وعب نى "   ٣٤ :آل عمران"       مده لْنَاهعجو تَابى الْكوسنَا مآَتَيو

  :وفى سورة المائدة نجد ٢:الإسراء"  لِبني إِسرائِيلَ
هم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديه من التَّوراة وآَتَينَاه الْإِنْجِيلَ وقَفَّينَا علَى آَثَارِ " §

ينتَّقظَةً لِلْمعومى ودهو اةرالتَّو نم هيدي نيا بقًا لِمدصمو نُورى وده يه٤٦ :المائدة"  ف  
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  الفصل الثالث
  

  
  

 الأخلاق في الأسرة
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  الأسرة فيالأخلاق 
  

  :مهاد
 ،وعقليـة  ،بدنية :وأنعم عليه بقابليات فطرية ،وفضله على كثير مما خلق ،خلق االله الإنسان     

، ليستطيع من خلالهما تنمية فطرته، وترقيتها ومنحه الإرادة والطاقة .وجمالية ،ونفسية واجتماعية
جلت قدرته  – وسخر االله ،مراحل عمره المختلفة فيوإحسان استغلالها ؛ وفقا لمكتسباته المعرفية 

 التـي عمـران الأرض   فيللإنسان ظواهر كونية ومصادر طبيعية تمكيناً له من ترشيد أدائه  –
اجتماعية وفقاً  إنسانيةحياة  فيواستعمره فيها،تحقيقاً لمقاصد كلية غايتها العمران  ،ه االله منهاأنشأ

   :لما شرع االله ولنتأمل سوياً قول الخالق العليم الخبير
  

•  " واهيهف كُمرمتَعاسضِ والْأَر نم ٦١ :هود" أَنْشَأَكُم  
•  "ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو مي آَدننَا بمكَر لَقَديرٍ  ولَى كَثع

  ٧٠ :الإسراء"  ممن خَلَقْنَا تَفْضيلًا
  ٣٩ :فاطر"  ذي جعلَكُم خَلَائِفَ في الْأَرضِ فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْرههو الَّ"  •
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبوأَكُم في الْأَرضِ تَتَّخذُون من سـهولِها قُصـورا   "  •

 ٧٤ :الأعراف" آَلَاء اللَّه ولَا تَعثَوا في الْأَرضِ مفْسدينوتَنْحتُون الْجِبالَ بيوتًا فَاذْكُروا 

  
لا يستطيع أن يعزل نفسه عن نظرائـه مـن    ،اجتماعيكائن "  الجنس" والإنسان  ،هذا       

وتتصاعد حتى  ، والجماعات الوطنيةالرفاق وجماعات ،تبدأ بالأسرة ،ت مختلفةتجمعا فيالبشر 
   :كلها نسانيةالإتصل إلى الجماعة 

 ـ"  • رمكُم يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْ

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْد١٣ :الحجرات   " ع  
لما ينشأ بـين   ،المجتمع فيالوحدة الاجتماعية الأولى  هي –تبدأ بزوج وزوجة  التي –والأسرة 

تفرضها ثقافة  التيوتحتاج هذه العلاقات لتؤدى وظائفها  ،أفرادها من علاقات عاطفية واجتماعية
  .المجتمع إلى ضوابط وأحكام أخلاقية شرعتها الأديان الكتابية
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وأنذر رسلٌ اصطفاهم االله جـلَّ   بها الكتب المنزلة بشَّر فيشأنها نصوص  فيوجاءت          
يـرى الإسـلام ضـرورة     التيللقواعد الأخلاقية  الإسلاميوسوف نعرض هذا التصور  ،علاه

تنصب عليهـا   ،حتى غدت أعرافاً اجتماعية الإسلاموتواضع عليها من يدينون بدين  ،الالتزام بها
  .لاستنكاركل ثقافة بالحلِّ والحرمة أو بالاستحباب وا في الجمعيأحكام العقل 

  
  .مكانة الأسرة في الإسلام ♦

 الإسـلامية مقصداً كلياً من مقاصد الشريعة  الإسلاميةالدعوة  فيأو النسل " النسب " يمثل      
أو  ،بمعنى انتماؤه إلى أب وأم ،هوية الفرد نَسبه فيوأول عنصر  .لمصلحة من يتدينون بالإسلام

 ،وأنسل بعضهم بعضاً ،ومعناه توالدوا ،"تناسل القوم "  :لنَسلَه بمعنى انفصاله عن رحم أمه ؛ يقا
  .كثر نَسلُهم :وتناسل بنو فلان

الإسلام هو حفظ  فيقصد النَسل مو .والذرية )بمعنى المولود(والنسل اسم يطلق ليعنى الولد       
إِنَّا عرضنَا  " حملها الإنسان التيالأمانة  هيالنَسل عبر الأجيال لا طراد عمران الأرض ؛ فتلك 

نْسان إِنَّـه  الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِ
   ٧٢ :الأحزاب"  كَان ظَلُوما جهولًا

الـدين، والـنفس، والعقـل، والمـال،     " وقد قدمنا قبلاً أن المراد بمقاصد الإسلام ومنها        
ليس مجرد الحفظ والوقاية ؛ وإنمـا مـراد   " والشورى  ،والمساواة ،والعدل ،والحرية ،والنسب
 ،وتنميته إلى أفضل ما تسـمح بـه طاقـة الفـرد     ،من كل مقصد يشمل صيانته ووقايته الإسلام

كل مقصد  إحسان توظيف وكذلك ،مان والمكانينتسب إليها وسياقات الز التيوطاقات الجماعات 
  .كلها وللإنسانيةلمنفعة الآحاد من الأفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم 

الـزوج والزوجـة    :الأسرة تبعاً لموقع كل فـرد فيهـا   في الأخلاقيهذا ويتعدد السلوك       
   :التاليويمكن أن نوجز ضوابط هذه العلاقات على النحو  .والأبناء

  

  المساواة بين الذكر والأنثى  ♦
       

تكوين أسرة ؛ فاختيار الزوج للزوجة أو الزوجـة   فيوتبدأ هذه المساواة منذ بداية التفكير      
يا أَيهـا النَّـاس    " :أصل الخلق من نفس واحدة فيللزوج يجب أن يؤسس على حقيقة المساواة 
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ها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا كَثيـرا ونسـاء   اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْ
  ١ :النساء"  واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا

تهما وأن ذري ،الخلقة أصلاً فيومغزى هذه الآية الكريمة هو أن الرجل والمرأة متساويان       
ضيه طبيعـة كـل منهمـا مـن     إلا فيما تقتَ ،الحقوق والواجبات فيمتساوية  –ناثاً إذكوراً و –

 شـرعي زواج  فـي ذكر والأنثـى  وأن عمران الأرض لا يكون إلا بالتكامل بين ال ،خصوصية
 ،النـواهي واجتنـاب   ،تتساوى فيه الحقوق والواجبات بينهما ؛ كالتكليف بأداء الأوامر مشهود 
متصـف   –كليهما  –والعزوف عن الحرام ؛ تأسيساً على أن الرجل والمرأة  ،ام بالحلالوالالتز

للتمييز بـين   –بوجه عام  -ومؤهل بفطرته ومسيرة نمائه  ،ومتمتع بنعمة العقل ،بأهلية التكليف
استبداد أحدهما بالآخر مجانبٌ  لتقوى  الخبيث والطيب من الأقوال والأفعال والمواقف ؛ ولذا فإن

حديث عـن السـيدة    فيالموجه للذكر والأنثى على سواء فقد جاء  الإلهيومناف للخطاب  ،االله
  )١( ".النساء شقائق الرجال " قال ) e(أن رسول االله  –االله عنها  رضي –عائشة 
 –إذا ورد الخطاب بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء : ههذا الصدد يقول علماء أصول الفق وفى     
  ."مواضع مخصوصة قامت عليها أدلة التخصيص  يفإلا  –أيضاً 

يـا  "  ينادى) e(سمعت رسول االله  –االله عنها  رضي –الخبر أن أم سلمة  فيوقد جاء         
إنما دعا الرسـول   :فقالت الجارية ،عنى استأجري :لجاريتها توكانت تمتشط ؛ فقال" أيها الناس 

  .خبر صحيح رواه مسلم" من الناس  إني" فقالت أم سلمة  ،ولم يدع النساء ،الرجال
مرة  ٣٠٦القرآن الكريم  فيهذا بالإضافة إلى أن خطاب القرآن الكريم للإنسان وللناس جاء      

خمسـاً   ٥٥قد ورد  )امرأة معرفة بأل وبالإضافة(وجاء موجهاً للمرأة  ،ثلاث مائة وست مرات
وهـى أيضـاً قرينـة     ،سـواء وتلك قرينة عموم الخطاب للرجل والمرأة علـى   .وخمسين مرة
  مواضع قليلة نسبياً  فيتكون  التيالخصوصية 

  أخلاق الخطْبة ♦
أن يبدى رجل رغيته للمـرأة أو لوليهـا أن تقبلـه     هيوسكون الطاء  ،الخطْبة بكسر الخاء     
ليست زواجاً ؛ إذ إنها  فهيوالتواعد على الزواج مستقبلاً ؛  ،ل الطرفين لهذه الرغبةووقب ،زوجاً

وتظل المخطوبة أجنبية عن من يخطبها حتى  ،ولا تحل حراماً ، تثبت حقاً لأحدهما قبل الآخرلا
  .يتم عقد الزواج

                                                
 حديث حسن رواه أحمد وأبو داوود ١
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   الإسلام أنه لا يجوز شرعاً أن يتقدم رجل لِخطبة مخطوبة لغيره ؛ فقد  فيطبة ومن أخلاق الخ
 أن يبيـع )e(بـي الننهـى   :أنه كان يقول –االله عنهما  رضي –الحديث عن ابن عمر  فيجاء 

بلـه أو يـأذن   ،حتى يترك الخاطب قبعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه بعضكم على بيع
   )١("له

الخطبة إلا إذا تأكد أحدهما  فيولا يجوز أن يتحلل الخاطب أو المخطوبة مما تواعدا عليه      
  .ما وعد به لا خلافه ،لل منافقاًوإلا كان المتح ،أو سوء خُلقه ،دين الآخر فيأو وليه من نقص 

إذا خطب إليكم من تَرضون "  :أنه قال )e(النبيعن  –االله عنه  رضي –وقد روى أبو هريرة  
   )٢("  الأرض وفساد عريض فيإلا تفعلوا تكن فتنة  ،زوجوهدينه وخلقه ف

 حسن اختيار الزوج  ♦
  
الحكـم علـى    فـي واللجـوء   ،اختيار الزوج فيومن عوامل نجاح الأسرة الحرص          

تنكح المرأة "   )e(الخلق السليم ؛ استناداًً إلى قول الرسول بمعنى " التدين " أولهما ؛  :معيارين
  )١(" ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك  ،ولجمالها ،ولحسبها ،لمالها :لأربع
 فيم الزواج التقارب مقا فيومعناه  .السن والثقافة والبيئة في" التكافؤ " المعيارين هو  وثاني    

. السن بفتاة عمرها أقل من عمـره  فيأن يتزوج شيخ طاعن  الإسلام فيفمكروه  ،الزمنيالعمر 
ويشمل التكافؤ  .يعيش فيه الزوجان الذيالعمر متروك لما تعارف عليه المجتمع  فيوهذا التكافؤ 

ة أمياً لا يقرأ ولا يكتب ؛ فمكروه أن تتزوج فتاة جامعي ،العام الثقافيتقارب المستوى  –أيضاً  –
مقتضـيات التكـافؤ تقـارب     ومن ،فهم أمور الحياة الخاصة والعامة فيوذلك لاختلافهما البين 

"   :قال )e(أن الرسول  –االله عنها  رضي –المستوى الاقتصادي ؛ فقد روى عن السيدة عائشة 
  )٣("  وأَنْكحوا إليهم ،وانْكحوا الأكفاء ،تخيروا لنطًفكم

  
 الأسرة منظومة اجتماعية    ♦

  

ويعنى ضم مكونات الكيان بعضها إلـى   :نَظْم :ومصدرها ،)ن ظَ م(جذر كلمة منظومة هو      
ونظام  ،ينظم فيه اللؤلؤ الذيالخيط  :والنظام ،نسق معين فيفنظم اللؤلؤ يعنى ضم حباته  ،بعض

                                                
 حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داوود ١

 رواه البخاري ومسلم ٢

 ففي زوجوا  :بهمزة قطع تنطق وتكتبوأَنْكحوا  ،تزوجوا :انكحوا بهمزة وصل لا تنطق ولا تكتبومسلم     البخاريرواه  ٣
 .المماثل والقوى القادر على أداء العمل :والكفء .زوجوهم أي" اليتامى منكم  وانكحواالتنزيل 
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لة منظـوم ومنظومـة اتسـقت    على وزن فعيل وفعي –والنظيم والنظيمة  ،قوامه وعماده :الأمر
واتساق  ،مستقلة أجزائهارؤية  إمكانيةتؤدى وظائف معينة على الرغم من  كيوالتأمت  ،مكوناتها

  .من جمع مخرجات أجزائها الأنظمة الفرعية داخل المنظومة يجعل مخرجاتها أكبر
 Socialمـة   منظو الإسلاميالمنظور  فيإن الأسرة  :أردت بهذه التوطئة اللغوية أن أقول     

Institution    فيوتحكم مسيرتها ضوابط يجب الالتزام بها ؛ حتى لا يختل توازن المنظومة 
أو يتدنى مستوى مخرجاتها ممثلة  ،وحتى لا ترتبك المنظومة ،تستهدفها التيأداء الوظائف العليا 

إليـه   تنتمي الذي والمجتمع إلى تدنى الجماعة –طبعاً  –ويؤدى هذا التدني  .الأولاد والأحفاد في
  :ما يلي الإسلاميالمنظور  فيومن هذه الضوابط  .الأسرة

بمعايير الشريعة الإسلامية بين رجـل   زواج شرعيأن يكون عماد الأسرة وقوامها  -١
ويحرم الصور الشاذة لتكوين هذه المؤسسة ؛ كالزواج بـين   ،وامرأة ؛ ولذا يرفض الإسلام

لا تنتج نَسـلاً يكفـل    التيونحو ذلك من الصور  ،يوالزواج الجماع ،أو رجلين ،امرأتين
 .كما حددها خالق الناس ،مسيرة البشرية

 ،أنماط من الزواج تشبه ما مثلنا له هنـا  –قبل الإسلام  –جاهلية العرب  فيوقد كان      
آيات كثيرة مـن القـرآن الكـريم     فيونظم الزواج والطلاق والميراث  ،وحرمها الإسلام

  .رة النساءسو فيوخاصة 
 )e(دون جبر أو إكراه ؛ فقد صح عن النبـي   ،لا زواج إلا بموافقة المرأة ورضاها -٢

   )١(" ولا الثيب حتى تستأمر  ،لا تنكح البكر حتى تستأذن :قوله
وإذنهـا   ،الثيب أحق بنفسها من وليهـا " أن النبي قال  -االله عنهما   رضي –وعن ابن عباس       

  .الصمت والسكون :تو الصما  )٢( "صماتُها 
وليس  ،الأول فيمن تتزوج الشأنصاحبة  هيأن الفتاة  شريفينويستنبط من هذين الحديثين ال        

االله  رضي –سبب من الأسباب فقد روي عن السيدة عائشة  لأي ،أن يهمل رضاها –أيا كان  –لأحد 
 ،وأنا كارهـة ) ٣(به خسيسته  ليدفع ،ابن عمى زوجنيإن أبى "  :أن فتاة دخلت عليها فقالت –عنها 

وعندئذ قالت  .فجعل الأمر إليها ،فأرسل النبي إلى أبيها فدعاه ،فأخبرته )e( النبيفأجلتها حتى أتى 
   )٤(" شيءأللنساء من الأمر " ولكني أردت أن أعلم  ،يا رسول االله قد أجزت ما صنع أبي" الفتاة 

                                                
 والنسائيحديث صحيح رواه أحمد ومسلم وأبو داوود  ١

  رواه مسلم  ٢
 النسائيالخسيسة تدنى مكانة المرء بين قومه   والحديث صحيح رواه  ٣

 ٥٣٦٩ للنسائيالسنن الكبرى  ٤



65 
 

 
يتأتى لأفراد الأسـرة   كيالضراء ؛ السراء و فيالسكينة والمودة والرحمة والتعاون  -٣

 :ولنتأمل سوياً قول العزيز الحكيم ،جميعهم الحياة الاجتماعية الطيبة السعيدة

• محرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآَي نمي وف ةً إِن

 ٢١ :الروم"  يات لِقَومٍ يتَفَكَّرونذَلِك لَآَ
 ،والرجل من المرأة فلا خصومة ،المنظور الإسلامي من الرجل في –إذن  –فالمرأة               

   :وصدق االله العظيم :وتناسقٌ ،ومودة وتراحم ،ولا تناقض ؛ وإنما الزواج تعاونٌ  وتكاملٌ ،ولا تنافس
آل "  نِّي لَا أُضيع عملَ عاملٍ منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضكُم من بعضٍفَاستَجاب لَهم ربهم أَ •

  ٩٥ :عمران
  )١( "مكاثر بكم يوم القيامة فإنيتزوجوا الودود الولود " :أنه قال )e(وصح عن الرسول    
، الآخر فيل من الزوج والزوجة هى كتوحي بأن يتما )أعلاه(الآية الكريمة  فيوالبعضية  ،هذا    

 ،وليس التناحر ؛ والتَّواد وليس التباعد أو التباغض ،وهذا التماهي لا يكون إلا بالتراحم بين الزوجين
   .والاستحباب وليس استبداد أيهما بالآخر

اللسان ؛ فلا يجوز لأحدهما أن يشتم الآخـر أو أن   وج والزوجة الالتزام بعفةوعلى كل من الز     
القول وفى الفعل ؛ فقـد   فيقبح عمله أو قوله؛ بل عليهما أن يتناصحا بالحسنى،وأن يتجنبا الفحش ي

)  ٢(" لا تقولـوا هجـراً   "  :قـال  )e(أن النبي   –رضي االله عنه  – روى عن ابن سعيد الخدري
وفـى   ،نبقول السوء بين الزوجي والهجر بضم الهاء وسكون الجيم هو قول السوء بعامة ؛ فما بالك

تربـوا   التيينشأ فيها أطفال صغار يكتسبون دون وعى تقاليد وعادات الأسرة  التيالأسرة الواحدة 
  .فيها
الأسرة ؛ فقد روى عن عبد االله بن  فيوأعظم ضرراً  ،وهو أشد نُكراً ،والفحش منْهِى عنه بعامة    

إن مـن  "  :وكان يقول ،لا متفحشاًفاحشاً و )e(لم يكن النبي   :أنه قال –االله عنهما  رضي –عمر 
  )٣("  خياركم أحسنكم أخلاقاً

  الثقة المتبادلة بين الزوجين  -٤

                                                
  صحيح رواه ابن حيان ١
 صحيح رواه مالك وأحمد ٢

  .اسم فاعل من يتفحش وتعنى الكلمة من يشيع مقولات السوء :متفحشاًومسلم وأحمد  البخاريصحيح رواه  ٣
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التصور الإسلامي أن تكون بين الزوجين ثقة متبادلة ؛ فـلا يأخـذ    فيومن أخلاقيات الأسرة      
 ،ات محتملـة وأن يتثبت دائماً مما يوجه إلى الآخر من شبه ،ولا يتجسس عليه ،أحدهما الآخر بالظن

  .الحياة الزوجية إفسادقد يراد بها 
القرآن الكريم تحض على تبادل الثقة بين الزوجين ولنقرأ سـوياً   فيوقد جاءت نصوص حاسمة    

  :قول الحق تبارك وتعالى
  

تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم يا أَيها الَّذين آَمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا  •
    ر ابتَـو اللَّـه إِن اتَّقُـوا اللَّـهو وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحا أَيضعب ـيمح  "

  ١٢ :الحجرات
• يأٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا إِنآَم ينا الَّذها أَيا يلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا أَن

ينمنَاد لْتُم٦ :الحجرات"  فَع  
  المستقلة لكل من الزوجين الأهلية والشخصية -٥

 ،والتعـاون  ،الآخر فيأحدهما : الزوجين وتماهي ،ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن الشراكة الزوجية     
ل هذا لا ينفى أن لكل من الرجل والمرأة المتزوجين شخصيته الذاتية المستقلة ك –وتبادل الثقة بينهما 

  .التعامل بينهما فييجب الاعتراف بها وصيانتها  التي
، وهذا ما يعبـر عنـه   ل يعتد بها شرعاً وقانوناًوالأهلية تعنى صلاحية كل منهما لصدور أفعا     

توفرت فيه سمات  ،ابتة للإنسان لكونه مجرد إنسانوهى الحقوق الث ،أحياناً بمصطلح الحقوق المدنية
  :وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى ،وهما مناط التكليف الشرعي ،العقليالبلوغ والتمييز 

وأَن سعيه سـوفَ  ) ٣٩(وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى ) ٣٨(أَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى  " •
  ٤٢ - ٣٨النجم "  وأَن إِلَى ربك الْمنْتَهى) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى ) ٤٠(يرى 

  ٩٧ :النحل "من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً"  •
"  سٍ شَيئًا ولَا يقْبلُ منْها شَفَاعةٌ ولَا يؤْخَذُ منْها عدلٌواتَّقُوا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْ"  •

  ٤٨ :البقرة
  ١٧غافر "  الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ"  •
السيئَات إِلَّا ما من جاء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها ومن جاء بِالسيئَة فَلَا يجزى الَّذين عملُوا "  •

لُونمع٨٤ :القصص"  كَانُوا ي  
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 والإقراضومغزى أهلية كل من الزوجين على سواء أن لكل منهما حق التملك والبيع والشراء       
من هذه الحقوق على رضا أو موافقة الأب أو الزوج  أيعن الآخر ؛ ولا يتوقف  والاقتراض مستقلاً

وله حق التصرف فيما يملك  ،ذا هو أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلةومعنى ه ،أو الأخ الأكبر
والتناصح بينهما  هذا الصدد اعتماد التشاور فيويستحب  .وعليه الوفاء بما يبرم من عقود أو عهود

  :آيات من الذكر الحكيم تستأهل التأمل يليوفيما  .ويعدون إلزام أو إكراه أو تر
" قَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالًا من اللَّه واللَّـه عزِيـز حكـيم   والسارِقُ والسارِ"  •

  ٣٨ :المائدة
قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّه خَبِيـر بِمـا   "  •

 وننَعص٣٠(ي ( نزِينَتَه يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضغْضي نَاتؤْمقُلْ لِلْمو
هِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم را ظَهإِلَّا م ائِهِنآَب أَو 

و بني أَخَواتهِن أَو آَباء بعولَتهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء بعولَتهِن أَو إِخْوانهِن أَو بني إِخْوانهِن أَ
الر نم ةبرِ أُولِي الْإِرغَي ينأَوِ التَّابِع نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنسن أَو لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذج

لَـى  يظْهروا علَى عورات النِّساء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن لِيعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا إِ
ونحتُفْل لَّكُملَع نُونؤْما الْمها أَييعمج ٣١ -٣٠ :النور" اللَّه 

 ،جزاء الإسلام والإيمـان والتهجـد   فيأكد القرآن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة  وقد       
  :تعالى فقال :االله والعفة وذكر ،والصوم ،والصدقة ،والخشوع الله ،والصبر ،والصدق

  
ات والصادقين والصادقَات إِن الْمسلمين والْمسلمات والْمؤْمنين والْمؤْمنَات والْقَانتين والْقَانتَ"  •

    ينـائِمالصو قَاتـدتَصالْمو ينقـدتَصالْمو اتعالْخَاشو ينعالْخَاشو اتابِرالصو ابِرِينالصو
اكرات أَعد اللَّه لَهـم  والصائِمات والْحافظين فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيرا والذَّ

 ٣٥:الأحزاب"  مغْفرةً وأَجرا عظيما

  
  :مال الآخر أو يحسده ؛ فقال تعالى فيوقد نهى القرآن الكريم أن يطمع أحد الزوجين          
  

• "م يبالِ نَصجضٍ لِلرعلَى بع كُمضعب بِه لَ اللَّها فَضا منَّولَا تَتَمو يبنَص اءلِلنِّسوا وبا اكْتَسم
  ٣٢:النساء" مما اكْتَسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما
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الآية الكريمة يعنى ما اكتسبه المرء لقاء عمل أداه أو لقاء حق آل إليه بـالميراث   فيوالاكتساب     
  .الشرعي

ويجدر هنا أن ننبه إلى أن ما قلناه قبلاً عن استقلال ذمة كل من الزوج والزوجة الماليـة لا         
 فـي وهو حـديث رواه أبـو داوود والحـاكم     .هذا المقام فييطعن فيه حديث ضعيف يساق أحياناً 

مـام  وقد قـال عنـه  الإ   .مالها إذا ملك زوجها عصمتَها فيلا يجوز لمرأة أمر " المستدرك ونصه 
   )١( "هذا الحديث ليس بثابت والقرآن الكريم يدل على خلافه " االله عنه  رضي الشافعي

  
 ( نفسـي القـرآن الكـريم بأنـه سـكن      فـي وصـف   الـذي هذا وقد قدمنا قبلاً أن الزواج      

Psychological Habitat ( وهذا التأكيد  ،يؤكد حق التصرف مالياً لكل من الزوجين مستقلاً بذاته
حياة الأسرة ؛  فيتد القضايا المالية ذات الأثر المم في ينْفى التشاور والتناصح بين الرجل والمرأة لا

وسيلة فيها يكون التشاور  ،ملْزِمة ولكنها ليست ،والمشورة هنا تكون كاشفة لمزايا وعيوب التصرف
  .من وسائل الاستحباب من جانب كل من الزوجين

  
  الأسرة  فيتقاسم المسئوليات  -٦  

  

   بيت الأسرة فيمسئولية الزوجة  ١-٦
لأخلاق الأسرة النواة أن الزوجة منوط بها النهوض بشئون بيت الزوجيـة   الإسلامييؤكد التصور 

وهذه المسئولية واجب ديني ؛ بحكم روابط الرحمة والتواد والسكينة النفسية  .على وجه ملائم لأمثالها
  .لأفراد الأسرة جميعاً

       

ويتحدد قـدر إسـهامها    ،نفقاته فيفإن عليها أن تسهم  –خارج المنزل  –إذا كانت المرأة تعمل و   
مثل هذا الأمر وعلى الزوجة إذا أعسر زوجهـا   فيأو بقدر ما يقرره حكم عدل  ،بالرضا والتوافق

  ) ٢(ويكون لها حق الرجوع على الزوج بما أنفقت إذا أيسر ،الإنفاق عليه وعلى الأبناء
  لمسئولية المشتركةا ٢-٦

                                                
وهو عمل شرف مؤلف هذا الكتاب بالإسهام فيه مع عدد من علماء أجلاء فـي  ١٩٧ص " انظر ميثاق الأسرة في الإسلام ١

  .ةتخصصات مختلف
 
 - ٢٦١المرجع السابق ص ص . للاستزادة ومعرفة وجهات النظر المختلفة في هذا الصدد راجع ميثاق الأسرة في الإسلام ٢

٢٦٥  
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حدود طاقتـه   فينظام الأسرة مسئولية مشتركة يقوم فيها كل فرد بما هو  فيوانضباط الفاعلية     
 رضـي  –ولعل خير ما يلخص هذه المسئولية المشتركة ما رواه ابن عمر  .العقلية والبدنية والمالية

  :قوله في ):e(عن الرسول   –االله عنهما 
والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على  ل عن رعيته، فالأمير راع،كلكم راع وكلكم مسئو"  

  )١("لكم راع وكلكم مسئول عن رعيته بيت زوجها فك
  

   inclusivityشمول المسئولية  ٣-٦
 ،أداء حقوق الزوجة فيالفقرة السابقة لا ينفى اختصاص الرجل ومسئوليتة  فيقدمناه  إن ما        

  :على الأسرة لقوله تعالى بالإنفاقة وتكفله أصلاً ومنها دفع مهر للزوج
 ٤ :النساء"  وآَتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً"   •

  :الإنفاق فيولقوله تعالى 
ه نَفْسا إِلَّا لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آَتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّ"  •

  ٧ :الطلاق"  ما آَتَاها
وسبيل ذلك هو  .ومسئولية الرجل هنا مسئولية تكليف من شأنها حماية أفراد الأسرة وصيانتها       

  .العمل لكسب المال الحلال وتحصيل الرزق بالطرق المشروعة
  

  الأسرة فيالقوامة على المرأة والولاية  ٤-٦
وهـى قوامـة لحمتهـا     ،ةر الإسلام نوعاً من قوامة الزوج على  الزوجوفى هذا الصدد يقر       

 ،والتناصح بالمعروف وبالحكمة والموعظـة الحسـنة   ،والمعاشرة بالحسنى ،واداها التَّالتراحم وسد
الذكر الحكيم ضرورة التشاور  فيفقد جاء  ،والتشاور والمشورة هنا كاشفة لمزايا تصرفات كل منهما

فَإِن أَرادا فصالًا عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلَا جنَاح "  انفصال عرى الزوجية حتى عند العزم على
  ٢٣٣ :البقرة"  علَيهِما

وهـى ضـرورية    ،وامة تنظيمق هيوإنما  ،فقوامة الزوج على زوجته ليست قوامة تعسف أو بغى
   –قل عددها أو كثر  –لمسيرة أية مجموعة من البشر 

  :قوله تعالى فيشأن قوامة الرجل على المرأة  فيوردت  التيوحرى بنا أن نتأمل النصوص      
•   الِهِمـوأَم ـنا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضبِم اءلَى النِّسع ونامالُ قَوجالر" 

 ٣٤ :النساء

                                                
  والترمذيومسلم وأحمد  البخاريحديث صحيح رواه  ١
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مرادف للفظ القيام على الأمر أو المـال  " القوامة "  وفى هذا الصدد تدل المعاجم اللغوية على أن
   )١( أو ولاية الأمر

  :القرآن الكريم قول االله سبحانه فيوجاء 
•  "    يالِـدأَوِ الْو ـكُملَـى أَنْفُسع لَـوو لِلَّه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَينِ ي

بِينالْأَقْرو  وا أَوتَلْو إِنلُوا ودتَع ى أَنووا الْها فَلَا تَتَّبِعلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَويغَن كُني إِن
 ١٣٥ :النساء"  تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

 )هـ٢٠٧ت (وقال الفراء . تصرفاتهمكل  في والإنصافوهذا أمر للمؤمنين بأن يلتزموا العدل      
إقامة الشهادة على أنفسهم وعلى الوالـدين والأقـربين    فيهذا " :الآية الكريمة فيتفسير الشهادة  في

  )٢( ."فإن االله أولى بالشهادة  ،غنى الغنى أو فقر الفقير فيدون نظر 
ولَهن :" تبارك وتعالى ويتصل بقوامة  الرجل على المرأة ما استنتجه بعض العلماء من قوله   

يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلرو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذ٢٢٨ :البقرة"  م  
         ن  .تدين المرأة وفى عقلها فيوذلك حيث فسروا الدرجة بأنها نقصولنقـرأ   .وهذا خطأ بـي

   :يقول االله سبحانه وتعالى .يس من آخرهاسوياً الآية من أولها ول
 ـ   "  • ف ـا خَلَـقَ اللَّـهم نكْتُمي أَن نلُّ لَهحلَا يو وءثَلَاثَةَ قُر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمي و

أَح نولَتُهعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نؤْمي كُن إِن هِنامحا أَرلَاحوا إِصادأَر إِن ي ذَلِكف نهدقُّ بِر
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلرو وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَه٢٢٨ :البقرة"  و 

 :عن حدود الطلاق ٢٢٩وتليها الآية 

•   "بِم اكستَانِ فَإِمرالطَّلَاقُ م نوهتُما آَتَيمتَأْخُذُوا م أَن لُّ لَكُمحلَا يانٍ وسبِإِح رِيحتَس أَو وفرع
ع نَاحفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي فْتُمخ فَإِن اللَّه وددا حيمقخَافَا أَلَّا يي ئًا إِلَّا أَنـا  شَييما فهِملَي

 :البقـرة "   ك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونافْتَدتْ بِه تلْ
٢٢٩  

وقد سبقت الآية  ،حالة الطلاق أيسياق لغوي هو حالة انفصال الزوج عن زوجته  فيفالآيتان     
  .لاقوكلها تدور حول حدود الط ٢٢٨إلى  ٢٢٠بالآيات من  ٢٢٩
أن للرجل وحده دون المرأة حق  فيللرجال على النساء تتمثل  التيأن الدرجة يقرر العوا ولذا    

  .الطلاق غير البائن فيزوجته إلى عصمته  إرجاع
                                                

 قَ  و  مـَ/ مادة : المعجم الوسيط  ١

 ٢١٩ص . اهرة، الهيئة العامة للكتابالق) ١(ج . معاني القرآن الكريم) ١٩٨٠(يحي بن زياد الفراء  ٢
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ونقـل عـن    ،إعادة امرأته إلى عصـمته  فيومن أجل ذلك فإنه يفسر الدرجة بأنها حق الرجل    
"  –االله عنهما  رضي –ستشهاده بما قال عبد االله بن عباس للرجل ا التيتفسير الدرجة  في القرطبي

وأن  ،المال والخلـق  فيوالتوسعة على النساء  ،شرةوالدرجة تشير إلى حض الرجل على حسن الع
وهو أحد التابعين الـذين   ،تفسير الدرجة على هذا النحو مطابق لتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  ."أن الطلاق بيد الرجل ن الدرجة ملك العصمة وإ" يكثر النقل عنهم حيث  قال 
منع المرأة من تولي مناصب سياسية عليا إلى قول الرسول  فيلمن يستند  –أيضاً  –ولا حجة  -  
)e(  "ولَّوا أمرهم امرأة لن يفل الخلافـة العامـة    هـي يشير إليها الحديث  التيالولاية  لأن" ح قوم

   .ولا يتوقع لها وجود ، وهذه الدولة لم يعد لها وجود ،تهم الموحدةأو الرئاسة العامة لأم ،للمسلمين
لا بأس من حيث الأهلية والكفاءة أن تتولى امرأة بعض السلطات العليا ولـو كانـت   " ويقرر العوا  

   )١( رئاسة الدولة
صور ن تبادل الولاية على الأسرة بين الزوج والمرأة أمر يحتمه التوأخلص إلى القول إ          
   :يليالقرآن الكريم ما  فيإذ جاء  الإسلامي،

والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ  •
أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونيعطيكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص ونيمقيو  زِيزع اللَّه إِن اللَّه مهمحريس

يمك٧١ :التوبة" ح 

  بين الزوجين حقوقال ٥- ٦
لقول الرسـول   ؛لا يصيبها بأذى أو ضرر الذيالمعروف  في الطاعةللزوج على زوجته حق  
)e(  " معصية الخالق  فيلا طاعة لمخلوق ")أيما امرأة ماتت " ولقوله عليه الصلاة والسلام  )٢

  ) ٣(" وزوجها راض عنها دخلت الجنة 
دون  ؛وأولادها هيمال زوجها ؛ فتنفق منه بقدر ما تحتاج  فيوعلى الزوجة أن تحسن التصرف 

وفسر حفظ الزوجة  ٣ :النساء" فَالصالِحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ لِلْغَيبِ بِما حفظَ اللَّه "أو تقتير  إسراف
"  :    النساء خيـر فقـال   أي: )e(سئل رسول االله  .نفسها وماله يفبأنه حفظ غيبته " لزوجها 

   )٤(" نفسها وماله  فيولا تخالفه فيما يكره  ،وتطيعه إذا أمر ،تسره إذا نظر إليها التي

                                                
  ١٥٠ – ١٤٩الفقه الإسلامي في طريق التجديد، القاهرة سفير الدولية للنشر،الطبعة الثالثة ص ) ٢٠٠٦: (محمد سليم العوا ١

 حديث حسن رواه أحمد ٢

 وابن ماجه الترمذيصحيح رواه  ٣

  صحيح رواه البخاري ٤
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 –االله عنها  رضي –وللزوجة الحق أن تتصدق من مال زوجها ؛ لما روته عائشة  ،هذا        
  :أنه قال)e( النبيعن 

وذلك  )١ ("دقت المرأة من طعام زوجها غير مفْسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسبإذا تص" 
وألا يترتب على هذا  ،العرف والعادة فيبشرط أن يكون المتَصدق به قدراً يعلَم رضا الزوج به 

  .التصدق مفْسدة مادية أو معنوية
  عمل المرأة خارج منزلها  ٦-٦

وهـذه  . إلى تحقيق مصلحة الأسرة والمجتمععياً سمل خارج منزلها ؛ يبيح الإسلام للمرأة أن تع
وألا يتعـارض   ،وأن يتراضى الزوجان عليـه  ،بأن يكون عملها مباحاً شرعاً: مشروطة باحةالإ

   .رعايتها لهم فيعملها مع حقوق أطفالها 
أة من العمل صحيح السنة النبوية نص صريح يمنع المر فيالقرآن الكريم ولا  فيوليس          

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيه أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجـد مـن   " خارج منزلها لقوله تعالى 
 )٢٣(ير دونهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصدر الرعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِ

 يررٍ فَقخَي نم لْتَ إِلَيا أَنْزإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَها   )٢٤(فَسماهـدإِح تْهاءفَج
جاءه وقَـص علَيـه    تَمشي علَى استحياء قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما

ينمِ الظَّالِمالْقَو نتَ موقَالَ لَا تَخَفْ نَج ص٢٥ - ٢٢ :القصص"  الْقَص  
  حق العلاج عند المرض ٧- ٦
سواء أكانـت الزوجـة    ،الرجل على زوجته وأولاده واجب عليه إنفاقأن  فيأسلفنا القول     

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِمـا فَضـلَ اللَّـه    "  :قوله تعالى فيمسلمة أو كتابية للنص الثابت 
الِهِموأَم نا أَنْفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضع٣ :النساء" ب   

" أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجدكُم ولَا تُضـاروهن لِتُضـيقُوا علَـيهِن   "  :ولقوله جل شأنه
  ٦ :الطلاق
ولكن هذا الواجب  ،وليس ثمة نص صريح على واجب الرجل أن يعالج زوجته إذا مرضت     

ومن آَياته أَن خَلَـقَ لَكُـم مـن     "تأكيد الإسلام على أن الزواج سكن ورحمة ومودة فيمشمول 
وم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمةًأَنْفُسمحرةً ووينتقل هذا الحق للزوج على  ٣١ :الروم" د

هو مغـزى السـكينة   -واالله أعلم -يه ما يعالج به ؛ فهذا فيما أرى زوجته إذا مرض ولم يكن لد
  .الآية الكريمة فيوالرحمة والمودة 

                                                
 صحيح رواه البخاري وأحمد ١
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  تبادل الحقوق بين الآباء والأبناء -٧
  ناءحقوق الأب ١- ٧

أخلاقيات الأسرة حقوق الأبناء تجـاه آبـائهم أو أوليـاء     فيم ما عنى به الإسلامن أبرز      
وتنصب هذه الحقوق على تربية الأطفال، وتنشئة الشباب تنشئة فاضلة، يتكامـل فيهـا    .أمورهم

  .النمو البدني والعقلي والوجداني بصورة متوازنة
الالتـزام بـآداب    فيم والسبيل إلى الوفاء بهذه الحقوق تبدأ بأن يكون الوالدان قدوة لأبنائه     

اجتناب ما حرم  فيوأن يكونا مثلاً صالحاً للأبناء  ،أقوالهم وأعمالهم فيالإسلام ومكارم الأخلاق 
كما يطلق علـيهم  " جهالاً " وأن يستيقنا أن الأبناء الصغار ليسوا  ،االله من منكرات وعادات سيئة

  .الذهنيوالتصور  وإنما هم قادرون بفطرتهم على الإدراك ،بعض المجتمعات في
وحق الأبناء على آبائهم في التربية الشاملة المتكاملة يكون بالغذاء السليم لوقايـة أبـدانهم          

وتنميتها بصورة متوازنة، وبحثهم على الرياضة البدنية المفيدة، وتنمية عقولهم بالحوار والمناقشة 
يه عنهم في الصغر، وإعطائهم قدراً وليس بالكبت والمنع، وبإحسان تزجية أوقات فراغهم والترف

مناسباً من الحرية، من شأنه أن يعتمدوا على ذواتهم وخبراتهم وفقاً لتطـور أعمـارهم ونمـاء    
مدركاتهم العقلية ؛ فأطفال اليوم هم شباب المستقبل ورجال الغد الذين تعتمد عليهم مجتمعاتهم في 

  .لهم ولمجتمعهم وللإنسانية جمعاءمستقبل يكون أكثر ازدهاراً، وأخصب نماء وإسعاداً 
   :هذه الحقوق، ولنتأمل قول االله عز وجل فيونصوص القرآن الكريم قاطعة    
   ٦ :التحريم"  يا أَيها الَّذين آَمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ"  •

    )١(" نحل والد ولده نُحلاً أفضل من أدب حسن  ما :أنه قال )e( النبيوقد روي عن 
حسن أدائه طالما ظلت  فيوسيظل مثل ما قلت هنا عن حقوق الأبناء على أبائهم أمراً مشكوكاً   

  أعداد كبيرة من الأمهات والآباء   فيالأمية ماثلة 
تـوليهم الأنظمـة    المجتمعات العربية أن فيومن حق الكبار الذين لم تتح لهم فرص التعليم      

الحاكمة عناية جادة لتنويرهم حتى تكون الأسرة محضناً رشيداً ودافئاً ومشعاً لنمو الأطفال نمـواً  
  .متوازناً كما قدمت

الشخصية العربية وفقاً  فيإحداث التحول المرجو  فيوفى النية أن أعود إلى دور التعليم        
تنمية الأفـراد   فيقيات المهن المختلفة ودورها وذلك عند الحديث عن أخلا ،للمنظور الإسلامي

  .المجتمع وعند الحديث عن أخلاقيات الدولة بعون االله فيوالفئات 
                                                

 رواه أحمد والترمذيحديث مرسل  ١
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أخلاقيات الأسرة، منها وصية لقمان لابنـه   فيالقرآن الكريم آيات حكيمة  فيهذا وقد جاء       
  :فلنتأملها سوياً ،وهو يعظه

• "الْح اننَا لُقْمآَتَي لَقَدو يغَن اللَّه فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شْكُري نمو لِلَّه ةَ أَنِ اشْكُركْم
 يدم١٢(ح (   ـيمظع لَظُلْـم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا بي ظُهعي وهو هنلِاب انإِذْ قَالَ لُقْمو

)١٣ (يصولِي و نِ أَنِ اشْكُريامي عف الُهصفنٍ وهلَى ونًا عهو هأُم لَتْهمح هيالِدبِو اننَا الْإِنْس
 يرصالْم إِلَي كيالِدلِوا ) ١٤(ومهعفَلَا تُط لْمع بِه لَك سا لَيبِي م تُشْرِك لى أَنع اكداهج إِنو

في الدنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيلَ من أَنَاب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمـا كُنْـتُم    وصاحبهما
 لُونم١٥(تَع ( أَو اتاومي السف أَو ةخْري صف لٍ فَتَكُندخَر نم ةبثْقَالَ حم تَك ا إِنإِنَّه نَيا بي

ف يفٌ خَبِيرلَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ ي١٦(ي الْأَر ( انْهو وفرعبِالْم رأْملَاةَ ومِ الصأَق نَيا بي
ا ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَ) ١٧(عنِ الْمنْكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَلِك من عزمِ الْأُمورِ 

واقْصد في مشْيك واغْضض ) ١٨(تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ 
  ١٩-١٢ :لقمان" ِمن صوتك إِن أَنْكَر الْأَصوات لَصوتُ الْحمير

 ـ )e(ومن أروع الوصايا وأحكمها وأشملها وصية الرسول  ♦  –ن عبـاس  لعبد االله ب
   :حيث قال –االله عنهما  رضي

  :يوماً فقال )e(كنت خلف رسول االله     
الرخاء  فياالله تجده تجاهك ؛ تعرف إليه  أحفظ ،االله يحفظك أحفظ :أعلمك كلمات إنييا غلام "     

ن ؛ فلو وقد جفَّ القلم بما هو كائ ،وإذا استعنت فاستعن باالله ،وإذا سألت فاسأل االله ،الشدة فييعرفك 
أن  أرادواوإن  ،لم يكتبه االله لك لـن يقـدروا عليـه    بشيءأن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك 

 ،الصبر على ما تكره خيراً كثيـراً  فيواعلم أن  ،لم يكتبه االله عليك لن يقدروا عليه بشيءيضروك 
   )١(" وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا  ،وأن النصر مع الصبر

  
  :قول جبران خليل جبرانوي

  .أطفالكم لیسوا أطفالكم

  .إنھم أبناء وبنات حیاة طویلة ممتدة

  .ولیس منكم ،إنھم جاءوا من خلالكم

  .فإنھم لا ینتمون إلیكم ،وعلى الرغم أنھم معكم

  .إنھ یمكنكم أن تَمنحوھم الحبَ

                                                
 حديث حسن رواه أحمد ١
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  .ولكنكم لا تَسْكنون أرواحَھم ،ویمكن أن تُسْكِنوا أجسادھم

ولكن لا  ،یمكن أن تجاھدوا لتكونوا أشباھھم .الذي لا تستطیعون زیارتھ حتى في أحلامكم ،تسكن منزل الغد لأن أرواحھم

  .تحاولوا أن یكونوا ھم أشباھكم

  .ولا تبقى على أمس ،لأن الحیاة لا تسیر إلى وراء

    حقوق الأبناء على الآباء ٢- ٧
رة جميعاً على بقائها متماسـكة وعلـى   الأس دأفرا ويؤكد التصور الإسلامي للأخلاق أن يحرص   

مقابل الواجب على الأب والأم تجاه حقـوق   ففيتنميتها دينياً وعقلياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ؛ 
وأساس هذه الحقوق التراحم والتواد  .الأبناء فإن للآباء والأمهات حقوقاً يجب على الأبناء تأديتها لهما

عليهما  والإنفاق ،بناؤهم إليهما عند الكبروخُص الوالدان بحق أن يحسن أ .والتعاون بين أفراد الأسرة
ولو كانوا على غير دين أو مذهب  ،وأن يصاحب الأبناء الآباء بالمعروف – عجزهما الماليحال  –

   .الأبناء
  :يزولنتأمل قول الحكيم العز ،وقد اقترن واجب الإحسان إلى الآباء بعبادة االله وحده ،هذا        

• هدأَح ربالْك كنْدع لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبى رقَضا فَلَا وملَاهك ا أَوم
اح الذُّلِّ من الرحمة واخْفض لَهما جنَ) ٢٣(تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما 

 ٢٤، ٢٣ :الإسراء" )٢٤( وقُلْ رب ارحمهما كَما ربياني صغيرا

 فـي كل ما هو معروف ؛ ولا تجوز طاعة أحـدهما   فيوطاعة الوالدين واجبة على الأبناء 
   :يقول الحق تبارك وتعالى .منكر إطلاقاً

ك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما وصـاحبهما فـي الـدنْيا    وإِن جاهداك على أَن تُشْرِ"  •
إِلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعوفًا ورع١٥ :لقمان"  م  

•  "   ـكُملَـى أَنْفُسع لَـوو لِلَّه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَينِ   ييالِـدأَوِ الْو
ن تَلْووا أَو والْأَقْربِين إِن يكُن غَنيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تَتَّبِعوا الْهوى أَن تَعدلُوا وإِ

 ١٣٥ :النساء" تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

د جعل الإسلام مودة أصدقاء الوالدين امتداداً للبر بالآباء واحتـرامهم  وشـكراً   هذا وق              
   :للوالدين ؛ فقد جاء عن أبى أُسيد مالك بن ربيعة الساعدي قوله
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هل بقي من بر أبوي  ،يا رسول االله :إذ جاءه رجل من بني سلَمة فقال )e(بينما نحن عند رسول االله 
  ا ؟ أبرهما به بعد موتهم شيء

وصلة الرحم  ،عهدهما من بعدهما وإنفاذ ،والاستغفار لهما ،نعم ؛ الصلاة عليهما: " )e(فقال النبي 
   )١(" لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما  التي

  )صلة الرحم.(أخلاقيات الأسرة الممتدة ٣ -٧
 –ويعني اللفـظ   .هموضع تكوين الجنين في بطن أم –لغة  –والرحم  ،الأرحام جمع مفرده رحم   

والأخوال  ،والأعمام والعمات ،وذووا الأرحام هم الأخوة والأخوات .القرابة أو أسباب القرابة –أيضاً 
 فـي وتمتد الأسرة لتشمل الأقارب الذين ليسوا من عصب الفرد، ولا من ذوي الفروض  ،والخالات
  وبنات الخالات  .وبنات الأعمام ،بنات الإخوة :إرثه مثل

القرآن الكريم تحتاج إلى تأمل عميق منهـا   فيهذا الصدد أنزلت من لدن رب العالمين آيات وفى    
   :ما يلي
•  "يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه إِن تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَر٧٥ :الأنفال"  و 

بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه من الْمؤْمنين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تَفْعلُوا  وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى"  •
 ٦ :الأحزاب" إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا كَان ذَلِك في الْكتَابِ مسطُورا

أُولَئِك الَّذين لَعنَهم ) ٢٢(ا أَرحامكُم فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسدوا في الْأَرضِ وتُقَطِّعو"  •
مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه " 

  ٢٣-٢٢ :محمد                                                     

  
  
  
  

  
  

                                                
 حديث صحيح رواه أبو داوود وابن ماجه  ١
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  الحياة العامة فيالأخلاق 
  :تمهيد
اً للمنظـور الإسـلامي وحـددنا فيـه     من هذا الكتاب عرضاً عام الثانيالفصل  فيقدمنا       

توحيـد   هـي يتسم بها التصور الإسلامي؛ فكانت الخصيصة الأولى  التيالخصائص الجوهرية 
 ،من ظاهرات طبيعية :خالق السموات والأرض وما بينهما –سبحانه  –؛ بمعنى أن االله الإلوهية

 فيهو علّام الغيوب  –ده وح–الألوهية، وأن االله  فيوكائنات حية ؛ وذلك دون شراكة أو تعدد 
الركيزة الأساسية  هيوتلك  .ذاته أو صفاته فيوأنه ليس له مثيل  ،الماضي والحاضر والمستقبل

الفكر وفى القول وفى  في :والمؤمن الحق هو من يلتزم بمقتضيات هذه العقيدة الإسلام،عقيدة  في
" اً كانت إلى عبادة االله وحـده  رير للناس من عبوديتهم لسلطة بشرية أيتح فهيالسلوك العملي ؛ 

با رمو هلَيكَّلْ عتَوو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجري هإِلَيضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لِلَّها وملٍ عبِغَاف ك
  لُـونمذات الفصل أن التصـور الإسـلامي يتسـم بالعقلنـة      فيوأكدنا  ١٢٣ :هود ")١٢٣(تَع

Rationalism   وفى الظواهر الإنسانية ،ظاهرات الكون الطبيعية فيوربط المسببات بأسبابها، 
وفي أَنْفُسكُم أَفَلَا ) ٢٠(وفي الْأَرضِ آَياتٌ لِلْموقنين "سواء أكانت فردية أو جمعية أو اجتماعية  

 ونرص٢١(تُب(  "  
   ٢١  :الذاريات                                                       

والتقنية نتاج لما ميـز االله   ،المادية والاجتماعية :سائر جوانبها فيوالحضارة الإنسانية  ،هذا    
والصالح من الفاسد،والضلال من الرشاد ؛ ولذا  ،ليميز الطيب من الخبيث ،الإنسان به من عقل

  وحمله أمانة عمرانها ،الأرض فياستخلفه االله 
  ٦١ :هود"  هو أَنْشَأَكُم من الْأَرضِ واستَعمركُم فيها"  •
 "هو الَّذي أَنْشَأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ"  •

 ٢٣:  الملك                                                 

وإعمال عقـولهم ؛   ،تزكية أنفسهم ؛ بمعنى تنمية ذواتهموحث القرآن الكريم الناس جميعا على      
ما أمر االله  وبإتباع ،وبالعمل الصالح للفرد وللجماعة والمجتمع والأمة ،هو تنفس العقل الذيبالتفكير 

  :والعزوف عما نهى عنه ،به
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  ١٥ – ١٤الأعلى "  ) ١٥( وذَكَر اسم ربه فَصلَّى) ١٤(قَد أَفْلَح من تَزكَّى "  •
  ١٨ :الذاريات"  فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى"   •
•  "يرصالْم إِلَى اللَّهو هكَّى لِنَفْستَزا يكَّى فَإِنَّمتَز نم١٨ :فاطر"  و  

بذل فيها الإنسـان   التيالكون  فيسبيلها التعلم من خلال عرفان آيات االله  –أيضا  –والتزكية      
يصل إليها الإنسان  التيوذلك من خلال تعلم المعارف البشرية المنظمة  .فيسر تعلمها جهداً عظيماً؛ 

وغدا اليوم عرفانها فارقاً حاسماً بـين   ،أنظمة المعرفة المختلفة فيكل مجال  وجعلها مادة للتعلم  في
 ـ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها "  من يزكون أنفسهم ومن يدسونها  م خَاب قَدا وـاهسد ١٠ :الشـمس "  ن 

سوإهماله حتى يصدأ وتضعف إمكانات أدائه لوظائفه ؛ وهى في الإنسـان   الشيءيعنى إخفاء  :والد
   .جوانب الحياة المختلفة فيورشادة التوظيف  ،والنقد والتحليل ،التعقل والتفكير

عن مقتضيات توحيـد   –ى لأسباب شت –وتشير دلائل الواقع المعيش أن بعض الناس ينتكبون       
إِنَّا مكَّنَّا لَـه فـي    "وامتداداتها  ،وينأون عن ربط المسببات بالأسباب ،الفكر وفى الفعل في الإلوهية

ويعتمد هؤلاء على الأوهام  ٨٥ – ٨٤ :الكهف"  فَأَتْبع سببا) ٨٤(الْأَرضِ وآَتَينَاه من كُلِّ شَيء سببا 
 التـي كثير من الأمور  فيوعلى اللجوء إلى الكهان والعرافين والدجالين  ،يد الباليةوالخرافات والتقال

بالأشـخاص   )التشـاؤم (والتطير    ،وقراءة الفنجان ،الكف مثل قراءة ،حرمها الإسلام أو استنكرها
  ."الكوتشينة " والتنجيم وفتح الكتاب وقراءة  ،والأزمان والأمكنة والأحداث

الحرام بأنه قول أو فعل  )١( حيث حدد الفقهاء ،ر هنا أن نفرق بين الحرام والمكروهوجدير بالذك      
 ،الآخـرة  فينهى الشارع عن فعله نهياً قاطعاً ؛ بحيث يتعرض من خالف النهى لعقوبة االله  شيءأو 

مر والْميسر والْأَنْصاب يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِنَّما الْخَ" لعقوبة دنيوية  –بعض البلاد  في –وقد يتعرض 
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج لَامالْأَز٩٠ :المائدة"  و     

نهى الشارع عن فعله دون تشديد على النهى  الذي الشيءأنه القول أو الفعل أو  :وحد المكروه       
فيه قد يكون مـن   والتماديمثل عقوبة الحرام ؛ ولكن الاستهانة بالمكروه ؛ بحيث لا يعاقب مرتكبه ب

وقبض اليد بمعنى بخـل مـن لـديهم     ،شأنها أن تشجع صاحبه على ارتكاب الحرام فالنفاق مكروه
الْمنَـافقُون والْمنَافقَـاتُ   " فوائض من مال أو طعام أو متاع عن التصدق به على المحتاجين مكروه 

                                                
 ١٤ص . الحلال والحرام في الإسلام، القاهرة، مكتبة وهبه الطبعة العشرون) ١٩٩١(يوسف القرضاوي  ١
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هضعب مهـيفَنَس وا اللَّهنَس مهيدأَي ونقْبِضيو وفرعنِ الْمع نونْهينْكَرِ وبِالْم ونرأْمضٍ يعب نم م إِن 
قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم  "    

   ٦٧ :التوبة                                                       
  المعتقدات والتقاليد يفالمنكرات :أولاً

  التطير  )١(

طريقه  فيمن الأوهام الرائجة أن يتشاءم الفرد ببعض الأحداث كأن تقع عينه أول ما تقع وهو        
أو أن يقابله فرد شاع عنه بأنه حسود  ،إلى سفر أو أداء عمل ما على فتاة تحمل إناء فارغاً من الماء

وقد استنكر القرآن الكريم تطيـر آل   ،انتوى أن يعمله الذيأو يعدل عن العمل  ،؛ فيتوقف عن سفره
فَإِذَا جاءتْهم الْحسنَةُ قَالُوا لَنَا هذه وإِن تُصبهم سـيئَةٌ يطَّيـروا   " فرعون من موسى عليه السلام  

   ١٣١ :الأعراف"  ثَرهم لَا يعلَمونبِموسى ومن معه أَلَا إِنَّما طَائِرهم عنْد اللَّه ولَكن أَكْ
قَالَ يا قَومِ لِم تَستَعجِلُون بِالسيئَة قَبلَ الْحسنَة " وقبل تَطُّير آلِ فرعون بموسى تطير قوم صالح     

 ونمحتُر لَّكُملَع اللَّه ونرتَغْفلَا تَسبِ) ٤٦(لَوو نَا بِكرقَالُوا اطَّي لْ أَنْتُمب اللَّه نْدع كُمقَالَ طَائِر كعم نم
تُفْتَنُون ممحمد رسول الإسلام    ٤٧ – ٤٦ :النمل"    قَو وعد)e (   التطير ضرباً مـن ضـروب

أو سحر أو سحر له  ،ليس منا من تطير أو تُطّير له أو تكَهن أو تُكهِن له"  :السحر والكهانة فتبرأ منه
 ،وقراءة الكوتشينة ،الرمل، وفتح الكتاب فيوالخطُ  ،ضرب الحصى :الحرمة فيثل التطير وم  )١(" 

ويرى بعض الفقهاء أن التشاؤم  ،العلم بالغيب لغير االله وإسناد ،وقراءة الكف؛ وكلها أنواع من التكهن
يصـل إلـى    وألا ،وعليه ألا يستسلم له ،قد يطرأ على خاطر الفرد الإنساني،يمثل شيئاً من الضعف 

ثلاثـة لا  "  ):e(إلى حديث مرفوع يقول فيه الرسول  الرأيهذا  فيواستند  العملي،مرحلة السلوك 
وإذا حسدتَ  ،وإذا تطيرت فلا تَرجع ،والحسد ؛ فإذا ظننت فلا تُحققْ ،والطيرة ،الظن :يسلم منهن أحد

   .)٢  (" فلا تبغ 

  السحر )٢(

                                                
  عن ابن عباس رضي االله عنه الطبرانيرواه  ١
 ٣٣٧ -  ٣٣٦ابق ص ص رواه الطبراني بسند ضعيف انظر القرضاوي مرجع س ٢
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 ،وهو نوع من الخداع والتمويه ،ويتخيل على غير حقيقته ،سببه كل أمر يخفى –لغة  -السحر      
ويتَعلَّمون ما يضرهم ولَا ينْفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشْتَراه " وقال القرآن الكريم عمن يتعلمون السحر 

   ١٠٢ :البقرة"  سهم لَو كَانُوا يعلَمونما لَه في الْآَخرة من خَلَاق ولَبِئْس ما شَروا بِه أَنْفُ
 ،تهلك الأفـراد  التيالسبع ؛  )المعاصيكبائر (سلسلة الموبقات  فيالسحر )e(وقد نَظم الرسول    

 :قالوا .اجتنبوا السبع الموبقات :أنه قال) e(تسود فيها ؛ فقد روى عن النبر  التيوتهلك الجماعات 
 ،وأكل الربا ،حرم االله إلا بالحق التيوقتل النفس  ،والسحر ،الشرك باالله :؟ قال هييا رسول االله وما 

 .حديث متفق عليـه " وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات  ،يوم الزحف والتولي ،وأكل مال اليتيم
ليس منا من تطير أو تُطّير له أو تكَهن أو تُكهِن  :قوله فيوقد تبرأ منه الرسول عيه الصلاة والسلام 

  ."أو سحر أو سحر له ،له
السـحر أو   فـي على من يعتقد   -أيضا  -وإثم السحر لا يقع على من سحر ومن سحر له وإنما  

بعض فقهاء الإسلام اعتبر السحر كُفراً باالله أو سـبيلاً   إن :يشجع عليه أو يصدقه ويقول القرضاوي
مله الفاسد من شـرور تضـر   لما يلحقه ع ،وبعض آخر منهم أو جب قتل الساحر ،تؤدى إلى الكفر

  )١(بالمجتمع 
وتعليق  ،وتعليق التمائم ،بالأحجبة يالتداو: وعلة تحريمه ه وعواقبهكنه فيوشبيه السحر  ،هذا     

  :يليما  )e(وفى هذا الصدد جاءت أحاديث نبوية كثيرة منها قول الرسول  .بالرقَى يوالتداوالودع 
   )٢(" دواء خلق الداء خلق ال الذيتداووا فإن "  -
   )٣("من علق تميمة فلا أتم االله له، ومن علق ودعة فلا أودع االله له" -
   )٤(" من علق تميمة فقد أشرك "   -

الرقى ما كان بغير اللغة العربية ؛ فلا يدرى من  فيوجدير بالذكر هنا أن نذكر أن المنهى عنه      
 التي ولكن الرقى .قد يدخلها سحر أو كفر التي ،هاولا معان كلمات ،رطاناتها معانيتجرى له الرقية 

  عنها ؛ إذ إنها تعتبر دعاء الله سبحانه منهييقرأ فيها بعض آيات القرآن الكريم غير 
• "لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبقَالَ ر٦٠ :غافر"  و   

                                                
 ٢٣٢المرجع السابق ص  ١

 رواه أحمد في مسنده  ٢

 جيد، وصححه الحاكم  بإسنادرواه أبو يعلى وأحمد  ٣

 رواه أحمد والحاكم ٤
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  .١٨٦ :البقرة"  الداعِ إِذَا دعانِ وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ"  •
قُلْ أَعـوذُ بِـرب   " العقد  فيهذا، وقد دعا القرآن الكريم أن نستعيذ من شر النفاثات                

 ١(الْفَلَق ( َا خَلَقم شَر نم)٢ ( قَبإِذَا و قغَاس شَر نمو)٣ (قَدي الْعف النَّفَّاثَات شَر نمو )٤ ( نمو
دسإِذَا ح داسح سورة الفلق" ) ٥( شَر  
 النبـي روى عن  ،أو ملبس من ملابسه أو منديل يستخدمه ،وجه من يسحر له فيوالنفث يعنى النفخ 

)e (ومن سحر فقد أشرك  ،عقدة فقد سحر فيمن نفث "  :قوله ")١(   
  التنجيم  )٣(

   َرافة " ل الإسلام باسم جاهلية العرب قب فيجل عرف التنجيم والكهانة والداف و" العبتشـديد  العر
والسمة الجامعة للتنجيم والدجل  ،الكاهن والدجال: للفظتياللغة  فيوهى مرادفة  )صيغة مبالغة(الراء 

والحاضر والمستقبل،وخداع السذج من الناس والتمويه  الماضي فيادعاء معرفة الغيب  هيوالتكهن 
وإلباسهم الباطـل   ،الظواهر الطبيعية والاجتماعية فيوعى بالمسببات والأسباب يهم على من ليس لد

فالمنجم يدعي معرفته بواقع من يترددون عليه  ،وتختلف وسائل التنجيم والتكهن والدجل .ثوب الحق
   .هحاضرهم ومستقبلهم ومعرفته بمواقع النجوم وتحركاتها مرتبطاً بالزمن الذي ولد فيه المتكهن ل في

  
  التفاخر بالأنساب  -٤

التفاخر بالآبـاء والأجـداد والانتمـاء     فياستنكر الإسلام على المسلم أن يحيى تقاليد الجاهلية      
للقبيلة، كما حرم التفرقة بين الناس تبعاً للون أو العرق أو العقيدة الدينية ؛ لأن الناس جميعاً ينتمـون  

 ،ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصـالح  أعجميعلى  لعربيإلى أصل واحد فلا فضل 
   :يجب أن يعتمد على سعيهم هم الأشخاصومغزى هذا هو أن تقدير 

 ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى) ٤٠(وأَن سعيه سوفَ يرى ) ٣٩(وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى "  •
  ٤١-٣٩ :النجم" 
  ١٦٤ :الأنعام"  ا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرىأَلَّ"  •
رمكُم عنْد يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْ"  •

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم ١٣ :الحجرات" اللَّه 

                                                
 رواه الطبراني بسندين أحدهما موثوق فيه ١
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لينتهـين أقـوام   :وذلك حيث قـال  ،بصورة حاسمة التفاخر بالآباء والأجداد )e(وأنكر الرسول     
 )الصرصار(أو ليكونن أهون على االله من الجعل    ،يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم

لناس بنـو آدم  ا شقي،وفاجر  تقي،إنما هو مؤمن  ،إن االله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء
   )١(" وآدم من تراب 

  
القائمة على اللون أو العـرق أو  العصبية ومثل النهى عن التفاخر بالأنساب استنكر الإسلام  ،هذا   

آرائهم وأحكامهم وأعمالهم مـن   فيودعا الإسلام المؤمنين أن يتحرروا  ،القرابة أو الجنس أو الإقليم
  .آنية الحكيمةالتعصب وفى هذا الصدد جاءت الآيات القر

§      يالِـدأَوِ الْو ـكُملَـى أَنْفُسع لَـوو لِلَّـه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَينِ ي
بِينالْأَقْر١٣٥ :النساء" و  

§ و طسبِالْق اءدشُه لِلَّه ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَيلُوا يدلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآَن نَّكُمرِمجلَا ي
لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ولُوا هد٨ :المائدة" اع  

§  "اءلِيأَو انَكُمإِخْوو كُماءذُوا آَبنُوا لَا تَتَّخآَم ينا الَّذها أَيـانِ   يلَـى الْإِيمع وا الْكُفْربتَحإِنِ اس  "
 ٢٣ :التوبة

  
  الطعام والشراب  فيالحلال والحرام  )٥( 

ومـا يخـدر    ،التفكير فيلاً وما يحدثُ خل ،حرم الإسلام من الأطعمة والأشربة ما يضر النفس     
دنيـا النـاس ؛    فـي لإسلام يتوخاها ا التي ،؛ وذلك التزاماً بمقاصد الشريعةالعقل، أو يضعف أداءه

  .الآخرة جزاء وفاقا لاستقامتهم على هدى االله فيولثوابهم  ،الدنيا فيلمصلحتهم 
يا أَيها النَّاس " وأباح القرآن الكريم للناس أن يأكلوا من طيبات ما أحل االله مما تنبت الأرض       

  ١٦٨ :البقرة"  بِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينكُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تَتَّ
ولحم الخنزير، ومـا   ،والدم المسفوح ،وخص القرآن الكريم المؤمنين بأن حرم عليهم أكل الميتة   

   :فقال تعالى وعز ،أهل لغير االله به عند ذبحه
•   "م إِلَي يا أُوحي مف ا قُلْ لَا أَجِدمد تَةً أَويم كُوني إِلَّا أَن همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرح

  ـرغَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهلَّ لِغَيقًا أُهسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَوفُوحسم
يمحر غَفُور كبر فَإِن ادلَا عاغٍ و١٤٥ :الأنعام"  ب  

                                                
 رواه أبو داوود واستحسنه الترمذي  ١
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ولَا تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنَّه لَفسقٌ وإِن الشَّياطين لَيوحون إِلَـى   •
شْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو لُوكُمادجلِي ائِهِملِي١٢١الأنعام "  أَو 

   :عالىقوله ت فيهذا وقد وردت المحرمات بتفصيل أوسع 
 )٢(والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ )١(حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ " •

إِلَّا ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح )٦(وما أَكَلَ السبع  )٥(والنَّطيحةُ )٤(والْمتَرديةُ)٣(والْموقُوذَةُ 
 ٣ :المائدة"   )٧(علَى النُّصبِ

  تحريم هذه الأنواع من الأطعمة ؟  فيما الحكمة  :يتبادر إلى الذهن هو الذيوالسؤال     
   :يليويجاب على هذا السؤال بإيجاز شديد بما 

 ،جميعها قد حرمتها رساليةوأن الأديان ال ،لأن النفس البشرية تعافها وتستنفرهاحرم أكل الميتة       
الحيوان للإنسان ليأكله مشروط بإرادة الإنسان واختيـاره وسـعيه    –جلت قدرته  –وأن تسخير االله 

وأكله  ،يموت رغم أنفه قد مات لأسباب مختلفة الذيهذا بالإضافة إلى أن الحيوان أو الطير  .وتزكيته
وأن يسارع  ،حيوانولذا فإن الإنسان مطالب برعاية ما يملك من ال .ميتا قد يصيب الآكل بضرر بالغ

  إلى مداواته أو أن يعجل بذبحه ولا يسلمه للهلاك 
تعافه النفس البشرية ؛ وقد ثبت علمياً أن الـدم قـد    –أيضاً  –وتحريم الدم المسفوح  -

  .فهو والميتة سواء ،يكون محملاً بفيروسات ضارة
 ،نجاسـات هو القاذورات وال الشهيأن غذاء الخنازير  هيوعلة تحريم لحم الخنزير  -

 .وما فيها من ميكروبات ضارة للإنسان

أو وثن أو عبد من عباد االله   نبيأو ذكر اسم  ،وما أهل عند ذبحه لغير االله كالأصنام -
ولذا حرم مثل هذا الحيـوان   .الإلوهيةيعنى التقرب لغير االله ؛ وهذا إنكار لعقيدة توحيد 

 .بح على النصبما ذ –أيضاً  –تحريم  فيالحكمة  هيوتلك  .المذبوح

  
                                                

  توجه إليه عمل الإنسان بذبحه أو صيدهمات دون أن ي الذيمراد بها الحيوان والطير : الميتة ١
  يلتف حبل أو نحوه حول عنقه فيموت  أومضيق  فييموت اختناقاً ؛بأن تدخل رأسه  الذيالحيوان والطير  :المنخنقة ٢
  حيوان أو طير يضرب بالعصا أو بآلة صلبة حتى يموت :الموقوذة ٣
 فماتبئر  فيحيوان أو طير تردى من مكان عال أو سقط : المتردية ٤

 .حيوان أو طير يموت بسبب الصراع والتناطح مع حيوان آخر: النطيحة  ٥

 .أكل حيوان مفترس جزءاً منه أدى إلى موته الذيالحيوان أو الطير : ما أكل السبع ٦

 الجاهلية على فيما ذبح على صنم أو حجارة تُعبد من دون االله على نحو ما كان يفعل الوثنيون : ما ذبح على النصب ٧
 .أصنامهم كاللات والعزى
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  :يليوتجدر الإشارة إلى ما        -

أُحلَّ لَكُم صيد الْبحـرِ  " والجراد يحل أكلها ميتة ؛ لقوله تعالى  ،وحيتان البحر ،أن السمك -أ     
هامطَعولقول الرسول  ٩٦  :المائدة"  و)e ( ئل عن ماء البحرلُّ ميتته " حين سهو الطَّهور ماؤه الح

" االله عنه أنـه قـال    رضيالخبر عن ابن أبى أوفى  فيوخص الجراد بحل أكله ميتا لما جاء  )١(" 
هذا بالإضافة إلى أن ذبح الجراد لـيس   )٢(" سبع غزوات نأكل من الجراد  )e(غزونا مع الرسول 

  .ممكناً
   الضرورة القصوى تحل أكل المحرمات -ب
 فـي أما  ،نختار منها التيوتوفر البدائل  ،الة الاختيارذكرناها ملحوظ فيه ح التيوتحريم الأطعمة    

   :حالة الضرورة القصوى فيحل أكل هذه المحرمات إعمالاً لقوله تعالى
§  "هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو" 

 ١١٩ :الأنعام                                     

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم "  :سورة البقرة بعد ذكر المحرمات يفولقوله  §
هلَي١٧٣ :البقرة" ع 

§  " ةصخْمي مف طُرنِ اض٣(فَم(غَفُور اللَّه لِإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي يمح٣: المائدة"ر   
حيث لا بجد المرء ما يأكـل إلا هـذه    ،لبقاء النفس تغذيالوحدد الفقهاء الضرورة بأنها ضرورة    

  المحرمات ؛ فيحل له أن يأكل منها ما يسد رمقه 
هذا هو الظاهر من قوله تعالى غير باغ ولا عاد ؛ بمعنى أن يأكل المضطر "  :القرضاويويقول     

حد مواجهة  .أكلها يفوألا يتجاوز  ،وليس إشباع الشهوة ،منها ما يدفع به جوعه ويحميه من الهلاك
  )٤( .ضرورة الجوع

ثـم بـدبغها    ،تحريم أكل الميتة لا يشمل تحريم استخدام جلدها بتجفيف ما علق به من دماء –ج    
  .صور شتى فيليستخدمها الناس 

  تحريم الخمر والمخدرات  -٦

                                                
    رواه أحمد وأصحاب السنن ١

 رواه الجماعة إلا ابن ماجه ٢

 .العدول عن ارتكاب الإثم والميل إليه :والتجانف –المجاعة  :المخمصة ٣

 ٥٢ص  ٢٠:مكتبة وهبه ط :القاهرة .الإسلام فيالحلال والحرام ) ١٩٩١(يوسف القرضاوى  ٤
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 ـ فيوهذا ماثل  ،والمنادمة عليها ،الجاهلية مولعين بشرب الخمر فيكان العرب      فـي عارهم أش
وقد حرم الإسلام شرب الخمر تدريجياً حين قـال   .وتعدد أنواعها ،وصف الخمر وأقداحها ومجالسها

ثم أنزل سـبحانه   ٤٣ :النساء"  لَا تَقْربوا الصلَاةَ وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون" تعالى وجلَّ 
   :القول القاطع بتحريمها

الَّذين آَمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر والْأَنْصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشَّيطَانِ  يا أَيها" 
 ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنـي  ) ٩٠(فَاجف اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقي أَن طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم

رِ والْخَموننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لَاةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيرِ وسيالْم "  
  ٩١ ،٩٠ :المائدة                                         

قليل " الإنجيل مفاده  فيتحليل شرب الخمر لنص جاء  فيواستند رجال الكنيسة المسيحية           
لأن  ،لو صح هذا القول لوجب الامتناع عن هذا القليل" ويقول القرضاوي " المعدة من الخمر يصلح 

     )١(" ويغرى شاربها حتى الإدمان  ،قليل الخمر يجر إلى كثيرها
ذلـك القليـل منهـا     في يستوي ،وتحريم الإسلام لشرب الخمر يستند إلى ما تحدثه من إسكار      

تصنع من العسل أو الشعير وتننبذ حتى تزداد حدة إسكارها  وحين سئل الرسول عن أشربة .والكثير
   )٢(" كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) " e(قال 

كما حرم الأكل  ،وقبولها هدية وإهدائها، ،وحملها ،وحرم الإسلام صنع الخمر والمتاجرة فيها       
لُعنَـت   " :صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ  أَن النَّبِي  ،عنِ ابنِ مسعودe((من ثمنها ؛ فقد لعن الرسول 

رالْخَم، هشَارِبا ،اويهاقسا ،وهراصعا ،وهرتَصعملُ ،وامحاوه،  ـهولَةُ إِلَيمحالْما،وهائِعبـا ، وهتَاعبمو ،
هنلُ ثَمآك٣("  و(   

إن االله أنزل " لقوله عليه الصلاة والسلام  ،حكمها فيما هذا، وقد حرم الإسلام التداوي بالخمر و    
   )٤(" ولا تتداووا بحرام  ،وجعل لكل داء دواء ؛ فتداووا ،الداء والدواء
بالخمر يمكن  التداويوالبعد عنه وإباحة  ،وقد قال ابن القيم إن تحريم الشيء يوجب تجنبه           

  .باً للذةأن يكون ذريعة لتناولها إرضاء للشهوة وجل
وتستثنى من تحريم التداوي بالخمر حالة الضرورة ؛ التي يخشى فيها على حياة الإنسان ؛ فلـو       

فرض أن طبيباً مسلماً مشهودا بكفاءته في مجال تخصصه وصف دواء فيه خمر لمريض، وقرر أنه 
                                                

 ٨١المرجع السابق ص   ١

 مسلمرواه  ٢

 ١٠٠٥٦ح/١٠المعجم الكبير رواه الطبراني في  ٣

 رواه أبو داوود ٤
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دم التشدد فيما فيـه  فإن نهج الشريعة الإسلامية الذي يدعو إلى التيسير وع –ليس ثمة دواء بديل له 
  في مثل هذه الحالة أبيح تعاطي هذا الدواء، دفعا للحرج  -حفظ نفوس عباد الرحمن

  

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِن اللَّه غَفُور  "   :وهذا الاستثناء مبرر لقوله تعالى      
يمح١( ١٤٥ :الأنعام " ر(  

المواد المخدرة للعقـل كالبـانجو والحشـيش     تعاطيوينسحب تحريم الخمر على تحريم  ،هذا      
وتعطـل التفكيـر    ،وتخدر الأعصاب ،الجسم فيوالكوكايين والأفيون ونحوها ؛ لأنها تحدث فتوراً 

وتصرفهم عن الواقـع   ،وتخلق لمن يتعاطونها عالما خياليا تسوده الأحلام والأوهام ،السليم المنطقي
قدرتهم على عقلنة الأحداث وتقدير الأشياء والذوات والأفكار  فيوتؤثر  ،لمعيش  وتضعف إرادتهما

  .والآراء
وجـوه كثيـرة    فـي أن ينفق  ينبغي الذيهذا بالإضافة إلى أن إدمان المخدرات مضيعة للمال       

  .يعولها من يتعاطون المخدرات التيتحتاج إليها الأسر 
مول في تحريم الخبائث والمضرات، فقد ثبت أن تعاطي المخدرات يحدث وتحريم المخدرات مش    

أضراراً صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية لا ريب فيها الآن ؛ ولذا فإن كثيراً من الدول حرمـت  
زراعة النباتات التي تستخرج منها المواد المخدرة، كما حرمت تصنيعها و تعاطيها والاتجار فيها و 

  ا، وإهداءها، وقبولها هدية التداوي به
  تحريم الربا -٧

مناكب الأرض ؛ للحصـول   فيوذلك عن طريق الانطلاق  ،دعا الإسلام إلى كسب الرزقهذا، و   
   :قال تعالى :يسد حاجة الفرد وحاجات من يعول الذيعلى المال 

•  " بِهنَاكي مشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه   ـهإِلَيو ـهقرِز نكُلُوا ما و
 ١٥ :الملك"  النُّشُور

ذَا قُضيت الصلَاةُ فَانْتَشروا في الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّـه  فَإِ"  •
ونحتُفْل لَّكُما لَعير١٠ :الجمعة"  كَث 

•  "ضِ يي الْأَرف ونرِبضي ونآَخَرولِ اللَّهفَض نم تَغُون٢٠ :المزمل"  ب 

   :قوله تعالى فيوأباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة    
"  ضٍ منْكُميا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكُون تجارةً عن تَرا"  •

  ٢٩ :النساء
                                                

 ٧٦مرجع سابق ص  )١٩٩١(القرضاوي   ١
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زيادةٌ  :وشرعاً ،الفضل والزيادة –لغة  –والربا  ،أن يستثمر المال عن طريق الرباوحرم الإسلام     
قدر من المال يؤديه المقتـرض زيـادة    :وفى الاقتصاد ،المال يأخذه الدائن دون عوض فيوفضلٌ  

زيد على أصل المـال  ت التيوهو ما اصطلح المتعاملون بالربا على تسميته الفائدة  ،على ما اقترض
  .المقترض

              ذلك قليله وكثيره لقوله تعالى فيويستوي  ،التصور الإسلامي فيوالتعامل بالربا محرم:   
• " يننؤْمم كُنْتُم ا إِنبالر نم يقا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ينا الَّذها أَي٢٧٨(ي (تَفْع لَم لُوا فَإِن

فَأْذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسـولِه وإِن تُبـتُم فَلَكُـم رءوس أَمـوالِكُم لَـا تَظْلمـون ولَـا        
ون٢٧٩، ٢٧٨: البقرة"تُظْلَم  

 الذيوالمستدين  )الدائن(آكل الربا   :عملية الاستدانة بالربا فيوينصب التحريم على كل من شارك  
ومن يشهد على توقيع عقد الربا أو  ،وكاتب عقد الربا ،ئد عن الأصل الذي اقترضهيعطى المال الزا

  .)١(لعن االله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) " e(فقد ورد عن الرسول  ،يحضر مجلسه
العهد القـديم   فيسفر الخروج  فيوقد استنكر الإسلام أخذ اليهود للربا وقد نهوا عنه ؛ فقد جاء     

   )٢(لا تطلب منه ربحا ولا منفعة  ،إذا افتقر أخوك فاحمله"  )ةالتورا(
وأقرضوا غير ،افعلوا الخيرات"  :إنجيل لوقا فيفقد ورد  –أيضا  –الدين المسيحي  فيوحرم الربا   

  )٣(" منتظرين عائدتها وإذن يكون ثوابكم جزيلا 
خـاص  " الأخـوة  " لى أن مفهـوم  ؛ ع العهد القديم قد فَسر فيأن لفظ أخوك ومما يؤسف له       

ولكن لا يجوز له  ،ومغزى هذا هو أن يقرض اليهودى من ليس يهودياً بالربا ،فقطبالأخوة في الدين 
  .أن يقرض أخاه اليهودي بربا

 الاجتماعيويهدد تماسكه  ،المجتمع فيوحرم الربا في الإسلام لما فيه من ضرر يلحق الأفراد      
  كيف ؟  .والاقتصادي

من شأنه أن يقعد الناس عن العمل ؛ لأن المرابـي لا يبـذل    –نقداً كان أو بأجل  –إن الربا   -أ   
وشيوع هذا المنكر كفيلٌ بأن يحرم المجتمع كله من عوائد التجـارة   ،وإنما يأخذ مالاً بلا مشقة ،جهداً

  المال بالربا أمراً يسيراً المجتمع ؛ ما دام جمع  فيتسد حاجات الناس  التيوالحرف والصنائع والمهن 
كما نص ذلك حديث الرسـول   ،وسلب أموالهم بغير حق ،يمثل اعتداء على حرمة مال الناس -ب  
)e " ( حرمة مال الإنسان كحرمة دمه ")١(   

                                                
 رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه   ١

 ٢٢الفصل  ٢٤سفر الخروج، آية  ٢

 الفصل السادس ٢٥، ٢٥: لوقا إنجيل ٣
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إذ إن من خلاله  ،المجتمع فيتوسيع الشقة بين الأغنياء والفقراء  فيأن من شأن الربا أن يزيد  –ج 
تعاني منها دول  التيوالأزمة الاقتصادية  .ويزداد الفقراء فقراً ،نى والطبقة الغنية غنىيزداد الفرد الغ

وتضـاعف مديونيـة    ،سببها الجوهري التعامل بالربا )أمريكا ودول أوروبا(العالم جميعها وخاصة 
  .تؤدى عن القروض بفائدة التيالأفراد والدول بسبب الفوائد 

  البيع  فيمنكرات  - 
النصوص القرآنيـة أو   فيسواء  ،لتصور الإسلامي لأخلاق البيع والشراء مكانة ملحوظةا في      

كراهية أكل أموال "  فيويمكن أن تختصر هذه المكانة  ،السنة النبوية قطعية الثبوت قطعية الدلالة في
   :وفيها جاءت الآيات الكريمة الآتية" الناس بالباطل 

لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكُون تجـارةً عـن   يا أَيها الَّذين آَمنُوا "  •
ومـن يفْعـلْ ذَلِـك     )٢٩(تَراضٍ منْكُم ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما 

  ٣٠-٢٩:النساء"لِك علَى اللَّه يسيراعدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصليه نَارا وكَان ذَ
•  "ونلَمتَع أَنْتُمقَّ ووا الْحتَكْتُملِ واطقَّ بِالْبوا الْحلَا تَلْبِس٤٢ :البقرة"  و  
•  "هاتمقَّ بِكَلقُّ الْححيلَ واطالْب اللَّه حمي٢٤ :الشورى " و  

طعمة والأشربة والأدوية والملابس والأجهـزة التـي   ويتم البيع والشراء لحاجيات ضرورية كالأ  
ويؤكد الواقع المعيش والمشاهد لكل ذي عينين شيوع الغش  .تستخدم في المنازل والسيارات ونحوها

والخداع والتحايل في عمليات البيع في الأسواق العامة وفى المحلات المخصصة لبيع كل حاجه من 
  :الحاجات نشير إلى أمثلة منها

  والخيانة والغش الكذب 
 عمليات البيع فيوذم الكذب والخيانة  ،ضرورة الصدق والأمانة فيوردت أحاديث نبوية شريفة      

  :ما يلي) e(والشراء منها قول رسول االله 
 )٢(التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين" •

  عيوب المبيع وكتمها ستروفي تحريم الغش و 
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن  ،البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"  :)e(ال رسول االله ق      

   )٣(" كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما 

                                                                                                                                                          
 أخرجه أبو نعيم في الحلية ١

 ١٢٠٩ي رقم رواه الترمذ ٢

 ١٥٣٢ومسلم في صحيحه رقم  ٢١١٠رواه البخاري في صحيحه رقم  ٣
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أو طعاما غير صالح للآدميين  ،وعيوب المبيعات كثيرة ؛ فقد يكون دواء انتهى تاريخ صلاحيته     
يكتمها البائع مسـتغلا جهـل    ،أو مزيجا من الأشربة غير نقى ،متعفنة من الداخلأو فاكهة تالفة أو 

  .وقد يحلف البائع للمشترى باالله أن المبيع صالح ،المشتري أو عدم خبرته
حيث قال الرسـول   رواه أبو هريرة  الذي) e(وفى هذا العمل خداع جاء فيه حديث الرسول      

)e(:  "ةٌ للسلعنْفَعفُ ملقَة للبركة الححمة م ")١(   
   )٢( "البيع فإنه ينفقُ ثم يمحقه  فيإياكم وكثرة الحلف ) " e(وقوله   
وفي الحديث ما يوحي بأن المحقَ عقاب على  ).شيءكله حتى لا يرى منه  الشيءذهاب = والمحق (

  .الغش وعلى اليمين الكاذبة في آن واحد
أكـوام   فـي طعام (فرأى طعاما مصبراً   ،خرج إلى السوق) e(وجاء في الخبر أن رسول االله     

فقال لصاحبه ،فأدخل يده فأخرج طعاماً قد أصابته السماء )كالبلح أو الخضراوات دون وزن أو عد: 
أفلا عزلت الرطب علـى  ) e(قال  ،والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد" ما حملك على هذا ؟ قال 

   )٣(" تبايعون ما تعرفون ؟ من غشنا فليس منا حدته واليابس على حدته فت
كثير من الأحاديث التي رواها الصحابة ومنهم عائشـة   في" من غشنا فليس منا " وقد وردت عبارة 

  .)٤(االله عنها وابن عباس وأنس  رضي
ومن يعملون في المتاجر الخاصـة   ،هذا، وصور الغش كثيرة يمارسها بعض التجار والعطارون    

 ،بعـض الصـيدليات   فيوالمطاعم كما تمارس  super Marketsلمتاجر العامة والفخمة أو في ا
لم يزل  ،من باع عيباً ولم يبينه) " e(وفى هذا العمل المنكر قال الرسول  .وورش الصنائع والحرف

   )٥(" مقْت االله ولم تزل الملائكة تَلْعنُه  في
  

  الاحتكار 
مي ويعنى عدم بيع الطعام أو الشراب أو الدواء ونحوها مما التصور الإسلا فيوالاحتكار حرام     

وخزنها رغبة في ارتفاع أسعارها لزيادة الطلب عليهـا   ،جوانب حياتهم وقوتهم فيفيه عيش للناس 

                                                
 )١٦٠٦(ومسلم برقم ) ٢٠٨٧(رواه البخاري برقم  ١

 )١٦٠٧(رواه مسلم برقم  ٢

 في المعجم الأوسط وجاء في مجمع الزوائد الطبرانيرواه  ٣

 ١٧اهرة، مكتبة التراث الإسلامي ص دليل التجار إلى أخلاق الأخيار، الق) بدون(البنهاني  إسماعيليوسف  ٤

 رواه الحاكم في المستدرك ٥
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فيجمع  ،هذا الإثم فيوقد يتمادى بعض الناس  .ويصدق ذلك على الطعام والشراب والأدوات ونحوها
  .يخزنه كي يرتفع ثمنهما يحتاجه الناس من السوق و

من احتكر حكْرة يريد أن يغْلى بها علـى المسـلمين فهـو    ) " e(وفى هذا المنكر قال الرسول    
    )١( "قد برئت منه ذمة االله ورسوله  ،خاطئ

من احتكر : " بالذكر فقال –بصنوفه المختلفة  –احتكار الطعام ) e(وفى حديث آخر خص الرسول 
  )٢(" ثم تصدق به لم تكن صدقته كفَّارةً  لاحتكاره  الطعام أربعين يوماً

  
  العلاقات الاجتماعية: ثانياً

وإلى ضـرورة بـذل    ،دعا الإسلام إلى تمتين العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات      
بادل وت ناحرالجهد لتوجيهها وجهة تتسم بالسلام لا بالصراع وبالوئام لا التباغض والتعاون وليس الت

 التـي والأدبية الأضرار المادية  –بدرجات مختلفة  –وحرم الإسلام  ،الاحترام والمودة بين الناس
العلاقات بين الناس   فيالقرآن الكريم آيات كثيرة تفصل هذا النهج  فيوقد جاء  .تخالف هذا النهج

   :منها قوله جل شأنه
 "وا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْمإِنَّم ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو ننُوا لَا ) ١٠(يآَم ينا الَّذها أَيي

نْها مرخَي كُني ى أَنسع اءسن نم اءسلَا نو منْها مركُونُوا خَيي ى أَنسمٍ عقَو نم قَوم خَرسلَا يو ن
وا أَنْفُسزتَلْم     ـمه فَأُولَئِـك تُـبي لَـم نمانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مالِاس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزلَا تَنَابو كُم
 ون١١(الظَّالِم ( ـوا وسسلَا تَجو إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآَم ينا الَّذها أَيلَـا  ي

إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب غْتَبييمحر ابتَو اللَّه   "
  ١٢ – ١٠ :الحجرات

مع المسـلم  بدايتها السمة الأساسية الأصلية للمجت فيوحين نتأمل الآية الكريمة نجدها قد حددت    
  .وهى الأخوة

هو الَّـذي  "  النهائيوفى مسيرته ومصيره  ،خلق الإنسان فيوحدة الأخوة  أنها هذه الأخوة فيوملحوظ   
لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَكُم "  

  ٦٧ :غافر                                                             

                                                
 رواه الحاكم في المستدرك واحمد في مسنده ١

" الفردوس " في  الديلميرواه أبو منصور ) " ٢/٧٤ج (عنه في تخريج الأحاديث الواردة في إحياء علوم الدين  العرافيقال  ٢
 )٣١٦ص (وذكره ابن حجر الهيثمي في الزواجر 
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" ونرتَنْتَش شَرب إِذَا أَنْتُم ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَكُم أَن هاتآَي نم٢٠ :الروم"  و   
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا " كل الأزمان وسائر البقاع فقال تعالى فيوخاطب القرآن الكريم الناس جميعاً   

ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبر   اتَّقُوا اللَّـهو اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو
  ١:النساء"الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا

  ١٠:الحجرات"أَخَويكُمإِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين " الدين فيالأخوة   
 النبـوي الحديث  فيوالتناحر ؛ فقد جاء  الإفسادوليس  ،والتصالح الإصلاحومقتضى هذه الأخوة 

  )١(" وكونوا عباد االله إخوانا  ،ولا تباغضوا ،لا تحاسدوا ولا تدابروا) e(قول الرسول 
  :وة وهىتهدد هذه الأخ التيالآية المجيدة بعض السمات السلبية  فيثم ذكرت    

  

  السخرية  - ١
لعلة بدنية فيـه أو   –والسخرية تعنى الانتقاص من قدر الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة     

 فـي أو لـنقص   ،أو لفقره ،خلقته لا ذنب له فيه أو لرأى أبداه مناقضا لما يعتقده الآخرون فيلعيب 
رجالاً كانوا أو نساء منشؤها  –خرين و السخرية من الآ. أو لسواد لونه ،نسبه فيمعرفته أو لتواضع 

وهى مظهر من  ،لدى من يمارسونها النفسيالكبر وتضخم الأنا والغرور و مظهر من مظاهر الخلل 
قـد   الحبشـي وبـلال   الغفاريأن أبا ذر  :الخبر فيحاربها الإسلام فقد جاء  التيمظاهر الجاهلية 

 :فقال الرسول لأبى ذر)e(بلال إلى رسول االله فاشتكى  ،وقال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء ،تخاصما
  )٢ (" أعيرتَه بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية 

انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود ؛ إلا أن تَفْضله "  :قال له النبيوروى عن أبى ذر أن      
يـا  " داع فقال حجة الو في) e(ألقاها الرسول  التيخطبة الوداع  فيوتأكد هذا المعنى " بتقوى االله 
ولا لأحمـر   عربـي، على  لعجميولا  أعجمي،على  لعربيألا لا فضل  ،إن ربكم واحد .أيها الناس
"  إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه علـيم خَبِيـر  "  .ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ،على أسود
  ٣ :الحجرات

 اللمز والتنابز بالألقاب  - ٢
 .وانتقل المعنى إلى الوخز باللسـان  ،الطعن والوخز بآلة حادة كالسيف أو المسمار –لغة  –اللمز 

  "اللسان أنكى من كَلْم السنان )جرح(كَلْم " وقال العرب 

                                                
 رواه البخاري وآخرون ١

 رواه البخاري ٢
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ولكـن   ،تعنى لا يطعن بعضكم بعضـاً "  ولا تلمزوا أنفسكم" الآية الكريمة  فيوصيغة النهى     
 فـي بأن النهى موجه إلى جماعة تتماهى نفس أحـدهم   توحيطبين إضافة الأنفس إلى كاف المخا

ويدعم هذه  .الحقيقة فيحتى ليبدون كأنهم نفس واحدة ؛ فمن يلمز أخاه يلمز نفسه  ،أنفس الآخرين
تعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد  فيمثل المؤمنين ) e(الرؤية حديث نبوي صحيح يقول فيه الرسول 

  )١(" داعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر إذا اشتكى منه عضو ت ،الواحد
بعض الحوارات البشرية ؛ تلحظه حين يسعى بعض المحاورين إلـى   فيوالتنابز بالألقاب شائع    

يلجأ المحاور إلـى إطـلاق    –شخصنة الأفكار ؛ فبدلاً من تفنيد الفكرة وبيان خطئها وتقديم بديل لها 
أو  شـيعي أو  شـيوعي رجعى أو محافظ أو  :بأنه لقب على الشخص صاحب الفكرة ؛ فيصفه مثلاً

ويمثل خللاً  Nam callingاللغة الإنجليزية بأنه  فيويعرف هذا التنابز  فاشي،أو  سلفيأو  ليبرالي
وينأى عن الفحش  ،يتحرى الحق والحقيقة الذي ،الأمين المنطقيومجافاة لقواعد الحوار  ،التفكير في

   .ه المؤمن الصادق الأمين قولاً وفعلاوالتفاحش ؛ وهو ما يجب أن يتصف ب
  

  الظن  – ٣
 فـي والتـدقيق   ،والدعوة إلى التثبت ،ثم انتقل الخطاب الرباني للمؤمنين إلى النهي عن الظن    

تُصيبوا  يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن :تمييز الحقائق من الأوهام ؛ فاالله يقول
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجمإن " نحن بصددها تقـول   التيوالآية  ٦ :الحجرات"  قَو

  فيوتعنى ألا يسارع المؤمن إلى تصديق ما يقال محسناً الظن بالقائل لأن الإنسان " بعض الظن إثم 
نفس الوقت بقابليات سوغت وصف خالقه له بأنـه   في طبيعته قابليات العدل والعلم والفكر مقرونة

 إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها "ظلوم جهول 
  ٧٢ :الأحزاب"  وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

حسن الظن " أدى إلى مقولة عربية حكيمة مفادها أن  –تبعيض الظن بين ما هو إثم وما هو مباح و
  وهى دعوة إلى التفكير" ورطة وسوء الظن عصمة 

أن يكون الفكر هو أول العمل وآخر الفكر هو العمل  أيوفيما يراد عمله قبل ممارسته  ،فيما يقال
  .هذه الآية فيونتابع ما نهى االله عنه  –
  

  
                                                

 رواه البخاري ومسلم وآخرون ١
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  التجسس -٤
سوء الظن عمل باطني مستور ؛ قد يدفع بعض الناس إلى اقتفاء أثر الآخرين لكشف ما قد بطن    

وكشف ما يسترونه  ،فيهم من سوء ؛ فيلجأ سيئوا الظن بالناس إلى التجسس عليهم ؛ لمعرفة دواخلهم
وقد نصت  .مجتمع لهمعن الناس من أعمال آثمة يرتكبونها ويخفونها عن الناس خوفاً من ازدراء ال

الآية الكريمة على تحريم مثل هذا العمل الخبيث ؛ فالتصور الإسلامي يؤكد مسئولية كل فـرد عمـا   
  :يعمل قال تعالى

  ٤٠:النجم"  وأَن سعيه سوفَ يرى )٣٩(وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى" •
   ٣٨ :المدثر"  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ"  •
•  "ينهر با كَسرِئٍ بِم٢١ :الطور"  كُلُّ ام  

واالله  ،الاختيـار  فـي وحرية  ،النفس وفى المال فيومغزى هذه الآيات هو أن للناس حرمة       
والتجسس ضرب من ضروب إشاعة الفاحشـة   .بعمله مهما ستره أو أخفاه امرئوحده يجازى كل 

إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشَـةُ فـي   " رتكبها بالعذاب الأليم وتوعد م ،نهى عنها الإسلام التي
أَلِيم ذَابع منُوا لَهآَم ينأحـد   –الخبر أن أبا الهيثم قال لعقبة بن عامر  فيوجاء  ١٩ :النور"   الَّذ

فقال لـه  !! أخذوهم وأنا داع لهم الشرطة لي ،إن لنا جيراناً يشربون الخمر :)e(أصحاب الرسول
وأنـا داع لهـم الشـرطة     ،نهيتم فلم ينتهوا إني :وعظهم  وهددهم فقال أبو الهيثم ،لا تفعل :عقبة

من ستر عـورة  :  " يقول) e(سمعت رسول االله    فإنيويحك لا تفعل ؛  :فقال عقبة! ليأخذوهم 
   )١ (" فكأنما استحيا موءودة من قبرها 

  

بيوتهم كان النهى عن زيارة بيت إنسـان خفيـة ؛ دون أن    فيلناس ورغبة في صيانة حرمات ا    
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم "  :يأذن له صاحب البيت بذلك صراحة ؛ قال تعالى

فَإِن لَم تَجِدوا فيها أَحدا فَلَـا  ) ٢٧(علَّكُم تَذَكَّرون حتَّى تَستَأْنسوا وتُسلِّموا علَى أَهلها ذَلِكُم خَير لَكُم لَ
لُونما تَعبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمق إِنو لَكُم ؤْذَنتَّى يا حخُلُوهتَد يملالنور"  ع: 

٢٨ ،٢٧  
ويشمل التجسس  ،سواء قام به فرد أو مؤسسة أو حاكم التصور الإسلامي ؛ فيوالتجسس حرام    

عـدد   فيوتلك آثام ترتكب  ،تفرض على هواتفهم أو رسائلهم إلى الآخرين التيعلى الناس الرقابة 
  .ومنها الدول العربية الإسلامية ،كبير من الدول الآن

                                                
 رواه أبو داود والنسائي وابن حيان  ١
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  :مناسبات شتى منها فيعلى التنفير من الغيبة ) e(وقد دأب الرسول     
أخذ (فوقع فيه رجلٌ  من بعده  )غادر المجلس(فقام رجل ) e( النبيكنا عند " اله ابن مسعود ما ق

فقـال   )تنظيـف فمـك   فيقم فاستعمل الخلة (تخلل  :لهذا الرجل النبيفقال  )اغتياب من غادر في
   )١( .إنك أكلت لحم أخيك :)e(فقال الرسول ! ومم أتخلل ؟ ما أكلت لحماً  :الرجل

أتدرون ما هذه الـريح ؟   :)e(فقال الرسول  ،فهبت ريح منتنة) e( النبيكنا عند "  وروى جابر
   )٢ (" هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين 

وجدير بنا هنا نؤكد أن الحديث عن الناس بما يكرهون في غيبتهم ليس محرمـاً بـإطلاق، فقـد      
من وقع عليهم ظلـم مـن فـرد أو    استثنى من الحديث الجهري العلني بالسوء عن الناس في غيبتهم 

جماعة أو جهاز حكومي؛ فسلب حقوقهم أو هتك حرمتهم في المال أو العرض أو سلب حقـاً مـن   
حقوقهم المشروعة، في هذه الحال يحق للمظلومين أن يجهروا بشكاواهم، وبالطرق المشروعة لمـن  

وينطبق هذا على كل الظـالمين   ينتظر منهم أن يرفعوا عنهم الظلم أو يعيدوا إليهم حقوقهم المسلوبة
سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات، حكاماً أو محكومين في مستويات مختلفة وقد جاء هـذا  

لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَـان اللَّـه    ": الاستثناء صريحاً في قوله تعالى
يملا عيعم١٤٨ :النساء"  اس  

التظاهرات السـلمية ضـد الأنظمـة     :وأحسب أن من وسائل الجهر بالشكوى المشروعة حديثاً     
أداء الواجب علـيهم نحـو    فييعلن فيها الناس عما أصابهم من ظلم الحكام أو إهمالهم  التيالحاكمة 

إليهـا النـاس بعـد     عن الطعام  وهى وسائل يلجأ والإضراب ،والاعتصامات السلمية ،المحكومين
والحـوار بـين المظلـومين أو     ،المطالبة برفع الظلم بالحسنى والمناشدة الهادئة فياستفراغ الجهد 

خاصة الأموال كانت أو عامة  –ممثليهم والمسئولين عن وقوع المظالم وسلب الحقوق ونهب الأموال 
 ،وصفهم أمناء على صـيانتها ومفروض أن يقوم الحكام ب ،؛ لأنها  حق ثابت لأفراد الشعب جميعاً-

وتوزيع عوائدها على الناس بطريقة عادلة دونما أدنى انحياز لقريب أو صهر فاالله تعـالى   ،وتنميتها
   :يقول
 ـإِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِ"  • لِالْعد " 

 ٥٨: النساء

  

                                                
  حديث صحيح رواه الطبراني ١
 رواه أحمد وآخرون ٢
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  النميمة -٥
أن  فـي وتتمثل  ،محرمة –أيضاً  – هيو ،النميمة هيبسيئة أخرى  –غالباً  –وتقترن الغيبة      

آخر من أشخاص آخرين محرفاً أو محوراً أو بزيـادة أو   إنسانينقل إنسان ما يكون قد سمعه عن 
وحرمة هذا السلوك ثابتة  .حقاد والتباغضوإثارة الأ ،مريداً بذلك إفساد العلاقات بين الناس ،نقصان

وقال عنه  ١١ ،١٠القلم "  همازٍ مشَّاء بِنَميمٍ) ١٠(ولَا تُطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ " بنص قرآني مجيد 
 ) ١(" الباغون للبرآء العيب  ،المفرقون بين الأحبة ،شرار عباد االله المشاءون بالنميمة) " e(النبي 

" مناقضة تمام التناقض لما دعا إليه الإسلام وهو الصلح والتصـالح بـين النـاس    وهذه الخصلة 
ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بحل١٠ :الحجرات"  فَأَص  

وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام فضل إصلاح ذات البين والعزوف عن الشحناء واللدادة     
بلى يـا   :من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا أفضلألا أدلكم على " قوله  فيصومة الخ في

الحالقة ؛ لا أقول إنها تحلق الشـعر   هيإصلاح ذات البين ؛ فإن إفساد ذات البين "  :رسول االله قال
  )٢(" ولكن تحلق الدين 

  صيانة الحرمات
حق أو صحبة أو نحو ذلك وقد كرم االله جلت  ما لا يحل انتهاكه من ذمة أو –لغة  –الحرمة      

 ،وهويتـه  ،الكون وهذا التكريم يقتضى صيانة عقله ودينه ونفسـه  فيقدرته الإنسان على ما عداه 
الجزء السابق ما نهى االله عنه من سخرية الناس بعضهم من  فيوقد قدمنا  .ونسبه وماله ،وعرضه

  . لام من إصلاح ذات البينبعض ومن الغيبة والنميمة، وما دعا إليه الإس
 ،وتنميتها ،شدد الإسلام على صيانتها التيبعض المحرمات الجوهرية  فيوآن أن نفصل القول     

  .تكثيف شديد لبعض هذه المحرمات يليوفيما  ،وإحسان توظيفها
  حرمة العقول -٦

نحوها علـى  النهى عن إفساده بتناول المسكرات والمخدرات و فيماثلة  الإنساني عقلالحرمة     
وهـى المحصـن    ،وصيانة هذا العقل يكون بإحسان التنشئة الاجتماعيـة  ،قدمناه قبلاً الذيالنحو 

بقابليات من شأنها أن ينهض  –عز وجل  –زودتها فطرة االله  التيالأساسي لتربية العقول الغضة  
وتجنـب   ،غلالهاوحسن است ،وتنميتها ،وصيانة الموارد الطبيعية ،إعمار الأرض فيالإنسان بدوره 

                                                
  رواه الترمذي وآخرون ١
 رواه أبو داوود ٢
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فصـل سـابق أن    فيأو إهدارها وقد قدمت  ،وليس بإتلافها أو تلويثها ،إفسادها بأية صورة كانت
   )١(.الإسلاميالعقلنة خصيصة أساسية من خصائص التصور 

 والعقلـي أدائها اكتمال العقل بالنضج البدني  فيويكفى أن نؤكد هنا  أن التكاليف الشرعية يشترط   
  " يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَا " .والنفسي

   ٢٨٦: البقرة                                                               
  حرمة الدين  – ٧

وأنه جاء مصدقاً لما بين يديه،  ،قدمنا أن الإسلام يؤمن بتعدد الأديان ؛ وإن يكن هو خاتمها        
القـرآن   فـي شأن العقيدة الدينية ما جاء  فيا أن التصور الإسلامي يؤكد كما ذكرن .ومهيمناً عليه

  :الكريم
  ٦: الكافرون" لَكُم دينُكُم ولِي دينِ"  •
•  "الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه٢٥٦: البقرة"  لَا إِكْر 

• " ؤْمفَلْي شَاء نفَم كُمبر نقُّ مقُلِ الْحوكْفُرفَلْي شَاء نمو ٢٩ :الكهف"  ن 

كل دين من الأديان الرسالية الثلاثـة  اليهوديـة    فيوالإيمان بتعدد الأديان لا ينفى الخصوصيات 
  .والمسيحية والإسلام الحنيف

  :قال تعالى .أنه دين الحق ودين الهدى ودين القيمة" الدين " وخصوصية الإسلام      
وقد كان  ٩: الصف" رسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّههو الَّذي أَ " •

الإسلام والمسلمون هدفاً لحملات ضارية من بعض من لا يؤمنون بالإسـلام لأغـراض   
  .سياسية ومادية تتوخاها بعض الدول

ولَـا   "من يخوضون فيه إثماً وعدواناً  ومن أوجب واجبات المسلمين أن يدافعوا عن دينهم ضد     
وأكتفي هنا بالقول إن للـدين   ٢١٧: البقرة" يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعوا
وأرجىء التفصيل في  –في أي شكل كان  –الإسلامي حرمةً  يجب أن تصان، وتحمى من العدوان 

أهله بأصحاب الديانات الأخرى إلى فصل تال عن أخلاقيـات العلاقـة مـع غيـر     علاقة الإسلام و
   ) ٢(المسلمين، ورؤية الإسلام للعلاقات الدولية

  
  

                                                
 انظر ص  ص في هذا الكتاب ١

 انظر ص ص    في هذا الكتاب ٢



98 
 

  ة النفس حرم -٨
وذلك بتكريم االله جل  ،ودعا إلى صيانة حرمة نفوس البشر ،أكد الإسلام قداسة الحياة البشرية      

وجعلـه   ،السموات والأرض فيوسخر له ما  ،٧٠ :الإسراء"  بني آَدمولَقَد كَرمنَا " علاه للإنسان 
فطره عليها استعدادات بدنية وعقلية واجتماعية تكفل له  التيفطرته  فيورسخَ  ،إعمارها فيخليفة 

ومن هنا كان تحريم الإسـلام   .ليكون أهلاً لتلك الأمانة ،وأن يزكي نفسه ،أن يؤدى أمانة الإعمار
أَنَّه من قَتَلَ نَفْسـا   "وعد قتل النفس الإنسانية من  أكبر الجرائم  ،أو إهمالها أو اهانتها ،لقتل النفس

  ٣٢:المائدة" بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا
دونما نظـر إلـى    ،سانإلى جنس الإن ينتميكلمة نفس يعنى حرمة الاعتداء على من  وإطلاق     

  .عقيدته أو لونه أو جنسه أو مكانته الاجتماعية
ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمـدا  "  وتزداد الحرمة شدة إذا كان المقتول مؤمناً باالله سبحانه وتعالى       

دأَعو نَهلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويها فخَالِد نَّمهج اؤُهزـا  فَجيمظا عذَابع ويقـول   ٩٣ :النسـاء " لَه
أو الرجـل   ،كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت مشـركاً " هذا الصدد  في )e(الرسول 

من أبواب الكفر باالله؛ وعد الرسول القتال بين المسلمين بعضهم بعضاً باباً  )١(" يقتل مؤمناً متعمداً 
   ) ٢("يضرب بعضكم رقاب بعض عدى كفاراًلا ترجعوا ب" :حيث قال

  

  الحرية  انتهاك حرمة -٩
 ،وآدم من تـراب  ،هو آدم ،ومن أب واحد ،خُلقوا من أصل واحد الإسلاميالتصور  فيالناس      

هـو  "  وكلها االله جلت قدرته إلـيهم  التيوقد خلقوا جميعا لأداء أمانة العمران  .وجميعهم إلى التراب
الْأَر نم اأَنْشَأَكُميهف كُمرمتَعاس٦١ :هود"  ضِ و  

وأداؤها على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا إذا تمت رعاية . والناس جميعا مدعوون لأداء هذه المهمة  
المشـاركة   في سائر الحريات العامة وحريتهموفى  ،التفكير وفى التعبير وفى التنقل فيحرمة الناس 

  .استشراف مستقبل أفضل لهم ولذرياتهم فيوحريتهم  ،راهنتخص واقعهم ال التياتخاذ القرارات  في
  فصل تالٍ إن شاء االله فيوسوف أعود إلى سائر حقوق الإنسان 

  
  

                                                
  بن حيان والحاكمرواه أبو داوود وا ١
 أَحمد والشَّيخَانِ والنَّسائِي وابن ماجهأخرجه  ٢



99 
 

  حرمة الأعراض  -١٠
 .أو مـن يلزمـه أمـره    ،سلفه فينفسه أو  فيما يمدح أو يذم من الإنسان  –لغة  –العرض     

عرضـه أو   فيم الإسلام إيذاء المؤمن بالطعن للإنسان حر –جلت قدرته  -واستكمالاً لتكريم االله 
وحدد شـروطاً للـزواج    ،نسبه ؛ وجعل حفظ الأنساب مقصداً من مقاصد الدين الكلية فيالتشكيك 
 فيمن أنواع إشاعة الفواحش  أعراض الناس يمثل نوعاً فيوالخوض  .وتحريم تجاوزها ،الشرعي

   :قال تعالى .تحريم الاعتداء على الأعراض فيالمجتمع المؤمن ونصوص القرآن الكريم جلية 
 ـ " • "  اوالَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينً

  .٥٨ :الأحزاب
 وإسـاءة  ،إهداراً لكرامتهمولعل أشد ألوان الإيذاء قذف المؤمنات العفيفات بالفاحشة ؛ لأن فيها      

 فـي وقد توعد القرآن الكريم مـن يرمـون النـاس     .وخطراً على مستقبل ذرياتهم ،بالغة لأسرهم
  :قال تعالى .أعراضهم بعذاب عظيم

•  "ملَهو ةرالْآَخا ونْيي الدنُوا فلُع نَاتؤْمالْم لَاتالْغَاف نَاتصحالْم ونمري ينالَّذ إِن  يمظع ذَابع
)٢٣ (لُونمعا كَانُوا يبِم ملُهجأَرو يهِمدأَيو منَتُهأَلْس هِملَيع دتَشْه موي)٢٤ ( مينَهد اللَّه فِّيهِموي ئِذموي

بِينقُّ الْمالْح وه اللَّه أَن ونلَمعيقَّ و٢٥ :٢٣ :النور"  الْح  
•  "الَّذ إِناللَّهو ةرالْآَخا ونْيي الدف أَلِيم ذَابع منُوا لَهآَم يني الَّذشَةُ فالْفَاح يعتَش أَن ونبحي ين 

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمع١٩ :النور"   ي 

   :قال لأصحابه )e(أن الرسول  –االله عنها  رضي –وفى حديث عائشة      
إن أربى الربى عند االله استحلال عرض  :قال. الربا عند االله ؟ قالوا االله ورسوله أعلمأتدرون أربى " 

  )١(" مسلم  امرئ
  حرمة الأموال -١١
ليست مقصورة على ما يملكه الأفراد من الأموال النقدية، وإنما تتجاوزها إلى ملكيـة   المال كلمة    

الملكية الخاصة وثمة  هيوتلك  .ت ونحوهاوالمزروعا ،و المصانع،والحيوانات والأراضيالعقارات 
الأرض من  فيومواقع النفط وما  ،والصحارى والآثار ومنابع الماء الأراضي فيملكية عامة تتمثل 

 هـي وهـذه   .و ما تملكه الدولة من مرافق ومصانع ومؤسسات الخـدمات . معادن ومواد ذات قيمة
  .الملكية العامة وهى ملك لأبناء المجتمع

                                                
 والبيهقيابن مردويه وابن حاتم أخرجه  ١
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      وإجـادة   ،نظم الحكم فيها لحفظ هذه الأموال العامة وإدارتهـا واسـتثمارها  ض الشعوب وتفو
ويصدق على هذا التفويض  ،توزيع عوائدها بين أبناء الأمة فيوالعدالة  ،توظيفها لصالح أبناء الشعب

ا هـو  الدولة وأجهزتها المختلفة بما هو حلال وينأون عم فيعامة يجب أن يلتزم العاملون  أمانةأنه 
  .حرام

الحرف والصناعات والوظائف العامة  فيوقد دعا الإسلام الناس إلى كسب المال من أعمالهم      
  :والمهن المختلفة ؛ قال تعالى

• "النُّشُور هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ والملك "ه: 
١٥  

  
يكتسبه الناس من أعمالهم هذه  الذيالآية الكريمة إلى أن المال  في" من رزقه " ويشير تركيب       
  .واستعدادات بدنية وعقلية واجتماعية لهم بما أنعم االله عليهم من طاقات ومواهب هيئأنما 
قال  .ملك كله اللهإذ إن ال ،ومالكه من البشر مستخلف فيه ،المال الخاص أنه مال االله فيوالأصل      
  : تعالى

•   "   ينالَّـذ ـزِيجيلُوا وما عوا بِماءأَس ينالَّذ زِيجضِ لِيي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لِلَّهو
  ٣١:النجم" أَحسنُوا بِالْحسنَى

•  "تَخْلَفسم لَكُمعا جمقُوا مأَنْفو ولِهسرو نُوا بِاللَّهآَم رأَج مأَنْفَقُوا لَهو نْكُمنُوا مآَم ينفَالَّذ يهف ين
٧ :الحديد" كَبِير  

• " ي آَتَاكُمالَّذ الِ اللَّهم نم مآَتُوه٣٣ :النور"  و  
، والانغماس فيه وإجادته ؛ لأن السماء لا تمطر م قعود القادر على العمل عن طلبهوحرم الإسلا    

يكفيه ويسد حاجة من يعول ؛ يقـول   الذيأن يقعد عن كسب المال  لامرئفلا يحل  ،ذهباً ولا فضة
وبهذا يصون الإسلام كرامة المـؤمن،  ) ١(" مرة سوى  لذيلا تحل الصدقة لغني ولا "  )e(الرسول

  .ليبعده عن تكفف الناس ،ويدعوه إلى الاعتماد على عمله
مشروط بألا يكون طريق كسب المال مؤدياً إلى خسارة  الإسلاميالتصور  فيوجمع المال          

بـين   بالتراضـي يتبادل بها الأفراد المنفعة المالية يجب أن تتسم  التيبأن الطرق  ،غيره من الناس
م يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُ"  :وأن تكون غير محرمة شرعاً إعمالاً لقوله تعالى ،المتعاملين

                                                
 القوة :والمرة تعنى   الترمذيرواه  ١
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كَان اللَّه إِن كُملَا تَقْتُلُوا أَنْفُسو نْكُماضٍ متَر نةً عارجت تَكُون لِ إِلَّا أَناطبِالْب نَكُميـا   بيمحر ٢٩(بِكُم (
  ٢٩،٣٠ :النساء"  ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصليه نَارا

 ،البيع والتعاقـد  فيوالغرر  ،والرشوة ،لإسلام جمع المال عن طريق السرقةومن هنا حرم ا     
ويضر غيره فرداً كان أو شخصية اعتبارية  ،يفعل ذلك ومن ،أية صورة كانت فيوالخديعة  ،والربا

  .أو مؤسسة فهو ظالم تجب محاربته بشتى الوسائل
طرق المشروعة له حرمة لا يجـوز أن  يملكه الناس  بال الذيالعام المال والمال الخاص و ،هذا     
 فيواستخلفوا عليه من العاملين  .سواء من قبل أفراد أو من قبل من أؤتمنوا على المال العام ،تنتهك

  .مؤسسات الدولة
الملكيـة  (       ومغزى ما تقدم هو أن الإسـلام يقـر ملكيـة الفـرد المشـروعة للمـال             
حمايته من أن تصل إليه يد العادين أفراداً أو مسئولين حكوميين  ويدعو إلى  )والملكية العامة،الخاصة
علـى الراشـي    لعنـة االله " )e(النبـي  ؛ فقد قالغتصاب أو بالاحتيال أو بالارتشاءأو بالا ،بالسرقة

  )١( "الحكم في والمرتشي
توياتهم مختلف مس فيأن يقدم المحكومون رشاً إلى الحكام والمسئولين  –أيضاً  –ويحرم الإسلام     

 )أجراً أو راتبـاً (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ) " e( النبيتحت عنوان الهدية إعمالاً لقول 
  )٢(" فما أخذه بعد ذلك فهو غلول 

 ،صلاة االله وسلامه عليه أرسل والياً ليجمع الصدقات من قبيلة الأزد النبيالخبر أن  فيوجاء      
فغضـب   ،هدية ليهذا لكم وهذا  :بعض ما معه من مال قائلاً ليالواولما جاء إلى الرسول أمسك 

  "بيت أبيك أو بيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ؟  فيألا جلست "  :وقال له النبي
 ،خلافـة المسـلمين   فيالخبر أن عمر بن عبد العزيز أهدى إليه أحدهم هدية وهو  فيوجاء         

كان ذلك هدية للرسول  :فقال ،قيل له إن رسول االله كان يقبل الهديةف –االله عنه  رضي –فردها عمر 
  .وامتنع عن قبولها .وهو لنا رشوة

 فـي وأعظم إثماً ؛ لأنه يـؤدى إلـى خلـل     ،واستباحة المال العام المملوك للدولة أشد جرماً       
ة بين الأغنياء وأصحاب أن يكون المال دول –عادة  –و يؤدى هذا الخلل  .الدولة فيالاقتصاد العام 
وتلك الحالة مدعاة إلى صراع يمكـن أن يقضـى    ،أن يزداد الفقراء فقراً ،الدولة فيالمناصب العليا 

   :)e(يقول الرسول  .وهو ما حذَّر منه الإسلام ،على تماسك المجتمع

                                                
  والترمذيصحيحه  فيأحمد وابن حيان رواه  ١
 رواه مالك ٢
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 " ةصرفقد برئـت  أصبح فيهم امرؤ جائعاً  )قرية أو مكان تعيش فيه جماعة من الناس(أيما أهل ع
   )١("منهم ذمة االله ورسوله 

 ،الأمة العربية المسلمة يشير إلى أن نسبة من هم تحت خط الفقر تتزايـد  في الحاليوالواقع       
 فيوهذه الظاهرة  .الطعام والشراب والملبس والمسكن فيومظاهر حرمانهم تتكاثر يوماً بعد يوم ؛ 

عية الملكية الفردية ؛ فمن أول حقـوق الإنسـان           تُسقط شر –التصور الإسلامي  في –المجتمعات 
) ١١٨(إِن لَك أَلَّا تَجوع فيها ولَا تَعـرى  "  ألا يجوع ولا يعرى ولا يضحى قال تعالى" الجنس " 

   ١١٩:طه"  وأَنَّك لَا تَظْمأُ فيها ولَا تَضحى
  
: ومصـدرها  .لف المقصورة  وضحى باليـاء ضحا بالأ :الماضيوجذر كلمة تضحى هو الفعل    

ويسبب  ،لا تصيبك شمس تؤذيك بشدة حرها :" تَضحىلا " معنى فيوقيل . ضحواً، وضحواَ، وضحياً
  .لك ظمأ شديداً لا تطيقه

وأن يجد لباساً يسـتر   ،ومغزى هذه الآية الكريمة هو أن من حقوق الإنسان العامة ألا يجوع     
  .الظواهر الطبيعية وطوارئ ،ن يجد مسكناً مسقوفاً يقيه ضربات الشمسعورته،وأ

  
الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآَمنَهم ) ٣(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت " ومن حق الإنسان أن يأمن من الخوف 

فخَو ن٣،٤ :قريش"  م   
  

تصور أحد أن تصان إذا شاع الفقر بـين النـاس   إن الملكية الفردية لا ي :وأخلص إلى القول     
بعض الدول الإسلامية ن واقترن ذلـك بزيـادة غنـى     فيعلى نحو ما هو حادث  ،بصورة بشعة

وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحـقَّ   "الأغنياء على نحو مسرف ومستفز 
   ١٦ :الإسراء"  ولُ فَدمرنَاها تَدميراعلَيها الْقَ
 فياالله عنه تعطيل حد السرقة  رضيولعل هذا هو ما برر للخليفة الراشد عمر بن الخطاب        

 ،بلد أُعتبِر أهل هذا البلد قتلـة  فيإذا مات رجل جوعاً :وما دعا ابن حزم إلى القول.عام المجاعة
يراه متكـاثراً   الذي ،الطعام فيسبيل حقه  فيللجائع أن يقاتل  وأضاف إن .وأخذت منهم دية القتيل

                                                
 رواه أحمد في مسنده ١
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وإن قُتل من منع الطعام عـن الجـائع    ،فعلى قاتله القصاص ،بفحش عند غيره ؛ فإن قُتلَ الجائع
     )١(.وهو واحد من الفئة الباغية المعتدية ،المظلوم فإلى لعنة االله ؛ لأنه منع حقاً من حقوق الإنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .الإسلاميالاقتصاد  فيالوسطية  ،الفنجري شوقينقلاً عن محمد  )٧٢٥المسألة ( ٦جـ  ابن حزم  في كتابه المحلى ١
  ٣٠ – ٢٩ص  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف :القاهرة )٢٠٠٨(
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  الفصل الخامس
  
  

  أخلاق التبيؤ
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  بيؤأخلاق الت
  ماهية البيئة

" والباءة الـزواج   ،أنزله فيه: هو الفعل الثلاثي بوأَ يقال بوأه منزله ،الجذر اللغوي لكلمة تبيؤ     
  )حديث شريف(" من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

التنزيل الحكيم عن أهل المدينة المنورة بعـد   ففيمكان أو منصب ؛  فيوتبوأ، يتبوأ يعنى الحلول 
 "والَّذين تَبوءوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم يحبـون مـن هـاجر إِلَـيهِم    "إليها) e(لرسول هجرة ا
  ٩:الحشر
وقَالُوا الْحمد لِلَّه الَّذي صـدقَنَا  " القرآن الكريم  فيدخلوا الجنة جاء يوعن الذين اتقوا ربهم و     

   ٧٤: الزمر"لْأَرض نَتَبوأُ من الْجنَّة حيثُ نَشَاء فَنعم أَجر الْعاملينوعده وأَورثَنَا ا
ومغزى الآية الأخيرة هو أن االله قد خص جنس الإنسان بالسكن فـي الأرض، وجعلهـا دار         

الحياة الـدنيا،   اختبار وابتلاء لعباده ؛ الذين جعل في فطرتهم قابليات التعقل والإرادة والاختيار في
فمنهم من اهتدى إلى سواء السبيل فأنعم عليهم بدخول الجنة ؛ جزاء وفاقا لطاعته سبحانه، وأجـراً  

  .لسيره وفقا للمنهج الذي شرعه االله في الإسلام
 ،بيئـة طبيعيـة   :والحال ؛ يقال ،المنزل :ومعناها لغة" البيئة " ومن بوأ وتبوأ جاءت كلمة       

تعتبر الأرض كلها بيئة لحياة جنس الإنسان  الإسلاميوفى التصور  .وثقافية ،سيةوسيا ،واجتماعية
ثُم اجتَباه ربه فَتَـاب علَيـه    )١٢١( وعصى آَدم ربه فَغَوى" :قصة آدم عليه السلام في؛ قال تعالى 

عدو فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا قَالَ اهبِطَا منْها جميعا بعضكُم لِبعضٍ  )١٢٢(وهدى 
  ١٢٣- ١٢١ :طه"  يضلُّ ولَا يشْقَى

"  وهو الَّذي ذَرأَكُم فـي الْـأَرضِ وإِلَيـه تُحشَـرون    "   :وهبط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض
  ٧٩ :المؤمنون
وهـو الَّـذي   "  :قال تعالى ،إعمار الأرض فيوتعالى جنس الإنسان واستخلف االله سبحانه        

يع الْعقَابِ جعلَكُم خَلَائِفَ الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجات لِيبلُوكُم في ما آَتَاكُم إِن ربك سرِ
يمحر لَغَفُور إِنَّهفـي فى الآية الكريمة ما يوحى بأن الناس يختلفـون  و ١٦٥ :الأنعام"          و 
ومنهم من يـدمر   ،فمنهم من يصون هذه البيئة ويحميها وينميها ويجيد استغلالها ،تعاملهم مع بيئتهم

 المائي، :نطاقات الكون المختلفة فيصيانتها، ومن يفسدها بسوء عمله  فيهذه البيئة، ومن يتهاون 
 فـي وجعل االله الأرض وما عليها وما  .للنبات والحيوان والإنسان والحيوي،واليابسة،  والهوائي،

  :باطنها مسخَّرة لجنس الإنسان قال تعالى
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•  "اءمى إِلَى الستَواس ا ثُميعمضِ جي الْأَرا فم ي خَلَقَ لَكُمالَّذ٢٩:البقرة"ُو  
 :الملك"  منَاكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه النُّشُور هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا في"  •

١٥  
  ٣٦ :البقرة" ولَكُم في الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ"  •
•  "فَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنْزلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جا الَّذاجوأَز نَا بِهج

  ٣٥ :طه" من نَبات شَتَّى
•  "ع لَكُم طَانِ إِنَّهالشَّي اتوا خُطُولَا تَتَّبِعا وبلَالًا طَيضِ حي الْأَرا فمكُلُوا م ا النَّاسها أَيي ود

بِين١٦٨ :البقرة" م  
   ١٠الأعراف" لَكُم فيها معايشَ قَليلًا ما تَشْكُرونولَقَد مكَّنَّاكُم في الْأَرضِ وجعلْنَا "  •
ينِ وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنْهارا ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ اثْنَ"  •

لِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف إِن ارلَ النَّهي اللَّيغْشيونتَفَكَّر٣:الرعد"  مٍ ي  
ا من وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بينَهما باطلًا ذَلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذين كَفَرو"  •

  ٢٧ :ص"  النَّارِ
• "  بِينا لَاعمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاوما خَلَقْنَا السم٣٨(و(  نلَكقِّ وا إِلَّا بِالْحما خَلَقْنَاهم

ونلَمعلَا ي مه٣٨،٣٩ :الدخان"  أَكْثَر 

 التيأوردتها قبلا تكشف بوضوح كامل أن بيئة الأرض  التيوأحسب أن الآيات القرآنية           
بأنها تعرف  التي الأرضليست مقصورة على  الإسلاميالتصور  فييعيش عليها الجنس البشرى 

كوكب الأرض الموصول بالجبال والصحاري والغابات والأنهار والبحار والحيوان  هيوإنما  ،اليابسة
وتلك نعمة كبرى تستوجب  ،باطنها للإنسان فيوالإنسان  وأن االله خلقها وسخَّرها بكل ما عليها وما 

 ،ليستقر فيها الإنسانالآيات الكريمة أن الأرض خلقت  في –أيضا  –شكر الخالق جل علاه ؛ وجلِّى 
ونباتات تؤتى أكلها كل  ،ومزارع ،وماء ،الأرض من هواء فيوليستمتع بما هيأ االله سبحانه وتعالى 

 ،والإفساد ،حين بإذن ربها؛ إذا ما أحسن الإنسان التعامل مع عناصر هذه البيئة وحماها من الفساد
  .وحرص على بقائها نقية نظيفة سائغة ممتعة

قبلاً تحريم الإسلام لأكل الميتَة من الحيوانات والطيور الداجنة، وأحلَّ أكل هذه  وقد قدمت      
كما حرم  ،تتسم بالرأفة بالحيوان عند ذبحه ،الحيوانات إذا ذبحت أو تم صيدها بطريقة شرعية

وتشمل  ،Natureإفساد الطبيعة  -بوجه عام  -وحرم الإسلام  ،تذهب العقل أو تخدره التيالأشربة 
وعلوم  ،والفلك ،والكيمياء ،الفيزياء :جعلت موضوعات لعلوم التيعناصر الكون  –هذا المقام  في

  .وعلوم الإنسان ،والحيوانية الإنسانيةوعلوم النبات والبيولوجيا  ،وعلوم البحار والأنهار ،الأرض
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 في Ecologyم البيئة كل هذه العلوم إلى نشأة علم جديد هو علم التبيؤ أو عل فيوقد أدى التقدم      

يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والبيئة  الذيبدايات القرن العشرين، ويعرف بأنه العلم 
والكرة  الحيويوالنطاق  ،تعيش فيها ؛ شاملة النهر والبحر والغابة والصحراء والنطاق الجوى التي

  .تعيش فيه المنظومات الفرعية المختلفة الذيالأرضية كلها؛ بوصف أنها النطاق الكلى الشامل 
 ،يجب أن تحترم –جملتها  في –علم التبيؤ هو أن عناصر الكون الفسيح  فيومغزى ما يقال      

 التي ،ولاستدامة أداء وظائفها ،إبقاء على توازن هذه المنظومات ،وأن لكل منها حقوقاً يجب أن تؤدى
تكون الأرض مستقراً ومتاعاً للجنس  ولكي ،ما خلقوهو الأعلم بمن خلق و ،أرادها خالق الكون

ومعنى   ٦١ :هود "هو أَنْشَأَكُم من الْأَرضِ واستَعمركُم فيها"   البشرى بوصف أنه مستخلف عن االله 
والعمران يعنى البنيان  .للكلمة السياسيطلب منكم عمرانها، وليس استعمارها ؛ بالمفهوم : استعمركم

وسائر الخدمات المهنية  ،بالفلاحة والصناعة والحرف والتجارة :وما تُعمر به البلاد ،هدموليس ال
 –عند ابن خلدون  –وعلم العمران  ،كل مجتمع فيتتوفر على تقديمها المهن المختلفة  ،التيوالمدنية

  .هو علم الاجتماع
ملتها فلنتأمل سوياً الآيات ج فيهذا وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقوق لعناصر البيئة       

  :قال تعالى .تشير إلى هذه الحقوق التيالقرآنية 
•  "ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هينَاحبِج يرطلَا طَائِرٍ يضِ وي الْأَرف ةابد نا مم٣٨ :الأنعام"  و  
• " مالس لَه حباتُس يهِنف نمو ضالْأَرو عباتُ السلَا و نلَكو هدمبِح حبسإِلَّا ي ءشَي نم إِنو

  ٤٤ :الإسراء" تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حليما غَفُورا
أرأيت هذه المثلية وهذا التشابه بين أمم الدواب والطير والأمم الإنسانية ؟ وكيف أنها جميعا تسبح     

  .قادراً على فهم معنى تسبيح كل منها الله سبحانه الإنسانلم يكن بحمد االله الخالق العظيم وإن 
 الـذي ؛ المصطلح  Land Ethicsأليس فيما تضمنته الآيتان ما يشير إلى أخلاقيات الأرض ؟      

أربعة عشر قرناً من نزول القرآن الكريم هدى ورحمـة وسـراجاً    حواليالغرب بعد  فيبدأ ترديده 
  .هم مع الأرضتعاملات فيمنيراً للناس 

  :لبعض مكونات البيئة الإسلاميوانتقل إلى تحديد التصور 
  حق الماء  -١

أنعم االله بها علـى النـاس، وعـن     التيفي القرآن الكريم آيات تتحدث عن نعمة الماء  جاءت
الشرب وفى الزراعة وفى النظافة منها قوله  فيضرورة الإبقاء عليه نقياً طهوراً ؛ لاستخدامه 

    :تعالى



108 
 

• "ويح ءكُلَّ شَي اءالْم نلْنَا مع٣٠ :الأنبياء" ج  
  ١٠:لقمان"وأَنْزلْنَا من السماء ماء فَأَنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ •
  ٢٧: فاطر " نُهاأَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه ثَمرات مخْتَلفًا أَلْوا"  •
  ١٥: محمد"  فيها أَنْهار من ماء غَيرِ آَسنٍ"  •
•  " ونبي تَشْرالَّذ اءالْم تُمأَي٦٨(أَفَر( ننَح نِ أَمزالْم نم وهلْتُمأَنْز أَأَنْتُم   نْزِلُونالْم)٦٩(  لَو

ونلَا تَشْكُرا فَلَواجأُج لْنَاهعج نَشَاء  

  ٧٠-٦٨: الواقعة"                                          
  ٤٨:الفرقان"  وأَنْزلْنَا من السماء ماء طَهورا"  •
•  "بِه كُمرطَهلِي اءم اءمالس نم كُملَيلُ عنَزي١١ :الأنفال " و  
• "الْأَر ي بِهيحفَي اءم اءمالس نلُ منَزياوهتوم دعب ٢٤: الروم"ض  
•  "اءم اءمالس نلْنَا مفَأَنْز حاقلَو احيلْنَا الرسأَر٢٢:الحجر"  و 

هو وسيلة ضرورية لحياة الإنسان والحيوان ولإنبات الزرع والثمـار حـق    الذيوللماء           
   .وللتربة ،راباً للناس والحيوانوالحرص على نقائه ش ،وعدم إهداره أو تلويثه ،المحافظة عليه

 فـي  الصحيويحرم الصرف  ،الترع والبحيرات والأنهار فيومن هنا يحرم إلقاء الفضلات        
 الغبـي أو مصرفاً للماء وهذا السـلوك   ،مجرى الماء نهراً كان المورد أو ترعة أو بحيرة أو بحراً

  ٢٩:النساء"  لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمو" قوله تعالى  فيتحريم قتل النفوس  فيالأحمق مشمول 
الإصابة بكثير من الأمراض  فيوالواقع يشهد أن تلويث المياه بمثل هذا السلوك سبب أكيد          

العالم معرضة لكوارث شتى بسـبب نـدرة الميـاه     فيوأن كثيراً من الدول  ،لم تعرف من قبل التي
لك يسبب مشكلات كثيرة بين الدول، وقـد يـؤدى   الأرض و ذ ولري .الصالحة للاستخدام البشرى

  .تفاقمها إلى حروب
وهو فرض عين علـى مؤسسـات    ،البيئات المختلفة فيوالوفاء بحق المياه واجب على الأفراد     

وفى صلاحياتها عقاب أصـحاب   ،تدير شئون الشعب التيينشئها المجتمع وأنظمة الحكم  التيالدولة 
  في مجارى المياه  تقذف بفضلاتها التيالمصانع 
 ،المغطَّى الريومشروعات  الصحيوفى مقدمة مسئوليات الدولة إنجاز مشروعات الصرف         

اسـتحفظتها   التيوإنجازاً للأمانات  ،؛ حماية لنفوس الناس هتنقية المياوالصرف المغطى ومحطات 
  .لجماهير الشعب الصحيوتحقيق الأمن  ،جماهير الأمة على أدائها
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الماء الراكد  فيأنه نهى أن يبال ) e(النبيالخبر عن جابر عن  فينهى عن تلويث الماء جاء وفى ال
 :اتقوا الملاعين الـثلاث  :قال) e(وروى عن معاذ أن الرسول ) ٢(الجاريالماء  فيوأن يبال  ،)١(

  )٣" (والظل  ،وقارعة الطريق ،الموارد فيالبراز 
  حق الحيوان   -٢
أن إحدى سور القرآن الكـريم   الإسلاميالتصور  فيشمول البيئة للحيوان  لعل أبرز دلالة على     

الإبـل والبقـر    –لغـة   –والأنعام مراد بها  ،آية ١٦٥عدد آياتها , ،وهى مكية سورة الأنعامسميت 
بأن للأنعام حقاً يجب أن يؤدى لقـاء تسـخير االله    توحيالقرآن الكريم آيات  فيوقد وردت  .والغنم

   :لها ؛ وليدوم انتفاع الإنسان بها قال تعالى سبحانه وتعالى
•  "ا تَأْكُلُوننْهما ونْهوا مكَبلِتَر امالْأَنْع لَ لَكُمعي جالَّذ ٧٩ :غافر" اللَّه  
  ٥٤ :طه" كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن في ذَلِك لَآَيات لِأُولِي النُّهى"  •

أكل أما  :يقال رعى الحيوان .سرحت بنفسها :اية ؛ يقال رعت الماشيةوالرع الرعيوثمة فرق بين  
والَّذين هـم  " وحرمة الإضاعة  ،والحرص على حفظ العهد ،الرعاية فتعنى المراقبة ؛ وتولِّى الأمر

وناعر مهدهعو هِمانَاتوأداء  الآية الكريمة تعنى الرقابـة والحفـظ   فيوالرعاية  ٨ :المؤمنون"  لِأَم
   .الحق

وصـف رعايـة    فـي الآية الأخيرة مما سبق  فيورد  الذيويلفت الانتباه بشدة التقرير             
  .ورعاية الأنعام بأنها آية شاهدة على رجاحة عقول من يقومون بهذه الرعاية .البشر
ليستفيد منهـا   وإنما يحض على تربيتها بعناية ورفق ؛ ،ولا يبيح الإسلام القسوة على الحيوانات    

واستنكر القرآن ما كان يصـنعه أهـل    ،وليأكل لحوم غير المحرم منها ،الانتقال فيجنس الإنسان 
ولَأُضـلَّنَّهم   :الجاهلية من مثل شق آذان الأنعام وعد هذا العمل من وحى الشـيطان ؛ قـال تعـالى   

ن الْأَنْعامِ ولَآَمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّه ومن يتَّخذ الشَّيطَان ولِيا من ولَأُمنِّينَّهم ولَآَمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آَذَا
  ١١٩:النساء"  دونِ اللَّه فَقَد خَسر خُسرانًا مبِينًا

مكويـاً   حماراً)  e( النبيالنكران كى الحيوان بالنار ؛ فقد رأى  فيومثل شق آذان الحيوان       
 فـي أما بلغكم أنى لعنت من وسم البهيمة أو ضـربها  "  :وجهه فقال عليه الصلاة والسلام فيبالنار 

 .فضلا عن أنه يؤلمهـا  ،عن إخصاء البهائم ؛ لأنه يمنع تكاثرها -أيضاً -ونهى الرسول)٤(" وجهها 
                                                

 رواه مسلم ١

 الطبرانيرواه  ٢

 رواه أبو داود  ٣

 رواه أبو داود)  ٤(
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ة الحيـوان بالأكـل   وفى هذا دعوة نبوية إلى رعاي" كل كبد رطبة أجر  في" قوله ) e(وروي عنه 
إلى كراهيـة تعـذيب الحيـوان أو     -أيضاّ–ودعا الرسول  ).إن احتاج بقاؤه إليه(والشرب والعلاج 

ولا هـي   ،هرة حبستها ؛ فلا هي أطعمتها فيدخلت امرأة النار "  :حيث قال ،بهما التسليالطائر أو 
  )١(. تركتها تأكل من خشاش الأرض

قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحـي إِلَـي   " قوله تعالى  فيربعة من الأطعمة وحصر القرآن المحرمات الأ     
سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُوني إِلَّا أَن همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحلَّ  مقًا أُهسف أَو

طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهلِغَي يمحر غَفُور كبر فَإِن ادلَا عاغٍ وب ر١٤٥ :الأنعام"  غَي     
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخنْزِيـرِ   ":قوله تعالى فيثم فصلت المحرمات من الأطعمة       

وذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم ومـا  وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُ
وفى تفصـيلاتها   ،إجمالها أربعا فيفصارت  ٣ :المائدة"  ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسموا بِالْأَزلَامِ

  .عشراً
الدعوة إلى ضرورة الرفق بالحيوان  فيالحيوان  بحقوق الإسلاميوتتجلى شدة اهتمام التصور        

إن االله كتب الإحسان على كل شىء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتْلـة  ) " e(حتى عند ذبحه يقول الرسول 
  )٢("وليرح ذبيحتَه  ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته

ما ) " e(ويبقى الجمل حياً لقول الرسول  ،منه يقتطع الذيوحرم الإسلام الانتفاع بسنام الجمل       
   )٣(" قطع من البهيمة وهى حية فهو ميية 

  حق الهواء – ٣
 للإبقـاء المحافظة عليه نقياً غير ملوث وهو مطلـوب   البيئة ؛ ولذا تجب فيالهواء عنصر خطير   

ة مثـل عـادم الوقـود    على سلامة الإنسان والحيوان والنبات ؛ وتلوثه يعنى أن يختلط به مواد معين
لمنظمة الصحة العالمية قدرت فيه أن ما يقرب من خمس سكان  -نسبياً–وثمة تقدير حديث  ،والدخان

  .العالم يتعرضون لمستويات خطرة من تلوثات الهواء
وكميات صغيرة  ،النيتروجين والأكسجين :طبيعته الأصلية النقية يتكون من فيوالغلاف الجوى     
 شيءخلق كل  الذيوهو  ،وشاءت إرادة الخالق جلَّ وعز ،لكربون وغازات أخرىا أكسيد ثانيمن 

أن تحدث عمليات طبيعية تؤدى إلى حفظ التوازن بين مكونات الغـلاف الجـوى ؛    –وقدره تقديرا 
 ،أكسـيد الكربـون وتطلـق الأكسـجين     ثـاني تستهلك  )الزراعات والأشجار الخضراء(فالنباتات 

                                                
 رواه مســلم  -  ١

  رواه مسلم  – ٢
 والحاكم  والترمذياحمد وأبو داود رواه  -  ٣
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أكسيد الكربون مـن   ثاني وإنتاج ،لإنسان تقوم بدورها باستهلاك الأكسجينوالحيوانات ومن أكرمها ا
  )١(.خلال دورة التنفس

 ،تلوث الهـواء  التيمن إطلاق مئات الملايين من أطنان الغازات  الخارجيويحدث تلوث الهواء    
 ،نشـاء تشغيل السيارات والجرارات للنقل وللإ فيومعظمها يحدث نتيجة لاحتراق الوقود المستخدم 

ومن حـرق   ،وأجهزة التدفئة وحرق بالأخشاب وحرق الطوب النىء ومن أجهزة المصانع المختلفة
الثلاجـات   فـي من مركبات كيميائية تستخدم  –أيضاً  –ويحدث تلوث الهواء  .النفايات والأعشاب
غلاف ال فيوهذه المركبات من شأنها تدمير طبقة الأوزون  )الكلورفلوروكربونات(ومكيفات الهواء 

 ،وتدميرها يسمح للأشعة فوق البنفسجية بالوصول إلـى سـطح الأرض   ،وهى طبقة واقية ،الجوي
  )٢(ويدمر الحياة النباتية ،والتعرض المفرط لهذه الأشعة يسبب سرطان الجلد

والثابت أن دول العالم تتقاسم حرمة انتهاك الهواء، وأن الدول الصناعية الكبرى تتحمـل   ،هذا      
السيارات والأجهزة والآلات  إنتاجينشأ من التنافس الشديد على  الذي ،لأكبر من هذا الوِزرالنصيب ا
  .ومن تعميق وتوسيع نزعة الاستهلاك المادي السفيه ،الصناعية

قد زادت فيها النزعة الاسـتهلاكية   الإسلاميةوالمؤسف أن الدول النامية وبينها الدول العربية       
تؤدى إلى تلوث الهواء  وقد انتبهت منظمة الأمم المتحـدة إلـى    التيصناعية للسيارات والأجهزة ال

عناصر البيئة ؛ فعقدت مؤتمرات وقمماً عالمية لمناقشة وسائل تـوقى مخـاطر    فيمخاطر التلوث 
تقلل مـن هـذه    التيوأسفرت المؤتمرات عن بعض الاتفاقات  ،تحت عناوين مختلفة البيئيالتلوث 

تباطأتـا   -وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان-الصناعية الكبرى المخاطر ولكن الدول 
  :تنفيذ هذه الاتفاقيات ؛ حرصاً على مواقفها الاقتصادية ومن هذه الندوات والمؤتمرات في
طبقة الأوزون وعدلت  في تؤثر التيم حول المواد  ١٩٨٩اتفاقية بروتوكول مونتريال بكندا عام  –أ 

  " الكلوروفلوروكربونات " ونصت التعديلات على خطر  ١٩٩١عام 
واتفـق  " البيئة والتنمية " م حول  ١٩٩٢دولة ريودوجانيرو عام  فيعقدت  التيقمة الأرض  –ب 

  .فيها على الحفاظ على الغابات والكائنات الحية المهددة بالانقراض وموضوعات أخرى

                                                
ص ص (مقال التلوث البيئي  ٢مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ط: انظر الموسوعة العربية العالمية، الرياض -  ١

١٧١ - ١٥٩( 

 ١٦٣المرجع السابق ص  -  ٢
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وأدعـو   ،لا أخرج بعيداً عن سياق هذا الكتاب متابعة هذا الموضوع هنا ؛ حتى فيولست راغباً    
 فـي مضامنه ومن أهمهـا الموسـوعات    فيهذا الشأن أن يبحثوا عنه  فيمن يحتاجون إلى التوسع 

Encyclopdia   ١(وفى بعض الدوريات وفى بعض الكتب  ،طبعاتها الحديثة في (  
وجعلها مقابر  ،الأرض في لإفساداوكراهية تلويث الهواء مشمولة فيما نهى االله عنه من  ،هذا       

  : ولنتأمل سوياً قول الحق تبارك وتعالى .للناس بدلا من أن تكون لهم فيها معايش
  ٧٧: القصص" وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد في الْأَرضِ" •
• " لْنَا لَكُمعجضِ وي الْأَرف كَّنَّاكُمم لَقَدونوا تَشْكُريلًا مشَ قَلايعا ميه١٠: الأعراف"  َف   
 ـ  " • "  اوالَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًـا وإِثْمـا مبِينً

 ٥٨ :الأحزاب

•  "أَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهلِي كبر ا كَانموونحلصا م١١٧:هود" لُه 

 ٢٠٥ :البقرة"  وإِذَا تَولَّى سعى في الْأَرضِ لِيفْسد فيها ويهلك الْحرثَ والنَّسلَ"   •

•  "ونرشْعا يمو مهإِلَّا أَنْفُس كُونلهي إِنو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهي مه٢٦ :الأنعام"  و 

  تربة الأرض  حق -٤
زراعـة المحاصـيل الزراعيـة     فـي تستخدم  التيالطبقة الترابية الرقيقة  هيتربة الأرض       

وقد أودع خالق السـموات والأرض فـي تربـة الأرض البكتريـا،      .والأشجار والنباتات والحدائق
ة النباتـات  والفطريات وحيوانات صغيرة تحلل المخلفات التي تحتويها التربة ؛ فتساعدها على تغذي

ونموها وثابت الآن أن الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات يؤثر على إنتاجية التربة، وقد يـؤدى  
إلى أن يظل الماء راكداً  –مع عدم وجود نظام جيد للصرف  –ري التربة بالماء في المناطق الجافة 

تجعل التربة شديدة الملوحـة  في الحقول ؛ فإذا تبخر بفعل حرارة الجو خلَّف وراءه رواسب ملحية 
وتضعف أو تبطل إنتاجية المحاصيل بدرجة ملحوظة كما يرى كثير من العلماء أن المطر الحمضي 

  .يمكن أن يؤثر في خصوبة التربة
الأرض مثـل   فـي يلقيها النـاس   التيكما تؤدى إلى تدمير خصوبة التربة المخلفات الصلبة       

ونفايات الحدائق ومخلفـات   ،ب الصفيح والنفايات الغذائية الصلبةالبلاستيك والزجاج والورق والعل
  .)١(ونفايات المستشفيات والمعامل المختلفة  ،مثل خردة السيارات والمعادن" الخردة "

                                                
  انظر مثلاً -  ١
  السابق  -أ

وقد أورد  .٣٣٢البيئية، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم الفلسفة ):٢٠٠٦) (ترجمة معين شفيق رومية(مايكل زيمرمان  - ب
 . مؤلف هذا الكتاب ومترجمه عدداً كبيراً من المراجع الأجنبية التي يمكن الرجوع إليها لمن أراد ذلك



113 
 

القرآن الكريم آيات بينات تشير إلى نعمة االله سبحانه وتعالى على الناس بـأن   فيهذا، وقد جاء     
ذاء مختلف الأنواع والألوان والأشكال للإنسـان والحيـوان والطيـر    جعل تربة الأرض مصدراً لغ

وهى نعمة توجب على أفراد الجنس البشرى فـرادى   ،وهيأها لزراعة المحاصيل والفواكه .والنحل
قول الحق تبارك  ،وعلى مكث ،ولنقرأ سوياً ،حكاماً ومحكومين شكر االله عليها وحمايتها ،ومجتمعين

   :وتعالى
• عج اللَّهاطًاوبِس ضالْأَر ا)١٩(لَ لَكُماججلًا فبا سنْهلُكُوا ملِتَس" 

  ١٩،٢٠نوح                                                     
يحان والْحب ذُو الْعصف والر )١١(فيها فَاكهةٌ والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِ  )١٠(والْأَرض وضعها لِلْأَنَامِ  •

 "فَبِأَي آَلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ )١٢(

  ١٣-١٠الرحمن                                                   
•  هامإِلَى طَع اننْظُرِ الْإِنْس٢٤(فَلْي(  ابص اءنَا الْمببأَنَّا ص)٢٥(  اشَق ضشَقَقْنَا الْأَر ثُم)ـ )٢٦  ا فَأَنْبتْنَ

  ٢٨-٢٤عبس " وعنَبا وقَضبا )٢٧(فيها حبا 
  )يؤكل رطباً كالخيار والخس الذيالنبات  :القضب(
• م ا نُخْرِجرخَض نْهنَا مجفَأَخْر ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مي أَنْزالَّذ وهو نْه

نما وباكتَرا مبا  حشْتَبِهم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع نم نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهطَلْع نالنَّخْلِ م
نُونؤْممٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكُمف إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمانْظُر تَشَابِهم رغَي٩٩:الأنعام" و  

  )راجين النخل محملة بثمار سهلة التناولع :قنوان(
وجعلْنَا لَكُـم  ) ١٩(والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها رواسي وأَنْبتْنَا فيها من كُلِّ شَيء موزونٍ  •

 ينازِقبِر لَه تُملَس نمشَ وايعا ميهنَ) ٢٠(فنْدإِلَّا ع ءشَي نم إِنرٍ وإِلَّا بِقَد لُها نُنَزمو ائِنُها خَز
  وأَرسلْنَا الرياح لَواقح فَأَنْزلْنَا من السماء ماء فَأَسقَينَاكُموه وما أَنْتُم لَه بِخَازِنين) ٢١(معلُومٍ 

 ٢٢-١٩ :الحجر" 
وأبان عليه السلام أن ثواب الغرس أو  ،ربةإلى نعمة زراعة الت) e(وقد نبه الرسول  ،هذا         
  :حيث قال عليه السلام ،ينتَفع به ثواب موصول ؛ لا ينقطع بموت من غرس أو زرع الذيالزرع 

إنها  )٢(" ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة " 
  .وت ولا بانتقال ملكية التربة المزروعة لمالك آخرلا ينقطع ثوابها بالم التيالصدقة الجارية 

                                                                                                                                                          
 الموسوعة العربية العالمية مرجع سابق ١

  متفق عليه  ٢
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يسـتخرج   التـي أولهما أن الإسلام حرم زراعة النباتات : أمرين مهمينإلى  الإشارةبالذكر هنا وجدير     
: وثانيهمـا  .لغير المسلمين عحتى وإن كان المزروع يبا ،تدخينما حرم من طعام أو شراب أو  منها

الزراعة، لأن مطالب الحياة تقتضى  فيعنى حصر نشاط الناس ت اعة التربة لاأن حفاوة الإسلام بزر
مثـل هـذا القـرار تحـدده احتياجـات       فـي إنتاج كثير من الصناعات والحرف،وعماد الاختيار 

في المجـالات   المختصون من أهل الحل والعقد العلماء يقدره أمرالبيئة،واحتياجات الناس فيها وهو 
  .المختلفة

 فيمن الوقوع ) e(الناس بالزرع وتربية الحيوان مثلاً ؛ فقد حذر الرسول  يكتفيبير أن وعبث ك   
  :)e(قوله  فيجاء هذا  .هذه الخطيئة

، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا *إذا تبايعتم بالعينَة"    
  )١(ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم 

هيأها لها خالق السموات  التيتعطيل التربة عن أداء وظائفها  الإسلاميالتصور  فيذا، ومكروه ه   
وإِذَا  " الأرض فيفاالله قد لعن الذين يفسدون  إنتاجهاأو تعطيل  –بأية صورة  –أو إفسادها  ،والأرض

حلصم نا نَحضِ قَالُوا إِنَّمي الْأَروا فدلَا تُفْس ميلَ لَهق لَـا    ) ١١(ون ـنلَكو ونـدفْسالْم مه مأَلَا إِنَّه
ونرشْع١٢-١١:البقرة ي    

   :وينشأ بسبب تصرفات كثيرة منها –وأخطرها  الإفسادأحد أضراب –وإفساد التربة    
رش المبيدات  فيتسمم النبات وتسمم الإنسان والحيوان والإفراط  التياستخدام الأسمدة الكيماوية  –أ 

  .تشربها التربة التيالحشرية 
  .زيادة أسعارها فيإهمال زراعة الأرض وعدم رعايتها وتبويرها تمهيداً للبناء عليها أو رغبة  -ب
 ،بعض البلاد العربيـة الإسـلامية   فيوهذا جرم ملحوظ  ،البناء السكنى على الأرض المنزرعة -ج

 ،تم التحايل عليه بسبل شتى غير مشروعةكمصر مثلاً، وذلك على الرغم من تجريمه قانوناً؛ ولكن ي
  .أطراف المدن الكبرى والمتوسطة ناشئة من هذا العدوان فيوكثير من العشوائيات 

 فـي يتقاسم ضرورة أدائه الأفراد الذين اسـتخلفهم االله   ،ومن هنا يستبين أن حق التربة واجب     
تنشئها الدولة ؛ وبوجـه خـاص    لتياوالتنظيمية  والإداريةوالمؤسسات الاجتماعية  ،ملكية الأرض

                                                                                                                                                          
يدفع المشتري الثّمن  وفي نهاية الأجل ،ها نفسها نقداً بثمن أقلّثم يشتري ،سلعةً بثمن إلى أجل معلومامرؤ أن يبيع: العينة* 

 للبائع الأول ،والفرق بين الثّمنين هو رباً ،الأول

  رواه أبو داود  ١
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جزء تال  فيوسوف تكون لنا عودة لما يتصل بهذا الموضوع  .والبيئة ،والإسكانوزارات الزراعة 
الجامعات ومراكز  في العلميكما أن البحث  .هذا الكتاب ؛ حين نتحدث عن أخلاقيات الحكومات في

مختلـف   فـي فيها من علماء ومهندسـين  مطلوب من العاملين  الإسلاميةالبلاد العربية  فيالبحوث 
 فـي وعلى البـاحثين   ،بكل أنواعه البيئيالفروع أن يسارعوا إلى إيجاد طرق للتخلص من التلوث 

 التـي طرق للتخلص من استخدام الوقود والمواد الأخرى  وإيجادالمصانع أن يبذلوا جهوداً لاكتشاف 
  .تلوث البيئة فيتزيد 

تـدوير مـواد    بإعادةأن تعنى بالتشريعات الخاصة  الإسلاميةعربية البلاد ال فيوعلى الحكومات    
وهذا يتطلب أن تحرص منظمات المجتمع المحلى  ،النفايات وإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها

  .توضع فيها النفايات بعد تصنيفها حتى يسهل جمعها وتدويرها التيعلى توفير الحاويات 
بعـض   فـي  –منذ سنوات كثيرة مضت  –ة سلامة البيئة فقد نشأت ونظراً للشعور بأهمي ،هذا    

وفـى مركـز اهتماماتهـا سـن     " أحزاب الخضـر "  الدول الصناعية أحزاب سياسية عرفت باسم 
وهـذه   ،وتقلل من أخطـار تلوثهـا   ،والمبادرة باقتراح مشروعات  تحفظ حرمة البيئة ،التشريعات

  .وفى استراليا )وفرنسا، والسويد، ونيوزيلاندا ،ساوالنم ،ألمانيا(أوروبا  فيالأحزاب موجودة 
تقـدم سياسـتها علـى تعـدد      التي الإسلاميةالبلاد العربية  فيأقترح على الحكومات  فإنيولذا     

مقترحاته ومشروعاته  –رسمياً وشعبياً  –الأحزاب السياسية أن يكون من معايير الاعتراف بالحزب 
  .وتقليل تلوثها ،البيئة بكل عناصرهاالهادفة إلى المحافظة على سلامة 

  
  

  النظافة من الإيمان 
ما يؤكد ضرورة العناية بنظافة البيئة حتى تكـون صـالحة لأن تكـون     الإسلاميوفى التصور    

" البواء " مصطلح  فيولعل هذا ملحوظ  .أداء هذه المسئولية فيوأنهم أنداد  ،ومتاعا لعباد االله مستقراً
القوة والكفاءة والالتزامات  فيفلان بواء لفلان بمعنى أنه مناظر أو مساو له : قالاللغة العربية  ي في

  .بيئة واحدة فيتخص من يتعايشون  التي
الإسـلام إلا إذا   فيوزن  للإنسانولن يكون  ،ومن هنا جاءت دعوة الإسلام إلى صحة الأجسام    

أو يمنـع   ،يكدرها أو ينفر الناس منهوحمايتها جميعاً مما  ،حرص على نظافة بدنه ومأكله ومشربه
 وقَد خَاب من دساها) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها "  من النهوض بمسئولياته الفردية والاجتماعية   الإنسان

   ٩ :الشمس "
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لَـى الصـلَاة   يا أَيها الَّذين آَمنُـوا إِذَا قُمـتُم إِ  "ولم يكن عبثاً اشتراط الوضوء لصحة الصلاة       
إِننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسءوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجلُوا وـا    فَاغْسنُبج كُنْـتُم

   ٦ :المائدة"  فَاطَّهروا
  )١(بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده" قوله ) e(وجاء عن الرسول  

من بات وفى "  :)e(لمقصود بالوضوء بعده غسل اليدين والفم بعد الأكل وفى هذا قال رسول االله وا
  .والغمر رائحة دسم اللحم المطبوخ )٢( "فلا يلومن إلا نفسه  شيءيده ريح غمر فأصابه 

فـإن السـواك    ،تسوكوا"  :)e(قال رسول االله   .وعنى الإسلام بتطهير الفم وتنظيف الأسنان     
حتـى خشـيت أن    ،بالسواك أوصانييضاً ما جاء جبريل إلا أوقوله  )٣(" طْهرة للفم مرضاة للرب م

 )٥(" لقد أُمرتُ  بالسواك حتى خشـيت أن أدرد   :وفى حديث آخر قال )٤("  أمتييفرض على وعلى 
  .من كثرة تدليكها أسنانيخفت أن تسقط  أي

الأفواه كالثوم والفجل والبصل ألا يحضروا الاجتماعـات   وقد رخَّص الإسلام لمن أكلوا طعاماً ينَتن
 ،وصلاة الجمعة ،صلاة العيد :مثل .العامة ؛ حتى لا يؤذوا الآخرين ممن يحضرون هذه الاجتماعات

   .وفى هذا صيانة لكرامة المرضى والأصحاء على سواء .المسجد فيوالصلاة 
  :المسجد قال تعالى فييتزين لذهابه للصلاة وأن  ،وحبب الإسلام أن يكون المسلم حسن المنظر     

"جِدسكُلِّ م نْدع خُذُوا زِينَتَكُم مي آَدنا بولا تقتصر الهيئة المقبولة للإنسان وتزينـه   ٣١ :الأعراف" ي
على الذهاب إلى المسجد فحسب ؛ ولكنها دعوة إلى التجمل بصفة عامة ؛ فقد روى عن عطاء بـن  

بأن يصلح شعره ) e(ثائر الرأس واللحية ؛ فأشار إليه الرسول ) e( للنبيل أتى رج"  :ياسر قوله
أحدكم ثائر الـرأس كأنـه    يأتي أنأليس هذا خير من "  :ثم رجع ؛ فقال عليه الصلاة والسلام ،ففعل

   )٦(" شيطان 
لملبس والتطيب ونظافة ا ،وتمشيط الشعر ،وتنظيف الأسنان ،وهكذا يتضح أن العناية بنظافة البدن   

إن االله تعـالى  : " أنه قال) e(فقد روى عن رسول االله  ،سنة حسنة يستحب أن تكون عادة لعباد االله
نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم جواد يحب الجود جميل يحب الجمـال ؛   ،طيب يحب الطيب

                                                
 رواه أبو داوود  ١
 رواه البزار ٢

 البخاريرواه  ٣

 رواه ابن ماجه ٤

 رواه البزار ٥

 رواه مالك  ٦
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مرء عن طيبات ما أنعم أن يمتنع ال الدنيا فيوليس من الزهادة  )١(" فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود
نطـاق   فـي يدخل  –فيما أرى  –االله عليه ؛ فيظهر للناس قبيح الهيئة أو مهلهل الثياب  وهذا العمل 

  :قوله تعالى فيعنهما  المنهيالبخل والشح 
لْ فَإِنَّما يبخَـلُ عـن   هاأَنْتُم هؤُلَاء تُدعون لِتُنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنْكُم من يبخَلُ ومن يبخَ"  •

ه٣٨ :محمد"  نَفْس  

•  "يها فلَا تَطْغَوو قْنَاكُمزا رم اتبطَي ن٨١ :طه"  كُلُوا م  
• "تُمبا كَسم اتبطَي نقُوا منُوا أَنْفآَم ينا الَّذها أَي٢٦٧ :البقرة"  ي  
 ٣٣: الأعراف"  أَخْرج لِعباده والطَّيبات من الرزققُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي "  •

الهيئة وفى الملبس يتوقف على نية من يفعل ذلك ؛ فإن فعله بـدافع   فيوأحسب أن أمر التجمل      
وإن فعله على أنـه تحـدثٌ بنعمـة االله     ،والتكبر على عباد االله كان عملا مكروها يوالتباهي التعال

  :كان عملا محمودا ؛ قال تعالى –ولون من ألوان شكر االله  ،وإظهار لها
•  "ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي نم قَكُمزرو رِهبِنَص كُمدأَيو اكُمفَآَو" 

   ٢٦: الأنفال                                                     
 " اسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشْكُرونإِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّ"  •

 ٦١ :فاطر                                                       

أية  فيوتبين من النصوص السابقة بصورة جلَّية ضرورة العناية بسلامة البيئة وعدم تلويثها        
  .شوارع وفى الساحات العامةالمأكل أو المشرب وفى المظهر وفى المنزل وفى ال في :صورة

رفع الأذى عن الطريق  – الإسلاميالتصور  في –هذا، وامتدت هذه العناية إلى حد أن جعل         
وأنه صدقة ؛ فقد روى عن الرسـول    ،حديث رسول االله بأنه صلاة فيووصف  ،شعبة من الإيمان

)e (لُك عن الضعيف صلاة" :أنه قالمريق صلاة وإنحاؤك الأذى عن الط ،ح)وفى حديث آخـر      )٢
وإزالـة   )٣(" ويميط الأذى عن الطريق صـدقة   ،بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة......... ."

الأذى عن الطريق تشمل الأشواك والأخشاب والحديد والأحجار، والنجاسات، والنفايات ونحوها؛ مثل 
يق العام لعرض بضاعاتهم، وفـى  أن يستولى بعض أصحاب المحلات التجارية على جزء من الطر

  ).٤"(طريقهم وجبت عليهم لعنتهم  فيمن أذى المسلمين )  " e(هذا الصدد قال الرسول  
                                                

 الترمذيرواه   ١

 رواه ابن خزيمة  ٢

  البخاريرواه  ٣

 الطبرانيرواه  ٤
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   الصحيالحجر   
أو  حـي  فيومغزاه أن إذا ظهر مرض معد  ،الصحيبقواعد الحجر  الإسلاميواهتم التصور      

 المعديظهر فيه المرض  الذيكان الموقع حصار على س –فإن الواجب أن يفرض  –قرية أو مدينة 
إذا سمعتم ) " e(وفى هذه الحال يقول الرسول   ،أضيق نطاق ممكن فيحصر المرض  في؛ رغبة 

 فـي والسبب  )١(" وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها  ،بالطاعون ظهر بأرض فلا تدخلوها
يؤدى إلى نشر  ،لاد الأخرى لخطر عظيمذلك الحصار هو أن الخروج من الموقع الموبوء يعرض الب

البلد الموبوء مع ضرورة الأخذ بسـبل   في الإقامةاستمرار  الإسلاموحبب  ،نطاق واسع فيالمرض 
 فـي  إقامتهاستدامة  فيأجر من يموت  الإسلاموجعل  ،العلاج لمن أصيبوا بالمرض وإجراءالوقاية 

الحـرب   فـي مماثلاً لأجر الشهيد المجاهد  –علاج الوقاية وال فيبعد استفراغ الجهد  –البلد الموبوء 
فيمكـث   ،بلد فيه الطاعون فيما من عبد يكون ) " e(  النبيوفى هذا يقول  .لنصرة الإسلام وأهله

" إلا كان له مثل أجر شـهيد   ،يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب االله له –صابراً محتسباً  –فيه لا يخرج 
)٢.(  

وف من الذهاب إلى الأرض الموبوءة دليل على ضعف الإيمان بقضاء االله إن الخ :يقال أنوخطأ     
 .وهروب من قدره المحتوم ؛ ووجه الخطأ هو أن قضاء االله غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعـالى 

: االله عنه رفض أن يرحل إلى الشام حين وقع فيه الطاعون فقيل له رضيولذا فإن عمر بن الخطاب 
  .نفر من قدر االله إلى قدر االله :فقال! تفر من قدر االله ؟

ولَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَـة وأَحسـنُوا إِن اللَّـه يحـب       "إن الأخذ بالأسباب تنفيذ لأمر االله  أي
يننسح١٩٥ :البقرة"  الْم   

القادر على  ،المفكر المريد مثل هذه الحالة واجب على الإنسان العاقل فيوالأخذ بأسباب النجاة     
مثل هذه الحال للاستناد إلى  فيكل الأحوال ولا مجال  فيوقدر االله واقع  ،الاختيار بين بدائل العمل

  ): e(لأن آخر الحديث ذاته لا يسوغ ذلك حيث قال ......." .لا عدوى)" e(حديث الرسول
لـيس  "   :يرحمه االله الغزاليخ محمد يقول الشي" وفر من المجذوم فرارك من الأسد  ،لا عدوى"   

ويجب أن نعرف أنه ليست كل عدوى تصيب ؛ فقد يحمل شخص  ،منصبا على حقيقة العدوى النفي

                                                
 البخاريرواه  ١

 البخاريرواه  ٢
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وإن تكن مخالطة الآخرين تنقل العدوى  ،جرثومة المرض ولا يصاب به لأن فيه مناعة خاصة تنجيه
  .)١(" إليهم 

  
  حق الجوار

يعيشون فيها ؛ فـلا   التيالبيئة  فيفرض حسن التعامل مع الآخرين التبيؤ ت فيوالندية والمساواة    
 ،نفسه فزعاً بأية صـورة مـن الصـور    فيالبيئة أو يثير  فييجوز لفرد أن يسبب قلقا لمن يعايشه 

إن االله أوحى إلـى أن  " :وقوله) ٢" (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ) " e(تأسيساً على قول الرسول 
  .)٣" ( يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد تواضعوا ؛ حتى لا

 " :وفيه يقول االله تعالى الإسلامي،التصور  فيومن هنا كان حق الجار مرعياً إلى درجة كبيرة      
مساكينِ والْجارِ ذي واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى والْ

   ٣٦ :النساء"  الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ
وبـر   الإلوهيةسياق اشتمل على الأمر بتوحيد  فيهذه الآية الكريمة بالجار  فيواقتران الوصية     

التـراحم والتعـاون بـين    إليهما إيحاء بدرجة اهتمام الإسلام بضرورة التـواد و  والإحسانالوالدين 
   .ولو كانوا على غير دينك ،الجيران
 ،والمجيـر  ،السـكن  فـي المجـاور   –لغة –والجار  ،العهد والأمان :يعنى –لغة  -والجوار       

وإِن أَحد من الْمشْرِكين اسـتَجارك  "  :واالله سبحانه وتعالى يقول )٤(والحليف والناصر  ،والمستجير
 هفَأَجِرنَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمستَّى ي٦ :التوبة"  ح   
ما " :الأعمال الصالحة المشروعة ويقول فيوالتعاون معه  على البر بالجار) e(وشدد الرسول      

وأود أن أنهى الحديث عن أخلاقيات التبيؤ  )٥" (بالجار حتى ظننت أنه سيورثه  يوصينيزال جبريل 
وخاصة  ،وعى الناشئة فيكل عناصرها تحتاج إلى أن ترسخ  فيإن صحة البيئة وسلامتها  :لبالقو

والسبيل الآمن  .الإسلاميةومن بينها بعض الدول العربية  ،تزداد فيها نسبة الأمية التيالمجتمعات  في
وتعاملهم  ،اواتجاهات وسلوكيات الناس تجاهه ،إلى هذه التوعية أن تحتل المعلومات الخاصة بالبيئة

  .مؤسسات التعليم العام فيمعها قدراً كبيراً من العناية 
                                                

 ١٤٧:نهضة مصر ص: خلق المسلم، القاهرة) ٢٠٠٢( الغزاليمحمد   ١

 رواه أبو داوود ٢

 رواه أبو داوود ٣

 انظر المعجم الوسيط مادة جار ٤

 ومسلم  البخاريرواه  ٥
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  دور مؤسسات التعليم
 التـي ضوء مناهج التعليم  فيونظراً إلى هذه المعارف والاتجاهات والسلوكيات لا يمكن تعليمها     

 فإن الضرورة تقتضـى  –مواد دراسية معينة  فيتقدم المعارف مفككة ومنفصل بعضها عن بعض  
يكتنف المدرسة  الذي البيئيتتم فيها ملاحظة الطلاب للواقع  ،مشروعات تعليمية متكاملة فيأن تعلم 

لما كنا  والإعداديةالمرحلة الابتدائية  فيوذلك عن طريق أن تتسع برامج التعليم  ،يتعلمون فيها التي
والثانوية ما كنا نطلق  يةالإعدادنهاية العقد الخامس من القرن العشرين وفى المرحلة  فينطلق عليه 

  .عليه اسم المعسكرات الدراسية
الفترة من  فيمدرسة الأورمان النموذجية  فيوأنا معلم للغة العربية  حياتيبداية  فيلقد مارست      

   :يليما  فيوأوجز وصفها  .م مثل هذه الممارسات التعليمية ١٩٥٢ – ١٩٤٦
   الرحلات التعليمية –أ 

يخطط فيه الطلاب والمدرسون زيارات تعليميةً  ،المدرسيالجدول  فيعتبر جزءا ي تعليمينشاط      
هادفة تقدم يها الطلاب مع معلمهم، وتتم فيها معرفة منظمة بأحوال البيئة، ومن بين هـذه الأنشـطة   

بين السرايات "  حيوقد اخترنا ذات مرة دراسة  ،تقع فيها المدرسة التيمشروع التعرف على البيئة 
الجيزة ؛ ليكون مشروعاً للدراسة يلاحظ فيه التلاميذ بأعينهم الحـال   في" لجامعة القاهرة  اجهةالمو
وما يجرى فيها من  ،آنذاك الحيهذا  فيكانت  التيعليها الشوارع والأزقة والحارات والأسواق  التي

ويكتبون  ،أنفسهم فيجمعون عنها معلومات يستقونها من العاملين فيها ،أنشطة تجارية وخدمية وحرفية
الأسواق  فيما يباع  )مثلاً(؛ كأن يلاحظوا  والعقلي العمريعنها تقريرات مختصرة تناسب مستواهم 

من أين جاءت ؟ وما حالتها عند عرضها ؟ وحـين يعـودون إلـى     ،من خضروات وفواكه ولحوم
نـاس نحـو بيئـتهم    مدرستهم تدور نقاشات بين الطلاب والمعلمين تغطى جانباً كبيراً من واجبات ال

  .القريبة
يمكـن بهـا    التيبدائل الحلول  هيوما  ،يعانى منها الناس التيوتمتد المناقشات إلى المشكلات      

  .القضاء على هذه المشكلات أو التخفيض من حدتها
وفى مثل هذا المشروع يتم تدريب الطلاب على الملاحظة الدقيقة لمفردات البيئة والتعبير عنها      

 ،المشروع تعليم الحساب فيالموضوعات المختلفة ؛ ويتم  فيسهم وتدريبهم على القراءة الهادفة بأنف
وبهذا نقيم التعليم على خبرة المتعلم، ومشاهداته وممارساته وتقديراته لما  .والتعبير بالرسم أو التجسيم

   .وما هو مشروع أو غير مشروع ،هو صواب وما هو خطأ
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     المعسكرات الدراسية 
وجعل التعلـيم ذا مغـزى    ،أنشطة الطلاب في أساسيجرى تطبيق هذا المشروع على أنه جزء     

 .إحـدى السـنوات   فـي بمحافظة الفيوم  )منطقة ريفية(سنورس  فيبالنسبة لهم ؛ حيث أقيم معسكر 
تقع على الطريق الواصل بـين   )منطقة شبه ساحلية(مدينة ادكو بمحافظة البحيرة  فيومعسكر آخر 

ويقـيم   .طالباً ٤٠ – ٣٠هذه المعسكرات يتراوح بين  فيوكان عدد المشاركين  .ورشيد سكندريةالإ
 ،المعسـكر  فيخيام ينصبونها هم دون معاونة من أحد من خارج المشاركين  فيالطلاب والمعلمون 

طلاب ومعهم احد المعلمين ليكونـوا   ٧-٥مجموعات تتراوح الواحدة منها بين  فيويوزع الطلاب 
   :يليوتناولت الدراسة ما  .فريقاً يعهد إليه بدراسة إحدى القرى

o نسـبة   –نسبة الوفيات  –نسبة المواليد  –عد السكان  :جمع معلومات ديموجرافية عن القرية
   .الأمية

o  ومـواد   ،الرسـمية  الإحصـائية المجلدات  في الإحصائياتشملت الخيام خيمة للمكتبة تضم
  )ات تخص المنطقةكتب وصحف ونشر(تعليمية أخرى 

o  القرية المعنية فينمط توزيع الملكيات.  
o  رف أخرى –تجارة  –زراعة (يكسب الناس منها أرزاقهم  التيالأنشطة والأعمالكالحدادة :ح

  )وصيد السمك ،والنجارة
o ومـدى   ،ووسائل الانتقال المهيأة لأهل القرية ،والإرشادية ،والطبية ،الأمنية :نوعية الخدمات

  رأى الناس  فيكفايتها 
o  وصيد بعض الطيور غير المحظور صيدها وتحنيطها ،الأراضيجمع عينات من تربة.  
o  المناسبات الاجتماعية والدينية فيالقرية  فيملاحظة وتسجيل بعض الطقوس السائدة.  
o  القرية فيوسائل الترفيه المتاحة.  

يقـوم بـه الطـلاب     الذي يالميدانهذه المعسكرات إعداد دليل للعمل  فيوكان من أساسيات العمل  
  .للاسترشاد به

 فـي وهكذا كان وصل التعليم بالبيئات وبواقع حياة الناس وكانت عوائد هذه المعسكرات تتمثل       
بطريقة من شأنها  .يستمتعون بها التييعانى منها الناس والطيبات  التيووصف المشكلات  ،التقارير

  .توعية الطلاب بمشكلات الحياة
 ،وحديثا ،قراءة :كانت حصيلة هذه المعسكرات موضوعات تنمى من خلالها فنون اللغة وقد ،هذا   

نتوخاها  التيوتنمى المعارف والمهارات العلمية والاجتماعية والخلقية  ،واستماعا وملاحظة ،وكتابة
  .من التعليم



122 
 

أولياء أمورهم  الطلاب يدعى إليه لإنتاجمعرضا  الدراسيوكانت المدرسة تقيم قرب نهاية العام     
كمـا يحظـر أن يكـون     ،فقط وكان محظورا أن يدعى لهذا المعرض كبار المسئولين عن التعلـيم 

  .الأسبوعيةالصحف اليومية أو المجلات  فيالمعرض مادة للدعاية 
  
  

  
  

  الفصل السادس
  
  

  أخلاقیات الدولة
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  أخلاقيات الدولة
  :الدولة مفهوم

مع اللغة العربيـة بأنهـا   المتداول وعرفها مج والشيء ،تعنى الاستيلاء والغلبة –لغة  –الدولة       
لسان  فيوجاء   )١(ومن نظام راسخ  ،قليم معين الحدودإ فيعنى جمعاً من الناس مستقرون مصطلح ي

دالت إحدى الفئتـين علـى    :الحرب فيتعنى الغلبة ؛ يقال  –بفتح الدال المشددة  –العرب أن الدولة 
الانتقال من حال إلى حال ؛ مـن حـال   الدولة  معانيومن  .الأخرى بمعنى غلبتها وانتصرت عليها

ويقال تداولنا العمـل أو   .واالله يداولها بين الناس ،دارت :ودالت الأيام .الشدة إلى الرخاء أو العكس
   )٢(.الأجر أو المنصب بمعنى تصادرناه ؛ فعله هذا مرة وفعله الآخر مرة

والانتقال من حال  ،الإسلاميع المجتم فيوتداول الحكم  ،القوة والضعف :المعانيوأحسب أن هذه    
  .الدول فيإلى آخر شدة أو رخاء صفات تنصب على النظام السياسي للحكم 

؛ تتميز بوجود  الاجتماعي السياسيمرحلة من مراحل التطور  الانثربولوجيالمنظور  فيوالدولة    
  .اخل إقليم محددإدارة شئون المجتمع العامة د فيحكومة مركزية تحتكر الاستخدام المشروع للقوة 

  :هيتطور الدولة  فياتفق عليها  التيويرى علماء الانثروبولوجيا أن المعالم المتكررة      
 .العدد وفى الكثافة في السكانيد التزاي  ) أ(

 .أن هذا التزايد يرتبط بظهور تقنيات جديدة زراعية أو صناعية أو اجتماعية أو مهنية  ) ب(

 ،الاجتمـاعي  الطبقيوظهور التدرج  ،ياة الناسانجاز أعمال ح فيظهور أعداد كبيرة  )ج(
  .ظهور الطبقات الاجتماعية وبالتالي

  .)ديني( ثيوقراطيفيها اتسم بطابع  المركزيتميز بعض الدول بأن الحكم  )د(
  .)٣(ظهور فكرة تقسيم العمل بين السكان ) هـ(

لمتكررة لا تنطبق تماماً على المعالم اه يسمونبعض ما  فيوأعتقد أن النظرة الانثروبولوجية        
الأصل يسـتنكر   في الإسلامي؛ فالتصور  اتطوره فيأو  انشأته فيسواء  الإسلام فيمفهوم الدولة 

 التـي غنيهم وفقيرهم،كما أنه لا يؤمن بالثنائية النكـدة   ،ويسوى بين الناس قويهم وضعيفهم ،الطبقية
   .، وأنها مزرعة للآخرةواختبار بر أن الدنيا دار ابتلاءويعت ،الدنياعن  الدينتفصل 

                                                
 ، مادة دول المصريمجمع اللغة العربية  )(١

 لعرب  مادة دوللسان ا ٢

شارلتون سيمور سميث  ترجمة مجموعة .المفاهيم والمصطلحات الانثروبولوجية)  ١٩٩٨( الإنسانموسوعة علم : انظر )٣
 ٣٧٣ -  ٣٧١صدر عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ص ص  الجوهريمن أساتذة علم الاجتماع بإشراف محمد 
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دعوة تتسـم  ب ،المدينة في الإسلاميلم ينشأ إلا بعد نشأة المجتمع  الإسلام فيإن مفهوم الدولة       
وخالق السموات والأرض وبدأت هذه الدعوة بقوله تعالى لرسـوله   ،بأنها وحى من االله خالق الناس

ولَا ) ٥(والرجز فَاهجر ) ٤(وثيابك فَطَهر ) ٣(وربك فَكَبر ) ٢(فَأَنْذر قُم ) ١(ياأَيها الْمدثِّر  "الأمين 
 رتَكْثتَس نُن٦(تَم (بِرفَاص كبلِر٧-١المدثر "  و.  

 :الشعراء"  نوأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِي " :بقوله تعالى أهلهثم أمره ربه أن يبث الدعوة إلى الأقربين من 
٢١٤.  

من المجتمـع  و  ،وصدع الرسول بأمر ربه فلاقى عنتاً وأذى كبيرين ؛ حتى من أهله الأقربين      
عن الدعوة ) e(أن يثنيه وحاول جده عبد المطلب  ،عاماً مكة لمدة استغرقت ثلاثة عشر في الجاهلي

على أن أترك هذا الأمـر   يساري يفوالقمر  يميني فيواالله لو وضعوا الشمس " فقال حديثه الأشهر 
  .)١( "أو أهلك دونه  ،ما تركته ؛ حتى يأذن االله

بكل ما كان فيه مـن عبـادة    الجاهليأن المجتمع  في الإسلام فيلمفهوم الدولة  رؤيتيوألخص     
إلى مجتمـع  بفضل هذه الدعوة  وتباه بالأنساب وعبادة لغير االله قد تحول ،وتعصب للقبيلة ،للأوثان

دعوته أو هيكلة دولة المدينة يختلف تماماً عن نشأة  فيسواء  –) e(بقيادة الرسول محمد  –د  جدي
  .الدول الغربية

؛  عالمي إلهيفهو دين  ،دائمة لا تتغير الإسلاميأرى أن ثوابت المجتمع  فإنيوفى ضوء ما تقدم    
فالـدين ثابـت إلـى الأبـد      ،وروالتدين بهذا الدين يمثل ظاهرة قابلة للتط ،يتجاوز الزمان والمكان

  .حل فيهماي الذير المكان والزمان والإنسان وتطبيقاته تتغير طبقاً لتغي
تحوى ثوابت الدين يتم إنزالها على واقع حياة  التيوفى عبارة أخرى أقول إن النصوص الدينية     

ن اللَّه لَا إ" ه تعالى قول فيوصفه القرآن الكريم  الذيالناس عبر الأماكن والأزمان ؛ فيحدث التغير 
لَهم من دونه من  يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءا فَلَا مرد لَه وما

عمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيروا مـا  ذَلِك بِأَن اللَّه لَم يك مغَيرا ن " :وقوله تعالى ١١:الرعد"  والٍ
يملع يعمس اللَّه أَنو هِم٥٣ :الأنفال"  بِأَنْفُس.  

الصـدقات ؛ بعـد أن    فيإيقاف حصة المؤلفة قلوبهم  :حالات منها فيوقد حدث هذا التغيير       
عهد الخليفـة   في الإيقافوكان ذلك  ،واجاودخل الناس فيه أف ،وازدهرت الدعوة إليه الإسلام،انتشر 

عهد عمـر بـن    فيعام المجاعة  فيحد السرقة  إيقاف –أيضا  –ومنها  ،الراشد أبى بكر الصديق

                                                
 . في الدلائل والبيهقيكبير وأبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك في ال والطبرانيفي التاريخ  البخاريرواه  )١
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تدور مع  الإسلاميةوفى مثل هاتين الحالتين ملحوظ أن أحكام الشريعة  –االله عنه  رضي –الخطاب 
   .عللها إيجابا وسلبا

النظرية السياسية تباينا شديدا ؛ حيث ثار حول المفهوم خلاف وجدل  في وتباين تعريفات الدولة     
 ،ديمقراطيـة  ،)دينية(ثيوقراطية  ،ليبرالية :يلييمثلها وصف الدولة بأنها واحد أو أكثر مما  ،كبيران

  .رأسمالية ،شيوعية ،اشتراكية ،دكتاتورية
ونظام الحكم أو الإسلام  الإسلامبين  العلاقة في رؤيتيوأرى أن السياق يحتم على أن أوضح        

  :تكثيف شديد فيفأقول  ،وسياسة أمور المجتمع المسلم
قطعية الثبوت قطعية الدلالة ) e(أحاديث الرسول  فيولا  ،النصوص القرآنية الكريمة فيليس      

ه وخاصـة  وجلية تفاصيله ؛ بل إن الإسلام ترك للمتدينين ب ،محددة معالمه ،ما يتضمن نظاماً للحكم
 في –فرادى ومجتمعين  –مختلف جوانب الحياة أن يجتهدوا  فيعلماء الأمة المؤهلين المتخصصين 

 ،وفى علاقة الدول الإسلامية بغيرها من الدول ،الدولة فيتتعلق بسلطات الحكم  التيالأمور السياسية 
  .يةالإسلامفرضتها الشريعة  التيالاجتهاد بالقواعد والقيم  فيعلى أن يلتزم 

بذل المجتهد الوسع في طلب العلم بأحكـام  " ولعل هذا الاجتهاد هو ما عناه الإمام الغزالي بقوله     
استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد الحكم " ، وما حدده ابن حزم الظاهري بأنه "الشريعة 

ها وجه الحق والعدل فثم إن أي طريق أسفر ب: " وهو الطريق الذي وصفه ابن القيم الجوزي بقوله" 
ولايـة الأمـة   " وهو أيضاً ما ارتآه آية االله محمد مهدي شمس الدين في نظرية    " شرع االله ودينه 

  ".على نفسها 
الدولة  فينظام الحكم  فيمجالات الحياة المختلفة  فيوالقول باجتهاد علماء الأمة المتخصصين       

شأن أن المسألة السياسية كلها أو جلها مسألة ظنيـة   فيقديماً  الجوينيهو ما قرره الإمام  الإسلامية
  .)١(اجتهادا يحقق مصلحة الأمة  ،كل عصر فيتقتضى اجتهادا متجددا 

التصـور   فيمقيد بأن يلتزم فيه بالقيم الكبرى  السياسيشئون نظام الحكم  فيوالاجتهاد  ،هذا       
   )٢( :وهى القيم التالية الإسلامي،

  .معروف والنهى عن المنكرالأمر بال -١
  .والملزمة له انتهاء ،للحاكم –ابتداء  –الشورى المعلمة  -٢

 .وفى إدارة شئونهم ،وفى القضاء بين الناس ،الحكم فيالعدل  -٣
                                                

دار الفكر المعاصر، دمشق دار : ، بيروتالإسلامفي  السياسيالنظام ) ٢٠٠٤(برهان غليون ومحمد سليم العوا : راجع ١
 ١١٧ -  ١٠٣ص ص . كتبه محمد سليم العوا الثانيالمبحث . الفكر

  ١٣٣ – ١١٨ص ص : السابق ٢
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 .كف سلطات الحكم عن ظلم الرعية -٤

 .لكل فرد السياسي الرأيحرية  -٥

قـال  .(ين النصـيحة الـد ) " e(التناصح بين الحاكم والمحكومين ؛ إعمالا لقول الرسـول   -٦
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة المسـلمين    :لمن يا رسول االله ؟ قال ):السامعون من أصحابه

أعظم الجهاد كلمةُ عدل عند " أيضا ) e(ولقوله  ).رواه مسلم ،حديث متفق عليه(" وعامتهم 
 .الترمذيرواه " سلطان جائر 

ولا فضل لأحدهم علـى   ،ن لا للتنافرالمساواة بين الناس ؛ فقد خلقوا من أصل واحد للتعاو -٧
 .الآخر إلا بالتقوى

 .استحفظه االله عليها التيمسئولية الحاكم أمام الأمة  -٨

ما دامـت  ، الإسلاميالحكم  فيلنظم السياسية بجواز تعدد ا ينبئهذا الموجز المكثف  فيوما قدمت 
عنوان مسئوليات ا الموجز تحت ناول تفاصيل هذأتوسوف .أشرت إليها قبلا التيمرتبطة بالقواعد والقيم 

  .الإسلام فيالحكم 
وأن المسيحية  ،ومعروف أن الحضارة الأوروبية القديمة نشأت بعيدة عن الدين لعدة قرون ،هذا     

 .ميلاديـة  ٣٣٠قسطنطين عام  الرومانيأوروبا إلا عندما اعتنقها الإمبراطور  فيلم تكن دين دولة 
 ،شخوصهم السلطة الزمنية والسـلطة الدينيـة   فيفرنسا يجمعون وبعدها كان أباطرة أوروبا وملوك 

  .وذلك على مدار القرون الوسطى
أوروبا إلى خوض معارك طاحنة من أجل القضـاء علـى    فيواضطر فلاسفة عصر التنوير      

وقامت النهضة  ،على حياة الناس العامة المسيحيفرضها الكهنة ورجال الدين  التيالأغلال والقيود 
لقيصر لقيصـر   دع ما" شتهرة للمسيح عليه السلام استناداً إلى مقولة م الأوروبيصر التنوير ع في

  " وما الله الله 
وأن  ،أما الحضارة العربية الإسلامية فقد قامت على وجه آخر ؛ قوامه أن الإسلام دين ودنيـا      

 :خلقهم وعلاقة بعضـهم بـبعض   إلا بسياسة تُنظِّم حياة الناس وعلاقاتهم بمنأحوال الدنيا لا تستقيم 
آن  في –مقرونةً  –سبحانه  –أوحى بها خالق الناس  التيسياسة تؤمن بالعقيدة والشريعة والأخلاق 

واختـارهم   ،آدم بنـي كرم االله بها  التيبالخبرات البشرية والتقنية وبما تفرزه عقول البشر  –واحد 
  .الأرض فيخلائفة 

عمادها  شريعةو. وحدانية الخالق عقيدةين تتكامل وتتفاعل فيه إن الإسلام د: وأخلص إلى القول   
 ،وتعتبر الـدنيا دار ابـتلاء   ،وأخلاق تنهى عن الفحشاء والمنكر ،دنياهم وآخرتهم فيمصالح الناس 

  .وأنها مزرعة للآخرة
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وقضية الدولة الإسـلامية   ،قضية تكوين المجتمع السياسي الإسلامي فيوقد لخص هذا المنهج       
   )١(كتاب له  فيلشيخ محمد مهدي شمس الدين ا

 فـي وإقامة الدولة  .مشروع الدولة على المستوى النظري نتيجة ضرورية للتشريع الإسلامي      
وأن الأسس والقيم السياسية والأخلاقية  ،الإسلام نتيجة ضرورية لكون الأمة مسلمة ملتزمة بالشريعة

المدينـة   فيومن ثم كان مشروع الدولة الإسلامية الذي بدأ  ،شكلت المجتمع الإسلامي أولاً التي هي
  .المنورة بعد هجرة رسول الإسلام إليها

اجتماعيـة  (ومعاملات  ،تقسيم أحكامه إلى عقيدة، وشريعة –أصلاً  –التشريع الإسلامي لم يرد فيه 
 ـ )وسياسية ومالية رون وعلمـاء  وأخلاقيات ؛ إن هذا التقسيم جرى عليه الفقهاء والمحدثون والمفك

  .الدين
تمثل جميعها تشـريعاً  " تنظيماً " وما سمته " معاملة " وما سمته " عبادة " إن ما سمته علوم الدين    

إنهـا  وثمة وشائج وعلاقات داخلية بينها  .الشريفيتكامل فيه النص القرآني الكريم والحديث النبوي 
  .وجماعةً ومجتمعاً وأمةً فرداً :الإنسان المسلم :موضوع واحد هو فيجميعها تتركز 

يا أَيها  "  :منها قوله تعالى ،تمتزج فيها جوانب مختلفة ،ودلل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم    
اهدون في تُؤْمنُون بِاللَّه ورسولِه وتُج) ١٠(الَّذين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تُنْجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ 

 ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم كُمأَنْفُسو الِكُموبِأَم بِيلِ اللَّه١١(س (  نَّـاتج لْكُمخديو كُمذُنُوب لَكُم رغْفي
   ١٢ – ١٠ :الصف"  وز الْعظيمتَجرِي من تَحتها الْأَنْهار ومساكن طَيبةً في جنَّات عدنٍ ذَلِك الْفَ

سـبيل   فيالعبادة المحضة بالجهاد  فيوهو التزام قلبي تعبيره المباشر  ،هذه الآية اقترن الإيمان في 
والثقافي  العقيدييتصل بالمجتمع السياسي ومضمونه  ماديوهو عمل سياسي  ،االله بالأموال والأنفس

  .والاقتصادي ؛ ودوره الإقليمي والعالمي
والفوز  ،الآخرة فيوهذا وذاك يتصلان اتصالاً مباشراً بالمصير الأخروي للمسلم وهو النجاة         

   )٢(" برضوان االله 
والحج ركن من أركـان   )أخلاقيات(ذات الوقت تنهى عن الفحشاء والمنكر  فيوهى "عبادة "الصلاة 

  .مين من كل الدول  وهكذاذات الحين مؤتمر عام للقاء المسل فيالإسلام للقادرين عليه وهو 
                             

  
                                                

بيروت، المؤسسة الجامعية، تجد في هذا الكتاب : في الاجتماع السياسي الإسلامي) ١٩٩٢(محمد مهدي شمس الدين  ١
 "كل الإسلام " تأصيلاً فقهياً وتاريخياً وفكرياً لوجهة نظر يمكن أن نطلق عليها 

 ٢٦السابق ص  ٢
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  أخلاقيات الدولة :ثانياً
 ،وإدارتها ،تنظيم شئونهبهدف  أنشأها الذيأخلاقيات الدولة تعنى مسئولياتها العامة تجاه المجتمع      

ويمكـن تصـنيف هـذه المسـئوليات      .آن واحد فيوتنمية مصادر ثروته الطبيعية وثروته البشرية 
هذا الفصل عن المسـئوليات العامـة    فيونتحدث  ،مسئوليات عامة ومسئوليات مهنيةالأخلاقية إلى 

تمثل مسئوليات ذوى المهن المختلفـة   التينتحدث عن المسئوليات المهنية  التاليوفى الفصل  ،للدولة
  ترعاه الدولة  الذيالمجتمع  في
   استقلالية الدولة – ١ 

سـيادة الدولـة    فيالدولة بحماية استقلالها ؛ وذلك بألا يفرط  فيحاكم يجب أن ينهض النظام ال     
من مصادرها الطبيعية كالماء والنفط والغاز وسائر ما أركز االله فيها من  أيأو على  ،على أراضيها

 فـي ويـدخل   ،أنشأ الدولة الذيمما له قيمة تنفع أجيال المجتمع  ،معادن كالذهب والفضة وغيرهما
يلا لدولة أخرى كبـرت أو  ولا ذ ،رى ؛ بحيث لا تكون تابعةسيادتها على قراراتها الكبسيادة الدولة 

النظام الحاكم على نفسه أو يتقوقع داخل حـدوده   ينكفئوهذا لا يعنى أن  .قربت أو بعدت ،صغرت
وإنما يعنى أن يتعامل النظـام   ،نعيشه الذيالعصر  فيدولة  أيومصادره ؛ فهذا أمر لا تقدر عليه 

تعامله مع تلك  فيوألا يسمح  .اكم بوصفه مفوضاً من الشعب للتعامل مع كل الدول الأخرى بنديةالح
حاضره أو  فيقرارات من شأنها أن تحرم الشعب  تخاذبتزاز أو الاحتكار أو الاستعلاء باالدول بالا

ت هـذه الملكيـات   مستقبله ؛ من أن تستمتع أجياله بما أفاء االله عليها من ملكيات الدولة ؛ سواء أكان
   .خاصة بأفراد المجتمع أم فئة من فئاته أم ملكية عامة للمجتمع

   :قال تعالى وعز .وفى هذا الصدد جاءت الآيات القرآنية الكريمة  
    ٥٨ :النساء"  إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها "
 ،أداء هذه الأمانة على نحو سـليم  فيوتقصيره  ،شعب إلى النظام الحاكمونظام الحكم أمانة أوكلها ال 

    .خيانة للأمانة – أؤتمن على إدارتها وتسييرها وتنميتها التييحفظ للناس حقوقهم 
  

وعدم المساس بها قال  ،ودعا إلى صيانتها, أن تهدر الأموال العامة للدولة  الإسلاموقد حرم        
   :تعالى
• " ا أَيلِياطبِالْب نَكُميب الَكُمونُوا لَا تَأْكُلُوا أَمآَم ينا الَّذ٢٩ :النساء"  ه  
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• " ا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتغْلُلْ يي نمغُلَّ وي أَن لِنَبِي ا كَانمو مهتْ وب
ونظْلَم١٦١ :مرانآل ع )١(" لَا ي  

 ،والاقتصـادية  ، والأمنيـة  هيكل الدولـة المؤسسـات العسـكرية    فيوعلى النظام الحاكم أن يهئ 
الدولـة   سـن وأن ت ،صيانة الدولـة  فيالأخلاقية تكفل أداء المسئولية  التيوالتعليمية  ،والدبلوماسية

  :قال تعالى .هتضمن أداء هذه المسئولية على أكمل وج التيجراءات التشريعات والقوانين والإ
خَرِين وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآَ "  •

 بِيلِ اللَّهي سف ءشَي نقُوا ما تُنْفمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نلَا م أَنْتُمو كُمفَّ إِلَيوي
ون٦٠ :الأنفال"  تُظْلَم 

 ،وتقنـي  وعلمـي واقتصادي  عسكريالآية الكريمة ملحوظ فيه أنه يشمل ما هو  فيالقوة  وإطلاق
مجـال   فيلتشمل المال والجهد البشرى "  وما تُنْفقُوا من شَيء" الآية عمومية النفقة  فيوكذلك يلحظ 

  .قنياتالعلوم والت
بلد  فيأن يكون نظام الحكم  )استقلال الدولة(أداء النظام الحاكم لهذه المسئولية الأخلاقية  فيويطعن 

كما لا يجوز لنظام الحكم إظهار التواد والمحبـة   ،أكثر جماهيره تدين بالإسلام موالياً لأعداء الإسلام
   :فقد قال االله سبحانه وتعالى ،والتعاطف مع الأعداء

وقَد كَفَروا بِمـا   يها الَّذين آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةيا أَ"  •
  ١ :الممتحنة"  جاءكُم من الْحقِّ

• " هيدأَي كُمطُوا إِلَيسبيو اءدأَع كُونُوا لَكُمي ثْقَفُوكُمي إِنونتَكْفُر وا لَودوو وءبِالس منَتَهأَلْسو م  "
  ٢: الممتحنة

•  "كَانُوا آَب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نُونؤْما يمقَو لَا تَجِد أَو مهاء
رتَهم أُولَئِك كَتَب في قُلُوبِهِم الْإِيمان وأَيدهم بِروحٍ منْه ويدخلُهم أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشي

ه جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها رضي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه أُولَئِك حزب اللَّ
مه اللَّه بزح أَلَا إِن ونحفْل٢٢:المجادلة" ) ٢٢( الْم  

هـذه  "  استراتيجيإنه كنز :" عن رئيس سابق لمصر إسرائيلدولة  فيوأحسب أن مقولة نظام الحكم 
تدين أغلبية  التيعلاقة الدولة  في الإسلاميتمثل تناقضاً حاداً وجاداً مع ما يشير إليه التصور المقولة 

   :التالية ةى هذا جاءت الآيسكانها بدين الإسلام بدولة معادية وف

                                                
وعياله وأقاربه أو لمن يهوى لأغراض لا تمس الصالح العام  يخون مال الدولة ؛ فيعطيه للآخرين أو ينفقه على نفسه : يغْلل ١

 بل تخدم مصلحة ذاتية للحاكم 
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•  "قَدو ةدوبِالْم هِمإِلَي تُلْقُون اءلِيأَو كُمودعي وودذُوا عنُوا لَا تَتَّخآَم ينا الَّذها أَيـا   يوا بِمكَفَر
 نُوا بِاللَّهتُؤْم أَن اكُمإِيولَ وسالر ونخْرِجقِّ يالْح نم كُماءـي  جا فادجِه تُمجخَر كُنْتُم إِن كُمبر

 لَنْتُما أَعمو تُما أَخْفَيبِم لَمأَنَا أَعو ةدوبِالْم هِمإِلَي ونري تُساتضرم غَاءتابي وبِيلس لْهفْعي نمو
  ١ :الممتحنة"  منْكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

 المعتدين،ما يدل صراحة على نصرة المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعة  الكريمة السابقة الآياتوفى 
   .لهموعدم إظهار المحبة  منهم،والبراءة 

  حفظ الدين  -٢
 فـي الكريم ليستحضر ما سبق أن قلت  القارئهذه المسئولية أن أدعو  فيأود قبل بسط الحديث     

فالدين  )١("  التـدين " ومفهوم "  الدين "فرقة بين مفهوم هذا الكتاب عن ضرورة الت فيالفصل الأول 
 فيممثلاً  ،واصطفى لإبلاغه إلى الناس الأنبياء والرسلَ ،شرعه االله الذي ،هو النموذج الإلهي الأمثل

والتـدين   .واختتمت بالقرآن الكريم وسنة نبيـه الأمـين   ،التوراة والإنجيل فينصوص دينية جاءت 
  .عبر مراحل زمنية مختلفة الرساليةكيات الناس الذين آمنوا بهذه الأديان مفهوم يشير إلى سلو

وفطرهم على استعدادات بدنية وعقلية  ،والناس بشر خلقهم رب الناس ورب السموات والأرض    
تتطابق  التيوالثابت تاريخياً  أن الدولة الدينية النقية . عمران الأرض فيوجعلهم خلائفه  ،واجتماعية

ولا أظن أنها سوف تنشأ  ،جملته وفى تفصيلاته لم تنشأ في )دين أي(اً كاملاً مع نصوص الدين تطابق
 ،عبر تاريخ هذا الدين تعنى أن البشر الذين آمنوا به –مثلاً  –على الأرض إطلاقاً ؛ فدولة الإسلام 

لنصوص الدينية عبرت عنه ا الذي .الأسمى الإلهيلتقترب سلوكياتهم الفردية والاجتماعية من المثل 
وهى محاولات تتـراوح بـين الكمـال    . والشريعة،والأخلاق،مجالات العقيدة فيالقرآن والسنة  في

؛ " لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون   " والنقصان ؛ لأنها ليست موجهة إلى ملائكة ؛ 
كمـا   ،وقابليات للضلالركَّز فيهم الخالق العظيم سبحانه قابليات للهدى  ،موجهة إلى بشر هيوإنما 

وأعلمهم أن ليس  ،وترك لهم حرية الاختيار ،الكون فيأنفسهم وفى آيات االله  فيمنحهم قابلية التفكير 
والمعاقب على فعـل   وأنه سبحانه المجازى على الخير، ،إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى للإنسان

  :جل جلاله رهوفقاً لميزان قد ،يوم القيامةالمنكرات 
   ٨ ،٧ :الزلزلة"   ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شَرا يره) ٧(من يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره فَ " •
•  "ةثْقَالَ ذَرم مظْللَا ي اللَّه ٤٠ :النساء"  إِن 

  :قال تعالى الإسلاميالتصور  فيوحرية التدين وتعدد الأديان مصطلحان بارزان  ،هذا

                                                
 راجع ص ص         في هذا الكتاب ١
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•  "الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه٢٥٦ :البقرة " لَا إِكْر  
•  "كْفُرفَلْي شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء نفَم كُمبر نقُّ مقُلِ الْح٢٩:الكهف       "و  
"  نْتَ تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُوا مؤْمنينولَو شَاء ربك لَآَمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَ"  •

  ٩٩ :يونس
ولَـا أَنَـا   ) ٣(ولَا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد ) ٢(لَا أَعبد ما تَعبدون ) ١(لْ يا أَيها الْكَافرون ق" ُ •

 تُمدبا عم ابِد٤(ع ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)٥ ( ِيند لِيو ينُكُمد لَكُم)٦-١:الكافرون"  )٦  
•  "ينهر با كَسرِئٍ بِم٢١ :الطور"  كُلُّ ام   

   :سنة طبيعية و اجتماعية قال تعالى الإسلاميالتصور  فيوتعدد الأديان     
•  "مو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس قِّ   كَانبِـالْح تَـابالْك مهعلَ مأَنْزو رِيننْذ

تْهاءا جم دعب نم أُوتُوه ينإِلَّا الَّذ يها اخْتَلَفَ فمو يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحنَاتُ لِييالْب م
خْتَلَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي من يشَاء إِلَى بغْيا بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آَمنُوا لِما ا

  ٢١٢ :البقرة"  صراط مستَقيمٍ
•  "مع أَلُنلَتُسو شَاءي ني مدهيو شَاءي نلُّ مضي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه شَاء لَوو ا كُنْتُم

تَعلُون٩٣ :النحل"  م  
•  " ينفخْتَلم الُونزلَا يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَو١١٨(و ( لِذَلِكو كبر محر نإِلَّا م

م١١٩ ،١١٨ :هود"  خَلَقَه  
م في ما آَتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيرات إِلَـى اللَّـه   ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُ"  •

فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعر٤٨:المائدة" م   
قال  ،سبقت الإسلام التييقتضى أن يؤمن المسلم بالأديان الكتابية  –هذا، والإيمان بالإسلام ديناً     

 ـ "جلَّ وعز  ذي يا أَيها الَّذين آَمنُوا آَمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّ
 :النسـاء "  لًا بعيداأَنْزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائِكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الْآَخرِ فَقَد ضلَّ ضلَا

١٣٦   
حفـظ الـدين    فيإن هذا الحشد الهائل من آيات القرآن المجيد يؤكد أن مسئولية النظم الحاكمة       

نفس الوقت على سواء ؛  فيالدولة الواحدة ودين الأقلية  فيتنصب على حفظ دين أغلبية المواطنين 
فى المساواة و ،الدينيو حرية الاعتقاد ،ية التفكيرحر, ،الحياة فيوذلك برعاية حقوقهم المدنية العامة 

وفى حمايتهم من تعسف السلطة وحمايـة أعراضـهم    ،فى العدالة الاجتماعيةو ،بينهم وبين الأكثرية
   .وضمان حقوقهم الاقتصادية ،الحياة العامة وفى الحياة السياسية فيوضمان مشاركتهم  ،وسمعتهم
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فَإِن جاءوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض  :ة بقول االله سبحانه وتعالىأما أديان غير المسلمين محكوم     
ي اللَّه إِن طسبِالْق منَهيب كُمتَ فَاحكَمح إِنئًا وشَي وكرضي فَلَن منْهع رِضتُع إِنو منْهعينطقْسالْم بح 

   ٤٢ :المائدة" 
 ،دينهمهو أن يتحاكم أهل الأقلية الدينية إلى  –مثلنا لها  التي –لأحوال الشخصية ا فيوالأصل       

ولْيحكُم أَهلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزلَ اللَّه فيه ومن لَـم  "  :وذلك لقوله تعالى ،إلهينتمي إلى أصل ما دام ي
الْفَاس مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي٤٧ :المائدة"  قُون   

  
  

  مسئولية حق الحياة  -٣
التعامل مع المواطنين جميعـا   فيالدولة المسلمة أن يكون لب منهجها  فيعلى السلطة الحاكمة      
   ٧٠ :الإسراء  " ولَقَد كَرمنَا بني آَدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ " بإطلاقأكرم خلق االله  الإنسانأن 

وتنميتها ؛ حتى يؤدى أمانة العمـران   ،وصيانتها ،بالحفاظ عليها ،وتكريم الإنسان يعنى تقديس حياته
  ١٤ :يونس"  ثُم جعلْنَاكُم خَلَائِفَ في الْأَرضِ من بعدهم لِنَنْظُر كَيفَ تَعملُون"  .وكلها خالقه إليه التي

أو لونه أو عرقـه أو  ،الوفاء به دونما نظر إلى عمره أو جنسهوقداسة حياة الإنسان حقٌ له ؛ يجب 
   :أو مكانته الاجتماعية أو المالية ؛ لقوله تعالى ،الدينياعتقاده 

حيـا  نَّمـا أَ من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَ" 
  .٣٢ :المائدة"  النَّاس جميعا

وللسلطة الحاكمة  ،إنسان حق لا يجوز أن يسلبه فرد أو جماعة أو سلطة حاكمة أيوقداسة حياة      
ولَكُـم فـي    "القصاص  حال فيأن تسلب هذا الحق بسلطان قوانين الشريعة الإسلامية  –وحدها  –

ا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حصالْقتَتَّقُون لَّكُمحـال   فـي وحياة الإنسان مقدسة أيضا   ١٧٩ :البقرة"  ابِ لَع
أنه مرت به ) e(؛ فقد روى عن الرسول محمد  -أية صورة  في –موته، بدفنه دون تمثيل بجثمانه 

 :بقولـه ) e(واستنكر أحد من حضر هذه المناسبة فعل الرسول  ،جنازة يهودي فوقف تكريما للميت
واستنكر الرسول أيضـا أن تسـب   ! ؟ أليست نفساً: فقال عليه الصلاة والسلام! يهودي إنها جنازة 

  .)١( لا تسبوا الأموات؛ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا:" النفس الإنسانية بعد موتها؛ فقال
البلاد الإسلامية مطالبة بأن يكون جماع وظائفهـا حمايـة نفـوس     فيومؤسسات السلطة  ،هذا     

ومن واجب كل فرد أن يدفع عن  ،رعاية مصالحهم فيوتحقيق العدالة  ،سلطت عليها التيالجماهير 
 فيأنفسهم أو  فيمستوياتها المختلفة من أذى  فينفسه وعن الآخرين ما قد تلحقه به هذه المؤسسات 

                                                
   البخاريرواه  )١(
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بكافـة  ومن واجب كل المظلومين أن يجهروا بما لحقهم من ظلـم أو أذى   .كرامتهم فيأو  ،أموالهم
لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلَّا من  "فاالله سبحانه وتعالى يقول  ،السلمية المشروعة الوسائل

ومن هذه الوسائل الشكاوى والتظاهرات والاعتصـامات   ١٤٨ :النساء"ظُلم وكَان اللَّه سميعا عليما
، أو يسبب لهم أية إعاقة ؛ إذ إن أو إصابتهم بأذى يقعدهمقَتْلهم  ويحرم على السلطة الحاكمة ،السلمية

وأن يمنعه عن ظلم الآخرين ؛ إعمالاً لقول الرسول   ،من واجب كل فرد مسلم أن ينصر أخاه المظلوم
)e "(وإن كان مظلوماً فلينصره  ،لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً ؛ إن كان ظالماً فلينهه ")١(.  
  
   واة بين الناس الحرية والمسا -٤

الفقرة السابقة لا تكتمل إلا بتقديس حرية الإنسان ؛  فيأشرنا إليها  التيهذا، وتقديس حياة الناس      
وواجـب علـى السـلطة     ،فطر االله الناس عليها منذ ولادتهم التيالسمة الطبيعية  هيإذ إن الحرية 

 ،أن الحكم ليس قهراً ،سائر مستوياتهم فييقين الحكام  فيوأن يستقر  ،الحاكمة أن ترعى هذه الحرية
جـاء لتحريـر    –خاتم الديانات الكتابية  –إن الإسلام الحنيف .  تعسفاًولا استعباداً، ولا إكراهاً ولا

سمات المؤمنين  فيقال تعالى  .ويتبعوا سنة رسوله الأمين ،الناس من عبادة الناس ليعبدوا االله وحده
  :المتقين

  "تَّبِعي ينالَّذ   مهرـأْمالْإِنْجِيـلِ يو اةري التَّوف مهنْدا عكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يالْأُم ولَ النَّبِيسالر ون
إِصـرهم  هم بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ ويضع عـنْ 
نْزِلَ معه أُولَئِك والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم فَالَّذين آَمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذي أُ

ونحفْلالْم مه  "   
   ١٥٧ :الأعراف                                                           

فرضها رجال الأديان  التيالآية الكريمة السابقة على أنها الأحمال الثقيلة  فيفسر الإصر والأغلال 
  .فوق طاقاتهمالسابقة وحملت الناس بأعباء ثقيلة كانت 

" عناها أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب ؛ بقولـه    والتيتحرير الناس من أن يعبد بعضهم بعضاً و 
 ،الـديني حرية الاعتقاد  :وللحرية أوجه كثيرة منها" لدتهم أمهاتهم أحرارا متى استعبدتم الناس وقد و

والتحرر من عبادة الظـواهر   ،طاقة الإنسان في التيوحرية التعبير بسائر الوسائل  ،وحرية التفكير
  ومن أن يكون هوى الإنسان هو إلهه ،الطبيعية

  ٢٣ :الجاثية"  ه اللَّه علَى علْمٍأَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّ" •

                                                
 ومسلم  البخاريرواه  )١(
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•  "اللَّه نى مدرِ هبِغَي اهوه عاتَّب نملُّ مأَض نم٥٠: القصص " و 

  
•  "مالس تدلَفَس مهاءوقُّ أَهالْح علَوِ اتَّباويهِنف نمو ضالْأَراتُ وو  "  

  ٧١ :المؤمنون                                                      

من عبادة المال ؛ حقاً إن الأموال نعمة مـن االله سـبحانه وتعـالى والنـاس      –أيضا  –وتحريرهم 
وكثير مـن   ٦ :الإسراء" وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفيرا " :مستخلفون فيها قال تعالى

هؤلاء ينطبق عليهم قول الحق  ،اليوم أصيبوا بهوس جمع المال لذاته والتباهي به عالمنا فيالمسلمين 
  " وقَالُوا نَحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نَحن بِمعذَّبِين"  :تبارك وتعالى

  .٣٥ :سبأ                                                             
  )١(فصل تالٍ إن شاء االله  فيإلى الحديث عن سيكولوجية المال وأمراضه  –االله بإذن  –وسأعود  

صنو لحرياتهم ؛ فالشريعة  – الإسلاميالتصور  في –اواة بين الناس سهذا، ومسئولية تحقيق الم     
على  لعجميولا  ،أعجميعلى  لعربيل بين الناس ؛ فلا فضل فاضالإسلامية وأخلاقيات الإسلام لا تُ

) ٧(فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره  "ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى  ربيع
 هرا يشَر ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمارتضاه االله للناس  الذيوالاستقامة على النهج    ٨ ،٧ :الزلزلة"  )٨(و

 "ما عماتٌ مجرلِكُلٍّ دعن النبيأحاديث  هذا النهج وأوضحت ١٩ :الأحقاف"  لُواو)e(  قطعية الثبوت
 )٢(" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطـع محمـد يـدها    ):" e(فقد قال الرسول  ،و قطعية الدلالة

العهد  فيأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب  :خلافة العمرين في )المساواة(وتأكدت هذه المسئولية 
ألا إن أضـعفكم  "  :ما ؛ فقد أعلنها أبو بكر مدوية للناس عند توليته الخلافة حين قالالراشد لكل منه

ومغزى هذا القول هو " الضعيف حتى آخذ الحق منه  عنديالقوى حتى آخذ الحق له وأقواكم  عندي
  .أن تتحقق المساواة بين الناس أمام القانون

  
  تحقيق العدالة  -٥
لاقية المنوطة بالسلطة الحاكمة تحقيق العدالة بين أفـراد المجتمـع   وفى قلب المسئولية الأخ        

وفى أجر  ،وفى الخدمات الوقائية والعلاجية ،وفى العمل ،التعليم في :فرص الحياة الكريمة فيوفئاته 
ومـن  .دون تحيـف  –للعمل  إتقانهكلٌ بحسب جهده ومؤهلاته ودرجة  –مؤسسات الدولة  فيالعمل 

                                                
 انظر ص ص       في هذا الكتاب )١(

 والترمذيومسلم وأبو داوود  البخاريرواه  )٢(
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 –العمـل الواحـد    فـي  –بين رواتب العاملين أجور العمل اتساع البون  فيمظاهر مجانية العدل 
وفى مؤسسات القطاع العام اتساعاً فاحشا من شأنه  ،بمؤسسات الدولة الإدارية والخدمية والاقتصادية

  .الفقراء فقرا يزداد وأن ،أن يزداد الأغنياء غنى
وذلك بـأن يكـون المعيـار     ،بوظائف الدولةالتعيين  فيوتشمل مسئولية تحقيق العدالة العدل       

 التيوتوريث الوظائف  ،الاختيار لهذه الوظائف هو الكفاءة ؛ دون الوساطات والشفاعات فيالمعتَمد 
  .مجالات مثل الإعلام والطب والقضاء فييحدث أحياناً  الذييورثها الآباء للأبناء على النحو 

كل سلوك تقوم به السلطة  فيبها  الالتزامدعا الإسلام إلى  تيالوتحقيق العدالة هو القيمة العليا        
   :إعمالاً لقوله تعالى ،الحاكمة وهو أيضا مسئولية يجب أن يلتزم بها كل فرد مؤمن

"  وا بِالْعـدلِ ن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمإِ " •
  ٥٨:النساء

ن ذَا قُربى وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط لَا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلَّا وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا ولَو كَا"  •
  ١٥٢ :الأنعام"  وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرون

 ٩ :الحجرات"  فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا"  •

أَلَّا تَعدلُوا  يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين لِلَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَى •
  ٨ :المائدة"  لتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُوناعدلُوا هو أَقْرب لِ

البيـع   فيالحكم بين الناس، والعدل  فيالعدل  :تشملوتدل الآيات الكريمة على أن العدل قيمة       
 الحقيقـي  تمثل الواقع التيالشهادة  فيوالعدل  ،، والعدل لكل الناس حتى مع من يكرهونهموالشراء

 ،القضاء بأن يكون الناس سواء أمام القانون فيوالعدل  ،الصلح بين الناس فيوالعدل  ،دون تحريف
تلْك حـدود  "  العقوبات القضائية بما قدرته الشريعة      فيوأن يلتزم  ،دونما تحيز لمنصب أو جاه

 :الطور"  كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين" رة غيره وألا يؤخذ إنسان بجري ٢٢٩ :البقرة"  اللَّه فَلَا تَعتَدوها
قَالَ معـاذَ  " لقوله تعالى  ،فلا يجوز أن تمتد المساءلة إلى ذويه من الأهل والأقارب أو الأصدقاء ٢١

هنْدنَا عتَاعنَا مدجو ننَأْخُذَ إِلَّا م أَن ٧٩ :يوسف"  اللَّه   
إحالة المتهمين إلى  فيناس أمام القانون يلزم السلطة الحاكمة بالمساواة والعدل والمساواة بين ال      

يجب أن تكف عنـه السـلطة    الذيفمن الظلم البين  ،العسكريقاضيهم الطبيعي، وليس إلى القضاء 
    .أو إلى محاكم استثنائية العسكريالبلاد الإسلامية إحالة غير العسكريين إلى القضاء  فيالحاكمة 

  عن تعذيب الناس وعسفهم الكف  -٦
تحدثنا قبلاً عن المسئولية الأخلاقية المنوطة بالسلطة الحاكمة إزاء المحافظة على حيـاة النـاس      

عـن  المسلمة الدول  فيمسئولية أن تمتنع السلطة الحاكمة  نضيف هناووقايتهم وعدم إهدار حرياتهم 
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، والتعسـف يعنـى   أخذ الناس بالعنف والقوة –لغة  –وإيذائهم بدنياً ومعنوياً والعسف  ،تعذيب الناس
اتهام النـاس بارتكـاب    ىويشمل العسف المسارعة إل ،و العزوف عن اتخاذ السبيل القويم ،التكلف

عسف الناس ما تفعله سـلطات   فيويدخل  جرائم دون أن تكون هناك قرائن وأدلة تؤيد هذا الاتهام
لغايات تهم نظام السلطة الحاكمة  ،تلفيق التهم للأبرياء إذ يتم الإسلاميةبعض الدول العربية  فيالأمن 

وأنشئت لإنجاز هذه الأعمال الآثمة وحدات داخل  ،السلطة أطول وقت ممكن فيوتكفل بقاءها  ،فقط
قوله  فيجاء ذلك  .وقد نهى الإسلام عن تعذيب الناس والتعسف معهم في بعض الدول هيكل السلطة

   :تعالى
والَّـذين  ) ٥٧(ذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه في الدنْيا والْآَخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا إِن الَّذين يؤْ" 

  ٥٧،٥٨  :الأحزاب"  يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا
اللهم من ولى مـن  "  :يقول) e(سمعت رسول االله  :االله عنها أنها قالت رضيوقد روى عن عائشة 

   )١(" به  فأرفقشيئا فرفق بهم  أمتيومن ولى من أمر  ،عليه فأشققشيئا فشق عليهم  أمتيأمر 
؛ ينهض به بعـض السـلطات    إجراميوتعذيب الناس بمجرد أن تحوم حول أحدهم شبهة عمل      

و لا ترعى حرمات الناس ؛ وهذا ظلـم عظـيم    ،لا ترعى حدود صلاحياتها التيالحاكمة المستبدة 
وأدناهم منه مجلسا إمام  ،أحب الناس إلى االله يوم القيامة"  :فقد قال عليه السلام ،يكرهه االله ورسوله

   )٢(" وأبغض الناس إلى االله وأبعدهم عنه مجلسا إمام جائر  ،عادل
العلاقة بين السلطة الحاكمة والجماهير المحكومة بأنهـا  )  e(وصف رسول االله  وفى حديث آخر 

  :)e(علاقة قوامها تبادل المحبة والمودة ؛ حيث قال الرسول 
مـن تبغضـونهم    أمتيوشر  .ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،الذين تحبونهم ويحبونكم أمتيخيار " 

   )٣"(ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم 
وأن  ،حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أن يوجهه إلى تجنب ظلم الناس) e(الرسول  وقد حرص 

اتق دعوة المظلوم "  :لمعاذ) e(حتى لا يبغضونه فيدعون عليه فقال  ،يعدل بينهم بالقسطاس المستقيم
   ) ٤(" فإنه ليس بينها وبين االله حجاب 

تعذيب الناس وإهدار كـرامتهم ؛   في والمؤسف أن بعض الحكومات العربية المسلمة ذاعت شهرتها
أن بعض من اعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأحداث المؤسـفة   فيوتجلى هذا الإثم الكبير 

                                                
 أخرجه مسلم  ١

  الترمذيأخرجه  ٢

 رواه مسلم  ٣

 الترمذيأخرجه  ٤
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أمريكا كانت  –م وتم إيداعهم سجن جوانتانمو  ٢٠٠١سبتمبر عام  ١١نيويورك يوم  فيوقعت  التي
  .ليتولى تعذيبهم عربيترسل بعضهم إلى بلد 

 ،تونس ومصر وليبيا وسـوريا والـيمن   :البلاد العربية فيوقعت  التيوتدل الأحداث الأخيرة       
هياكل وأعمال وقوانين  فيالأوضاع  بإصلاحنادى فيها عامة الناس وخاصتهم  بطرق سلمية  والتي

وإصـابة أعـداد أخـرى     ،كل بلد فيوأسفرت هذه الأحداث عن قتل أعداد كبيرة ، السلطة الحاكمة
  .ات بالغةإصاب
إن االله "  :)e(وقد جاء النهى عن تعذيب من ارتكب جرماً بطرق تتجاوز ما حدده الشرع قال       

   )١(" الدنيا  فييعذب الذين يعذبون الناس 
أو أن ينزع منـه   ،شريعة الإسلام أن يكره شخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها فيولا يجوز 

التهديد بانتهاك عرض الشخص أو عرض مـن  و   البدنيالتعذيب  الاعتراف بوسائل الإكراه، ومنها
   )٢(" إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) e(يهمه ؛ فقد قال رسول االله 

نهى أن يكون المؤمن خصيماً مناصراً للمجرمين الذين يخونون أماناتهم وعهدهم  "الدين "  والإسلام 
" انْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تَكُن لِلْخَائِنين خَصيمإِنَّا أَ" قال تعالى 

   ١٠٥ :النساء
إلى ) e(ودعا رسول الإسلام  ،ولذلك، جاء تحديد الإسلام عقوبات معينة للجرائم لا يجوز تجاوزها 

يرِيبك فـإن  دع ما يرِيبك إلى ما لا " :)e(قدر الاستطاعة ؛ قال الرسول  أن تدرأ الحدود بالشبهات
يرتكب  الذيوالإثم  ،يرتكب عمداً الذيوكانت التفرقة بين الإثم  )٣(" والكذب رِيبة  ،الصدق طمأنينة

"  مـا تَعمـدتْ قُلُـوبكُم   ولَيس علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكـن  "  :خطأ عن جهالة ؛ قال تعالى
   ٥ :الأحزاب

إن االله يعذب الـذين يعـذبون    :يقول) e(سمعت رسول االله  :وروي عن هشام بن حكيم أنه قال   
  )٤(" الدنيا  فيالناس 

  
  
  

                                                
 .والترمذي وابن ماجة والنسائيأحمد و أبو داوود : رواه الخمسة والخمسة في رواية الأحاديث النبوية هم ١

 رواه ابن ماجه بسند صحيح ٢

 البخاريرواه  ٣

 والنسائيرواه مسلم وأبو داوود  ٤
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  حرية التفكير والتعبير والاعتقاد -٧
وا عـن أفكـارهم   على السلطة الحاكمة أن تكفل لأفراد المجتمع وفئاته المختلفـة أن يعبـر         

إطـار الحـدود    فيوذلك  ،دون تدخل أو مصادرة من أحد –بشتى الطرق المشروعة  –ومعتقداتهم 
 ،اتخذت الشريعة مرجعية أساسـية لهـا   التيأقرتها الشريعة وقررتها القوانين الوضعية  التيالعامة 

لمسموعة والمرئية ا – الجماهيريوسائل الإعلام  فيأن يذاع على الناس  شيء فيوليس من الحرية 
عضـدها أو   فـي أو ما يخذل الأمة ويفت  ،أو ما يروج للفحشاء والمنكر ،ما هو باطل –والمكتوبة 

لَئِن لَم ينْتَه الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم " قال تعالى  .جماهيرها اليأس والانهزاميةنفوس  فييبعث 
دي الْمف جِفُونرالْمو ضريلًا ما إِلَّا قَليهف ونَكاوِرجلَا ي ثُم بِهِم نَّكلَنُغْرِي فُوا ) ٦٠(ينَةا ثُقنَمأَي ينونلْعم

  ٦١ ،٦٠ :الأحزاب " أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلًا
واجب عليه ؛ يجب أن يقلب فيه وجهات النظر المختلفة  هيوإنما  ،وحرية التفكير ليست حقاً للفرد  
  :ليصل إلى ما هو أفضل وأحسن وأرجح ؛ فاالله سبحانه وتعالى يقول ؛

   ٣٦ :الإسراء " إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا"  •
• " تَتَفَكَّر ى ثُمادفُرثْنَى وم وا لِلَّهتَقُوم أَن ةداحبِو ظُكُما أَعواقُلْ إِنَّم " 

  ٤٦: سبأ                                                           

 الـذي أن من حق كل فرد وواجب عليه أن يرفض الظلم  ويجب أن تستيقن السلطة الحاكمة        
فالسلطة ليسـت إلا   ،دون خوف أو تهيب سلطة ظالمة ،دفع الظلم عن الآخرين فيوأن يسهم  ،يلحقه

  .وليست سيفاً مسلطاً على أعناق المحكومين ،مية لأنشطة الناسإجراءات تنظي
كلمة حق تقال عنـد  "      :الجهاد أفضل ؟ قال أيعندما سئل ) e(وفى هذا الصدد يقول الرسول 

  )١" (سلطان جائر 
   :لقوله تعالى –كما قدمنا أكثر من مرة  – الإسلاميالتصور  فيوحرية الاعتقاد مكفولة       
• "  ينِلَكُمد لِيو ينُكُم٦: الكافرون"  د  
•  "كْفُرفَلْي شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء ن٢٩ :الكهف"  فَم 

  
  الحقوق الاقتصادية للمواطنين -٨

                                                
 بسند حسن والنسائي الترمذيرواه   ١
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تنتجها المـوارد   التييجب أن تؤديها للمواطنين الوفاء بالحقوق الاقتصادية  التي من المسئوليات    
 الـذي لضمان عمران الكوكب  ،استخدامها وتنميتها فيعل الناس خلائفه وج ،خلقها االله التيالطبيعية 

  : يقول الحق تبارك وتعالى .يعيش فيه البشر
" يهِنا فمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ١٢٠: المائدة"  لِلَّه  
" عقَ بفَو كُمضعب فَعرضِ وخَلَائِفَ الْأَر لَكُمعي جالَّذ وهو  ـكبر إِن ا آَتَاكُمي مف كُملُوبلِي اتجرضٍ د

يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيع١٦٥ :الأنعام"  س  
 ـ  " ) ١٢( كُروناللَّه الَّذي سخَّر لَكُم الْبحر لِتَجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولِتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّكُـم تَشْ

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف إِن نْها ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم خَّرسالجاثية"  و :
١٣، ١٢   
وأن  ،قرينة صادقة على أن الملك كله الله السابقة الآيات فيالمخَاطَب بصيغة الجمع  وإطلاق       

  .ويشكر االله عليه ،ويستمتع به ،وينميه ،هذا الملك ؛ ليوظفه فيى مستخلف الجنس البشر
فَامشُوا في منَاكبِها " طلب الرزق ؛ فاالله سبحانه وتعالى يقول  في للسعيوالناس جميعا مدعوون    

هقرِز نكُلُوا مويقول  ١٥ :الملك"  و:  
   ٦ :هود"  ى اللَّه رِزقُهاوما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَ" 
 –أيضا  –والملكية العامة مشروعة  ،والملكية الخاصة مشروعة على سبيل الانفراد والمشاركة      

رسم الخطط ووضع السياسات الكفيلة  فيوتوكِّل الأمة النظام الحاكم  .وهى ملك لأبناء الدولة جميعا
وتوزيع عوائدها بالعدل والقسط بين أبناء الدولـة ؛   ،استثمارها وإحسانعلى مصادر الثروة  بالإبقاء

الوقت ذاتـه المسـتحقون    فيوهم  ،تنمى مصادر ثروة الأمة التيفجماهير الناس هم القوى الفعلية 
   .للانتفاع بها

، والسـلب والنهـب   التعامل مع الملكية العامة الغش والاحتكار،والضرر فيم وقد حرم الإسلا      
من الملكية العامة إلا لقاء ثمن مناسب يزيد  شيءالحاكمة أن تتنازل لأحد عن  وليس من حق السلطة

ولا يجوز للسلطة الحاكمة أن تضع سياسـة أو تسـن    ،كمها وفى كيفياتها فيقيمة الملكية العامة  في
قانونا يجعل الثروة المالية دولة بين الأغنياء ؛ بل يجب أن تحرص على تضييق الشقة بين الأغنيـاء  

لما لاتساع الشقة بين الأغنياء والفقراء من إثارة للأحقاد بين الناس قد تؤدى  ،البلد الواحد فيلفقراء وا
والنصوص القرآنية أوجبت وفاء السلطة الحاكمـة  . المجتمع الواحد فيإلى فقدان التماسك والتعاضد 

   :بحقوق المواطنين الاقتصادية منها قول الحق تبارك وتعالى
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 " ا أَفَاءنِ مابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو لَّهى فَللِ الْقُرأَه نم ولِهسلَى رع ـبِيلِ   اللَّهالس
انْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّـه  كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منْكُم وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَ

   ٧ :الحشر" شَديد الْعقَابِ
الإمام راع ومسـئول عـن    ،وكلكم مسئول عن رعيته ،كلكم راع) " e(وفى ذلك قال الرسول     

بيت زوجها راعية وهى مسئولة  فيوالمرأة  ،أهله وهو مسئول عن رعيته فيوالرجل راع  ،رعيته
  ).١(" مال سيده ومسئول عن رعيته  فيدم راع والخا ،عن رعيتها

مجاله مسئول مسئولية أخلاقية عن حسن سير  فيومغزى هذا الحديث الشريف هو أن كل فرد      
  .هذا المجال فيالأمور 

 )٢("  ضينه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرمن أخذ من الأرض شيئا بغير حق) e(وقال رسول االله 
ونهب الملكية العامة أشـد   .يث يعنى التسوية بين اغتصاب الملكية الخاصةالحد فيالأرض  وإطلاق

   .حرمة ؛ لأنه عدوان على المجتمع كله
من استخلفناه منكم على عمل فكتم منه مخيطاً فما فوقه كـان  "  :)e(وفى حديث آخر يقول الرسول 

  .)٣"(به يوم القيامة  يأتيغُلولا 
وغنى من يلوذون بهم جاءت  ،وجعلها مصدراً لغناهم الفاحش ،وفى استغلال بعض الرؤساء مناصبهم

  :الكريمة ةالآي
   "ا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتغْلُلْ يي نمغُلَّ وي أَن لِنَبِي ا كَانملَـا  و مهتْ وب

ونظْلَم١٦١ :آل عمران"  ي   
  
  شئون الحياة  فيمشاركة الناس  مسئولية -٩

حيـاة   فـي معرفة ما يجرى حوله  فيالمجتمع  فيعلى السلطة الحاكمة أن تعنى بحق كل فرد      
  :وهذه الغاية تتحقق بوسائل شتى منها ،وعليه أن يسهم بقدر ما تهيئه له طاقاته ومواهبه ،المجتمع

صادقة وموضوعية فيما تبث للناس مـن  والمسموع والمكتوب  المرئيأن تكون أجهزة الإعلام  –أ 
وعليها أن تبرز سلبيات أداء السـلطة   ،وألا تكون منابر لتمجيد النظام الحاكم ،وقائع وأحداث وآراء

  .الحاكمة وإيجابياتها دون إفراط أو تفريط

                                                
 ومسلم  اريالبخروا ه   ١

 في كتاب الوصية  البخاريرواه   ٢

  البخاريرواه   ٣
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شئون الأوضاع السياسـية والاقتصـادية وأن    فيأن تلتزم السلطة الحاكمة باستشارة الجماهير  -ب
يعيش فيها الناس بطرق علمية أمينة وشاملة دونما تزييف أو تضـليل علـى    التيالأوضاع  تتعرف
المأكل و  فييعانون منها  التيوأن تتعرف المشكلات  ،العام الرأياستطلاعات  فييسود  الذيالنحو 

   .والتطبيب ،وتوقى الأمراض ،والتعليم ،والسكن ،المشرب
ولا  ،للأخلاق يجب على السلطة إعمال مقتضـياته  سلاميالإالتصور  فيى مبدأ بارز روالشو     

أو الانتقاص منها إلا إذا كان الشخص فاقداً للتكليـف   ،أهليته للتشاور فيتسقط أهلية أحد من الناس 
وفى عبارة أخرى أقول إن هذه الأهلية للمشورة متكافئـة بـين    ."البلوغ والعقل " وحده  ،الشرعي

  .الدينيإليها الفرد أو معتقده  ينتمي التيعا للجنس أو العنصر أو الطبقة المسلمين دونما تفرقة تب
  :قال تعالى: وفى ضرورة الوفاء بمشاركة الناس واستشارتهم جاءت النصوص الدينية التالية     
•  "ونرغْفي موا هبا غَضإِذَا مشَ واحالْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونبتَنجي ينالَّذوا ) ٣٧( وابتَجاس ينالَّذو

قُوننْفي مقْنَاهزا رممو منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمب٣٨ ،٣٧: الشورى " لِر  
• " وح نوا ميظَ الْقَلْبِ لَانْفَضا غَلكُنْتَ فَظ لَوو ملِنْتَ لَه اللَّه نم ةمحا رفَبِم  مـنْهفُ عفَاع لِك

آل "  لينواستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِن اللَّه يحب الْمتَوكِّ
  ١٥٩: عمران

  .)١(" وهى يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم  ،المسلمون تتكافأ دماؤهم" ) e(ويقول الرسول 
أحد مـن   نولا يظن ،تكون أساس العلاقة بين السلطة الحاكمة والمحكومين أنوالشورى يجب       

يقـرر   الإسلاميولذا فإن الشرع  .الرأيالحكام أنه وحده قد وهب الحكمة ورجاحة العقل وصواب 
وتأمل  .يلضرورة أن يختار الناس حكامهم بإرادة حرة نزيهة وشفافية دون إكراه أو إغراء أو تضل

 ،وليت عليكم ولست بخيـركم  إني) " e(مقولة أبى بكر الصديق عند توليته خلافة رسول االله   معي
مـا أطعـت االله    أطيعـوني  ،فقومونيعلى باطل  رأيتمونيوإن  ،فأعينونيعلى حق  رأيتمونيفإن 

  " عليكم  ليفإن عصيت فلا طاعة  ،ورسوله فيكم
 ،سبب من الأسباب لأياجبة على الحاكم ؛ فلا يجوز إهمالها المنظور الإسلامي و فيوالشورى      

و إن من  ،لا يجوز تركها التيإن الشورى من عزائم الواجبات " وقد قال احد المجتهدين من المالكية 
  .)٢(" تركها فعزله واجب دون خلاف 

                                                
 رواه أحمد  ١

 ٣ط  ١٢١سفير الدولية للنشر ص : الفقه الإسلامي في طريق التجديد، القاهرة) ٢٠٠٦(محمد سليم العوا  ٢
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لمـؤمنين  سورة الشورى جاءت وصفاً لازمـاً ل  في ٣٨ومعروف أن الآية الكريمة رقم " ،هذا     
ولا  .ولا دولة محددة المعـالم والقسـمات   ،ولا حكومة قائمة ،ولو لم تكن لهم جماعة منظمة ،بعامة

يتصور أن تكون هذه الحالة مجرد أمر مستحب ؛ يفعله من يشاء ويهمله من يشاء ولكنه أمر واجب 
شـئون حياتـه علـى    ينشئها الشعب لإدارة  التيالأداء من قبل الأفراد والجماعات والنظم الحاكمة 

  )١( .صراط مستقيم
وفقاً لرأى ) e(خرج إليها الرسول   التيفقد أوحى بها بعد غزوة أحد  ١٥٩ :أما آية آل عمران    

ومع ذلك  ،وكان رأى الرسول هو الأصوب ،وكان رأياً مخالفاً لرأى الرسول ،الأكثرية من أصحابه
وتعميم ؛ ليشمل  بإطلاقالأمر  فيعلى مشاورتهم وأن يواظب  ،فقد أمر االله نبيه أن يستغفر لأصحابه

وهى واجبـة ابتـداء    ،فالشورى إذن واجبة واجبة وليست مستحبة ولا مندوبة ،كل ما يهم المسلمين
بنـاء النظـام    فيوملزمة انتهاء لمن يريد أن يجعل فكرتها وقواعد الإسلام بوجه عام مرجعية عليا 

  )٢( .أو أن يتحلل من حكمها ،لحاكم أن يتنصل من وجوبها ولا يجوز لأحد أن يبرر ،للدولة السياسي
ولْتَكُن مـنْكُم  "  :تفسير قول الحق جل وعلا فيويتسق هذا التصور مع رأى الإمام محمد عبده      

مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم ونحفْلآل عمران"  الْم: 
تفرض أن يكون  التيأن وجوب الشورى مستمد من هذه الآية الكريمة  –يرحمه االله  -إذ رأى  ١٠٤

العلم وفى الفكر وفى العلوم الشرعية تقـوم بهـذا    فيجماعة ذات عزم وقوة  الإسلاميالمجتمع  في
مـن  توافق عليه أولوا العزم  الذيروف على الوفاء بأداء المع والمحكومينوتجبر الحاكم  ،المعروف

  .)٣(مجالات الحياة بوجه عام  فيالموثوق به  الرأيالمتخصصين  وأهل 
لكلمات الشورى والمشورة والاستشارة هـو الفعـل    اللغويأن أذكر أن الجذر  القارئوقد يفيد      

 ،ته للاسـتمتاع بـه  اللغة استخراج عسل النحل من خلي فيواستشار ومن معانيها " شاور "  الماضي
وبين الناس بعضهم بعضا عمل تسـتطيبه   ،إن الشورى بين الحاكم والمحكوم :وهكذا يستساغ القول

  .وتنمو من خلاله العقول ،النفوس وتطمئن به القلوب
وفاء سلطة الحكم بالوفاء بالحقوق الاقتصادية للمواطنين جرم خطير ؛ لأنـه   في والتقصير ،هذا    

لناس إلى فعل المنكرات وارتكاب الجرائم كالسرقة، والاغتصاب، والدعارة ووصلت يدفع كثيراً من ا
  .الحال إلى قتل النفوس البريئة

                                                
 ١٢٢، ١٢١: المرجع السابق ص ص ١

 ١٢٤جع سابق ص الفقه الإسلامي في طريق التجديد مر) ٢٠٠٦(محمد سليم العوا  ٢

 ١٢٢السابق ص   المرجع  ٣
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كريمـة  حيازتهم ما يضمن لهم ولأسرهم حياة  فيإن عدم الوفاء بحق المحكومين على الحاكمين     
أعمـال   فـي وا أبناءهم فاضطر الناس إلى أن يوظف ،إلى الأطفال الصغارآثاره الخطيرة  تقد امتد

ذكوراً وإناثاً  يجوبون  –البلاد العربية المسلمة بصبية  فيشوارع مدن كبرى  وتمتلئليست منتجة ؛ 
أعمال شاقة وهم دون العاشـرة ؛   فيأو يعملون  ،السيارات لراكبيالشوارع لبيع المنظفات الورقية 

  .ومنهم من يتكففون الناس ،دخل أسرهم الفقيرة فيليسهموا 
مثل هذه الظواهر تقع على السلطة الحاكمة إذا عجز والد الطفل عـن   فيوأحسب أن المسئولية     

 فـي وفى هذه الحالات تنتقل هذه المسئولية إلى المجتمع ممـثلاً   .ماتجاه أولاده ماالوفاء بمسئولياته
   :الخزانة العامة للدولة لقوله تعالى

 "نم يننؤْملَى بِالْمأَو النَّبِي هِمالرسول  ولقول ٦: الأحزاب"  أَنْفُس)e(:    " أنا أولى بكل مؤمن من
   )١(" نفسه ؛ فمن ترك ديناً أو ضيعة فعلى ومن ترك مالاً فلورثته 

  )ترك ذرية ضعافا يخشى عليهم الضياع :تعنىالضيعة هنا (
وصياتهم ودور السـلطة  صيانة خص فيهذا الكتاب حقوق الأفراد  فيوقد سبق أن قدمت  ،هذا     

لا تؤذوا ) " e(ولقول الرسول  )٢(المال والعرض  فيتأكيد الوفاء بحقوق حرمات الناس  فيالحاكمة 
ومـن   ،فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله عورته ،ولا تتبعوا عوراتهم ،المسلمين ولا تعيروهم

   )٣(" جوف رحله  فيتتبع االله عورته يفضحه ولو 
  الانتقال  ريةح -١٠
والهجرة من وله حق الارتحال  ،والعودة إليه بلدهمن حق كل فرد أن تكون له حرية الانتقال من     

دعا الناس  –سبحانه  –فاالله  ،موطنه الأصلي والعودة إليه دون تعويق أو تضييق من السلطة الحاكمة
   :ىتعالقال  .مكان يريد الواحد منهم أي فيطلب الرزق  في السعيإلى 

•  "هقرِز نكُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه  النُّشُـور هإِلَيو  "
  :وقوله تعالى  ١٥ :الملك

 ٧ :النساء"  أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها " •

 -المسلم الأصليبلدهم  فيموقع إقامتهم  فيفراراً من ظلم ينالهم وحماية المهاجرين طلباً للرزق أو 
 لأيوكلها وطن  ،إليه ؛ فدار الإسلام واحدة واهاجر الذيالبلد المسلم  فيواجبة على السلطة الحاكمة 

                                                
  والترمذيرواه الشيخان وأبو داوود   ١

 راجع ص ص         في هذا الكتاب   ٢

  والترمذيرواه الشيخان وأبو داوود   ٣
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الإنسانية  فيخوة فالمؤمنون إ ،سياسية أو جغرافية مسلم ؛ ولا يجوز أن تقيد حركات المسلمين بحدود
   :قال تعالى .الإسلام يجب ألا يساء تعاملهم فيخوة إو

هم والَّذين تَبوءوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم يحبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون في صـدورِ  " •
صةٌ ومن يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئِك حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصا

ونحفْلالْم م٩ :الحشر"  ه  

بلد مسلم أن تحمى من هاجر إليها، وإن كان غير مسلم، بنفس القدر  أي فيوعلى السلطة الحاكمة    
    :تحمى به أهلها، فاالله سبحانه وتعالى يقول الذي

  ٦ :التوبة"  جارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلَام اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَهوإِن أَحد من الْمشْرِكين استَ"  •
بلد مسلم  فيومغزى هذه الآية الكريمة هو أن الشريعة الإسلامية تحرم تهاون السلطة الحاكمة       

حيث تم اختطافه  ،يةوحدث هذا الجرم لوزير سابق للخارجية الليب ،حماية من هاجر أو رحل إليها في
  .إلى مصر لاجئوهو  ،والقضاء عليه

  .رحلة من لبنان إلى ليبيا فيالإمام موسى الصدر وهو  –أيضا  –واختطف 
  

أما بعد، فثمة حقوق لكل من الزوجين على الآخر، وحقوق للأبناء على آبائهم وعلى السلطة     
اخترنـاه لمحتويـات    الـذي فقاً للتصـميم  هذا الكتاب و فيوقد أفردنا لها الفصل الثالث . الحاكمة
  )١(.الكتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  راجع ص ص       في هذا الكتاب  ١
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  أخلاقيات المهن
    ماهية المهنة

تنهض بها  ،والمهنة ممارسات محددة .على أنه مقابل للحرفة –عادة  –المهنة مصطلح يطلق       
أو جماعة يطلق عليها اسم نقابة أو رابطة أو جمعيـة   في –عادة  –تنتظم  ،جماعة معينة من الناس

 ،على الجهد البـدني  –بدرجة كبيرة  –بأن الممارسة فيها لا تعتمد  ايز المهنة عن الحرفةوتتم ،اتحاد
أسلوب المحاولة والخطـأ   –غالبا  –ويقل فيها  ،وإنما تستند إلى معلومات ومعارف مركبة ومنظمة

وأعمال  ،والتجارة ،والمحاماة ،والخدمة الاجتماعية ،والصيدلة ،والقضاء ،والتعليم ،والهندسة ،كالطب
  .المصارف

  :ومنها ،وللمهنة خصائص تتمايز بها عن الحرفة    
  .مشروعة وضرورية لحياة الأفراد والمجتمعأنها تسد حاجة اجتماعية  -١
وتمتزج فيها المعرفـة   ،تتطور تبعا للتقدم العلمي والتقني  Knowledgeتستند إلى معرفة  -٢

 .praxiologyأو علم الممارسة  ،اءالأدعلم أنها تستند إلى ما سميته  أي ؛ بالعمل الحسي

 .إلى نهايـة المرحلـة الجامعيـة    –الأقل  في –تتطلب إعداداً ثقافياً وتعليمياً وأخلاقياً يمتد  -٣
 .أثناء الخدمة فيمستمراً يجب أن يحرص عليه المهني  وتتطلب نمواً

 فـي يلتزم به المهنيـون العـاملون    -متعارف عليه أو مكتوب  –لكل مهنة ميثاق أخلاقي  -٤
إلا  الحالي على ألا يمارس أحد مهنة  هذا العصر في؛ ولذا حرص كثير من الدول مجالاتها 

 ،بترخيص من نقابة المهنة، ويجرم العمل في مهنة ما بدون ترخيص في كثير مـن الـدول  
 .وتتم مساءلة أصحاب المهن وفقا للمواثيق واللوائح التي تنظم العمل في كل منها

لكسب الـرزق، ولعمـران الأرض التـي     -على سواء –في الحرف وفى المهن ويعمل الناس     
والسعي إلى كسب الرزق وسيلة كل أحد ليكتسب مالاً ينفقـه   .استخلف الجنس البشري في تعميرها
  :وفى هذا المعنى جاء في التنزيل الحكيم. على احتياجاته واحتياجات من يعول

• " يزِينَةُ الْح نُونالْبالُ ولًـا  الْمأَم ـرخَيا وابثَو كبر نْدع راتُ خَيالِحاتُ الصياقالْبا ونْيالد اة  "
  ٤٦ :الكهف

  ٦ :الإسراء"  وأَمددنَاكُم بِأَموالٍ وبنين وجعلْنَاكُم أَكْثَر نَفيرا " •

ود عن العمل لكسب المـال إثـم   والقع ،فالمال يسد حاجات ضرورية للبشر بدنية كانت أو معنوية   
ذاتـه ولذاتـه دون رعايـة     فيطلب المال وجعله غاية  فيولكن المكروه شرعاً هو التماهي  .كبير

  .ومن حيث عوائد كسبه على الآخرين في المجتمع ،يكتسب بها من حيث الحل والحرمة التيللطرق 
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أنها شخصية " ن يطلق عليها وتدل بعض الدراسات النفسية على أن شخصية بعض الناس يمكن أ    
ومثـل هـذه    – Money personalityالمال لدرجة توشك أن تكون عبادة  فيمالية تكاد تتماهى 

سيطرة المال  فيوالتطرف  .أوجه إنفاقه المال دونما اعتبار لطرق كسبه أوالشخصية تكون هويتها 
حتيال والجشع والطمـع وعـدم   على هذا الوجه الفاسد يدفع بعض الناس إلى الارتشاء والنصب والا

   .والسرقة والمقامرة ،الأمانة
  :وفى هذا النوع من الشخصية جاءت آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى

•  "يمظع رأَج هنْدع اللَّهتْنَةٌ وف كُملَادأَوو الُكُموا أَم١٥ :التغابن"  إِنَّم  
• " اةُ الديا الْحوا أَنَّملَماع  لَـادالْأَوالِ ووي الْـأَمف تَكَاثُرو نَكُميب تَفَاخُرزِينَةٌ وو ولَهو با لَعنْي  "

  ٢٠ :الحديد
•  "كْرِ اللَّهذ نع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمآَم ينا الَّذها أَيي " 

  ٩ :المنافقون                                                       
ئِك لَهـم  وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا زلْفَى إِلَّا من آَمن وعملَ صالِحا فَأُولَ " •

نُونآَم فَاتي الْغُرف مهلُوا وما عبِم فعالض اءزج  " 

 ٣٧ :سبأ                                                      

   :يقول) e(والرسول 
 "يضى ريصة ؛ إن أُعطالخَم بدالدرهم وع بدالدينار وع س عبدط ؛ تعـس     ،تَعـخـطَ سعوإن لم ي

  .)١(" وإذا شيك فلا انتقش  ،وانتكس
 :شيك  .الشخص شهوة البطنومنها المخمصة بمعنى المجاعة والمراد أن تسيطر على  :الخميصة{ 

  }فلا اُنتزِعت منه الشوكة   :فلا انتقش  .بشوكةأصيب 
عليهم بالتعاسة ) e(ومغزى الحديث الشريف هو أن عبادة المال وعبادة البطن ستحققا دعوة الرسول 

  .والانتكاس لمن يسلك هذا المسلك
ويميـزون   ،والتعقـل  ،الرشـد بسمات  –أحياناً  -مختلف المهن بشر ؛ يتسمون فيوالعاملون       

والضلال وحب المـال لذاتـه   الإثم  في –أيضا  –الطيب من الخبيث من الأقوال والأفعال ويقعون 
 فـي وخاصة التعليم الجامعي والعـالي   ،ولذا كان ضرورياً أن تلتزم مؤسسات التعليم .أحياناً أخرى

من المعارف والأنشطة والممارسـات   بتضمين مناهج التعليم فيها قدراً كافياً ،كليات ومعاهد مختلفة
أيضا أن تلتزم كـل   الضرورييعدون لها ومن  التيترسخ فيمن ينتظمون فيها أخلاقيات المهن  التي

                                                
 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١
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ينبغي أن يلتزم بها المهنيون المنتسبون إلـى   التينقابة أو رابطة أو جمعية مهنية بتحديد الأخلاقيات 
ممارساتهم وفـي   فييكون موجهاً لهم  تعاهد المهنيونبثاق ميوذلك بإعداد  ،أداء أعمالهم فيالنقابة 

وفقاً لآخر التطورات العلميـة ووفقـاً    ،تعاملهم مع من يقدمون لهم خدمات المهنة وفى إتقان الخدمة
   .أداء أمانات العمل فيلشرعة االله 

؟  وما " العلم "  ما مفهوم :نتساءلواعتماد المهن على المعارف العلمية المركبة المنسقة يجعلنا      
  :وما الأخلاقيات التي يحث التصور الإسلامي على الأخذ بها في المهن ؛ فلنبدأ ،سمات العلماء ؟

  
  أخلاقيات العلم والعلماء والمتعلمين :أولاً

  ماهية العلم وغاياته وتصنيفاته
 فـي مه وهـو  محكماً ييسر تدريسه وتعل Disciplinedالعلم نظام تنسج فيه المعارف نسجاً منظماً 

أوجـه حيـاتهم    فـي ينتفع بها الناس  ،ويشمل كل معرفة مركبة ،مصطلح شامل الإسلاميالتصور 
 Know علـوم الماهيـات    –أ  :وقد درج بعض الكتاب على تقسيم العلم إلى قسمين هما ،المختلفة

What   ء والفلك الفيزياء والكيميا فيتقتصر على ما يتصل بظواهر الطبيعة المختلفة وممثلة  التي
وعلوم الكيفيات والفنيـات   -ب .ونحوها –وعلوم اللغة وعلم الاجتماع  ،والبيولوجي ،والجيولوجيا

Know How  وأطلق على علوم هذين القسمين العلوم  .ومنها علوم الأداء كالطب والهندسة والتعليم
صنف ثالـث مـن    هذه القسمة الضيزى فيوأهملت !! العقلية  وكأن غيرها يمتنع إعمال العقل فيه

 التيتتصل بالغايات النهائية  التيويقصد بها العلوم   Know Where toالعلوم هو علوم المآلات 
  :إليها التصنيفين الأولين للعلوميؤدى 

   :مخرجات هذه العلوم فمثلاً استخدام فيما غاياتها ؟ وما هو المشروع وغير المشروع 
الحروب لتدمير الأرض وما عليهـا   فيعلم الطاقة النووية هل من أخلاق ال ،علم الفيزياء النووية في

 الجنسيهل تشمل هذه الحرية الوصال  :من بشر وحجر ؟ وفى الحديث عن حرية الأفراد وحمايتها
الغابـات أو   فـي تسلكه الحيوانـات   الذيحرمته الأديان ؟ وهل يتم هذا الوصال على النحو  الذي

وتضمن حقوق الذرية الناشئة  التكاثر،رامة الإنسانية وتكفل الحظائر ؟ أم أنه محدود بشروط تحفظ ك
  .عنها
شـأنها نصـوص    فيوجاءت  ،ومثل هذه الحالات لها معايير وضوابط حددها الشرع الإسلامي    

الحياة ومصـيره   فينشأته ومسيرته  فيأعلم بمن خلق  –دينية أوحى بها خالق الناس وهو سبحانه 
المحض الخالص وإنما تكفل بها علوم الشـرع   الطبيعييتكفل بها العلم  مثل هذه القضايا لا .النهائي

  .وخاتمها الدين الإسلامي الحنيف ،جاءت بها الأديان الكتابية التيوالأخلاقيات 
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  :ولنتأمل سويا قول الحق تبارك وتعالى .لقد دعا الإسلام إلى طلب العلم وإلى الانتفاع بثمراته      
  ١٨ :آل عمران"  ه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائِما بِالْقسطشَهِد اللَّه أَنَّ " •
  ٩ :الزمر"  قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ"  •
•  "ع نم خْشَى اللَّها يإِنَّماءلَمالْع هاد٢٨ :فاطر"   ب  
• " لْمأُوتُوا الْع ينورِ الَّذدي صنَاتٌ فياتٌ بآَي ولْ ه٤٩ :العنكبوت"  ب  
  ٧ :الأعراف " فَلَنَقُصن علَيهِم بِعلْمٍ"  •
• " و نآَم نلِم رخَي اللَّه ابثَو لَكُميو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذاوالِحلَ صم٨٠ :القصص " ع  
• " ونالِما إِلَّا الْعلُهقعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضالْأَم لْكت٤٣العنكبوت "  و  
  )١(" الدين ويلهمه رشده  فيمن يرد االله به خيراً يفقهه ) " e(الأخبار عن رسول االله   فيوجاء 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سـلك االله بـه   ) " e(وقوله  )٢(" العلماء ورثة الأنبياء ) " e(وقوله 

من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينـه وبـين   ) " e(وقوله )٣(" طريقاً إلى الجنة 
   )٤(" الجنة درجة واحدة فيالأنبياء 

يتحلـى بهـا   وتوجيه الناس فضـيلة يجـب أن    والإرشادوقرر القرآن الكريم أن التعليم  ،هذا     
 "عمران الأرض ؛ وهذا مأخوذ من قوله عـز وجـل    فيؤدون لأمانة استخلافهم مال ،المؤمنون باالله

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنْذلِيومغزى الآية الكريمة أن العلم ليس  ١٢٢  :التوبة"  و
والتفقه فيه وكتمانـه   ،نشره بالتعليم، والتدريب، والمدارسةمطلوب لذاته وإنما هو مطلوب لإذاعته و

 :آل عمران"  وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه"  :حرام قال تعالى
١٨٧  

ومن يكْتُمها " اصة الناس وعامتهم بل يجب أن تؤدى لمنفعة خ ،والعلم لمن حازه شهادة يجب ألا تكتم
هقَلْب مآَث وقد قال الرسول  ،٢٨٣ :البقرة"  فَإِنَّه)e (لماً إلا أخـذ  " تعليم العلم  فيما أتى االله عالما ع

االله  رضيلما بعث معاذاً ) e(الخبر أن الرسول  فيوجاء  )٥(" عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين 
   )٦(" لأن يهدى االله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها " قال له عنه إلى اليمن 

                                                
 رواه الطبراني  ،متفق عليه  ١
 وابن ماجه  والترمذيأخرجه أبو داوود  ٢

 أخرجه مسلم من حديث عن أبي هريرة  ٣

 السنيأخرجه الدارمي وابن  ٤

 فصل العالِم العفيف فيأخرجه أبو نعيم  ٥

 مدأخرجه أح ٦
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  أخلاق العلماء
سلوك العالِم ؛  فيأن تبرز  ينبغي التيلأخلاق العلماء كثير من المسميات  الإسلاميوفى التصور     

وقـد   .ممن يتصدى لتعليم الناس وإرشادهم وتـوجيهه  سياق الحديث عن الأخلاق كل فيونقصد به 
ميثاق أخلاقـي   فيتضمينه  ينبغيونريد هنا أن نحدد بعض ما  .الفقرة السابقة صفات للعلم فيقدمنا 

  :ومستوياته، ونوجزها هنا فيما يليكل مراحله وأنواعه  فيللمشتغلين بمهنة التعليم 
وتحري الحق والصواب من القـول ومـن    ما يوجهه إلى المتعلمين من حقائقالتثبت من صدق  
ثقـة  فعل، وألا يستهين بعقول من يتعامل معهم صغاراً كانوا أو كباراً فذلك أدعى إلى تقبله، وإلى ال

دعاء لمـن كـانوا    في )هـ ٢٥٥-١٥٠(وما أروع وأحكم ما قال الجاحظ  ،المتلقين منه فيما يقول
   :مقدمة كتاب الحيوان فيإذ قال  ،يعيبون كتابته

من الحيرة، وجعلَ بينك وبين المعرفة نسباً، وبين الصدق سبباً، وحبـب   جنَّبك اللّه الشُّبهةَ، وعصمك
وأودع صدرك برد اليقين وطـرد عنـك ذلَّ اليـأس،     .....إليك التثبت، وزين في عينك الإنصاف،

   )١(. وعرفك ما في الباطل من الذلَّة، وما في الجهل من القلَّة
 فـي أن يقدم العالم للمتعلم ما هو ثابت بمعيار الواقع المعترف به  في -أيضا -ويتمثل الصدق     

وأن  ،مجالـه  فيوألا يقدم فكراً عفَّا عليه البحث العلمي  ،مؤسسات ومراكز البحوث العلمية والفقهية
وملائمة  ،عقيدة المتعلمين الدينية فييدرسها للطلاب بأن تكون مشروعة  التيالموضوعات  فييلتزم 

  .اليد المجتمع الذي ينتمون إليهلأعراف وتق
  علاقة المعلم بالمتعلمين  

المعلم بمن يعلمهم مماثلة لعلاقته بأبنائه ؛ فقد قدمنا قبلاً قـول الرسـول   أن تكون علاقة  ينبغي     
)e " ( فـي يقتدي بهـا المؤمنـون    التيورسول الإسلام هو الأسوة الحسنة " العلماء ورثة الأنبياء 

 ،٦ :الأحـزاب "  النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنين مـن أَنْفُسـهِم   " :سبحانه وتعالى يقول عنه واالله ،تعاملاتهم
"  وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمـة " بعامة مطالبون بالتراحم والتواد فيما بينهم  –والمؤمنون 

  .)٢(" إنما أنا لكم مثل الوالد لولده  " :قوله) e(وقد روى أبو هريرة عن الرسول  ١٧ :البلد

                                                
 ،دار إحياء التراث العربي :بيروت بلبنان ،تحقيق عبد السلام هارون .الحيوان )١٩٦٩(الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر  ١

 ٣ص  :الجزء الأول

 وابن ماجه وابن حيان والنسائيأخرجه أبو داوود  ٢
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له وأن يكون زجر المعلم  ،القول أو العمل فيوما قدمنا لا ينفي أن يزجر المعلِّم الطالب إذا أساء    
وليس بالتقريع والتوبيخ الذي من شأنه أن يشعر المتعلم بالنقص  ،بطريق التعويض بقدر ما في وسعه

  .والدونية
  
  التواضع  

توجهاته  في –بوعي أو بغير وعي  –ويقلدونه  ،يتأسون به ،ظر من يعلمهم قدوةعلم في نالم       
الفكرية ونزعاته السلوكية ؛ ولذا فإن المعلم يجب أن يتجافى عـن الكبـر والتبـاهي والاسـتكبار     

 وأن يكون صـادقاً حقـاً ؛ لا   ،والاستعلاء بما حاز من معرفة أو مهارة عقلية أو اجتماعية أو بدنية
) ٢(يا أَيها الَّذين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُـون   "   :التزاماً بقوله تبارك وتعالى ،يكذِّب فعله قولَه

لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه نْدقْتًا عم ربـالعلم   –بعامة  –والاستعلاء على الناس  ٣ ،٢:الصف"  كَب
  :التصور الإسلامي ؛ قال تعالى في لمال من المنكراتأو بالنسب أو با

 "ةُ لِلْمباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوع ونرِيدلَا ي ينا لِلَّذلُهعةُ نَجرالْآَخ ارالد لْكتينالقصص " تَّق: 
، وكثيراً ما ينقض جديده قديمه دائماًوالاستعلاء بالعلم أمارة الجهل بحقيقة أن العلم نامٍ ومتطورٍ  ٨٣

ه قول )e(  وقد روي عن الرسول ٧٦:يوسف " وفَوقَ كُلِّ ذي علْمٍ عليم" :واالله سبحانه وتعالى يقول
فمن فعـل   ،ولتعرفوا به وجوه الناس إليكم ،وتماروا به السفهاء لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء،" 

   )١(النار  فيذلك فهو 
  
  والنزاهة العفة -٤

تزين العلماء أن يتنزهوا عن استغلال مكانتهم لاكتساب أموال فوق رواتبهم  التيومن السمات       
يعملون فيها، وعليهم أن يحرصوا على مطالبة المؤسسات بأجور  التيتخصصها لهم المؤسسات  التي

 فـي ى مأثم الدروس الخصوصية وذلك دون الانزلاق إل ،تكافئ ما يبذل فيها من جهود التيأعمالهم 
  .الطلاب الأعباء المادية الكبيرة أموريتحمل أولياء  التييم المختلفة مراحل التعل

ولا أن يقرب إليه بوسائل  ،نية أو معنوية ممن يعلمهمللعالم والمعلم أن يقبل هدايا عي ولا يجوز     
سلوكه تجاه  فيأن يتحرى العدل والقسط  دون أبناء الفقراء ؛ بل عليه ،أبناء الأغنياء منهم –مختلفة 

وقد قال  ،واعلم أن مثل العالم مثل القاضي" هذا الشأن  فيقال الإمام أبو حامد الغزالي  .من يعلمهم

                                                
  أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح ١
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)e(  "وقاضٍ قضى بالجور وهو يعلم أو  ،الجنة فيقاضٍ قضى بالحق وهو يعلم فذلك  :القضاة ثلاثة
  )١(" النار  فيما أمر االله به فهو وقاضٍ قضى بغير  ،النار فيلا يعلم فهو 

  أخلاقيات المتعلمين 
التصور الإسلامي لحقوق المتعلمين عناية مماثلة لحقوق العلمـاء بوصـف أن    وقد أولى ،هذا      

أداء أمانة العمـران ولـن يسـتطيع     فيواستخلفه  ،الأرض فيواستعمره  ،المتعلم إنسان كرمه االله
وتنمية قابلياتهم البدنية والعقليـة   ،مانات إلا بتزكية نفوس المتعلمينأداء هذه الأ -الجنس  -الإنسان 

  .والاجتماعية والجمالية
وتحقيق هذه الغايات العليا لا يتوقع حدوثه إلا إذا كان الجو العام الـذي يكتنـف مؤسسـات            

 :ينتظمون فيها مثلالتعليم والتدريب وسائر مؤسسات الخدمات ملتزماً بالوفاء بالحقوق الأساسية لمن 
وأن تكـون الثقافـة    ،المؤسسة فيالحقوق والواجبات المتبادلة  فيوالمساواة  ،حرية التفكير والتعبير

العـدل والإنصـاف    :التصور الإسـلامي  فيمؤسسة التعليم متسمة بالسمات الجوهرية  فيالسائدة 
  .حينه المناسب فيالعمل  وإتقان ،والاحترام المتبادل ،والتراحم والتكافل والتعاون

حاجة إلى إيراد النصوص القرآنية والأحاديث النبويـة قطعيـة الثبـوت     فيوأحسب أني لست      
فكل ما قدمت من النصوص ذات الصلة بحقوق الإنسان قبل سـلطات   ،هذا الشأن فيقطعية الدلالة 

  :مثل فيالحديث عن حقوق المتعلمين  فيفصل أخلاقيات الدولة تستحضر  فيالحكم 
 فـي قاعة الدرس وخارجها  فيمن العاملين فيها حق المتعلمين  أيألا تصادر المؤسسة أو  -١

وأن تكون هذه الآراء موضع اعتبار من المعلم، ولـو كانـت    ،التعبير عن آرائهم وأفكارهم
والمفروض أن تتخذ مثل هذه الأفكار الخاطئة وسيلة لتعلم ما هو أصوب وأحق أن  ،خاطئة

  .دلة بالحسنىيعمل عن طريق المجا
تكوين جماعات النشاط الرياضي والثقافي والسياسي والترفيهـي دونمـا    فيحق المتعلمين  -٢

تنظيم هذه الجماعـات   فيوأن تعاون المؤسسة الطلاب  ،التعليم فيإعاقة لوظيفة المؤسسة 
وتترك شئون الجماعة للطلاب  ،بتحديد الأماكن والأوقات المناسبة لمزاولة أنشطة كل جماعة

وأن تتخذ هذه الجماعات مجـالا   ،ولمستشار الجماعة من أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة؛ 
وأن  ،لتعليم الطلاب أن الحقوق دائماً يجب أن تستوفى ويقابلها واجبات ينبغـي أن تـؤدى  

                                                
 فيتخريج ما  في) هـ ٨٠٦(راجع هامش لزين الدين العراقي (صحيح  أخرجه أصحاب السنن من حديث بريده وهو ١

 .دار الكتب العلمية :المجلد الأول بيروت الغزالي،إحياء علوم الدين للإمام  .الإحياء من الأخبار
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وتأكيد أن  ،وعدم إلحاق الضرر بالآخرين ،وإنما تقيدها المنفعة العامة ،الحرية ليست مطلقة
 .بالآخرينفاء الحق يؤدي إلى إلحاق الضرر استي فيالتعسف 

وذلـك عـن    ،المؤسسات التعليميـة  فيمن حق المتعلمين أن تتم تربيتهم اجتماعيا وسياسيا  -٣
الحكـم  " يتدربون فيها على أصـول  " أسر مدرسية أو جامعية "   فيطريق انتظام الطلاب 

والترشيح لعضـوية   ،حواروآداب ال ،المؤسسة وقواعد تنظيم العمل الديمقراطي في" الذاتي 
 .الأسرة ولجانها المختلفة وقواعد الانتخابات

والتأهيـل   ،أية مؤسسة تعليمية أن تتاح لهم فـرص النمـاء العقلـي    فيمن حق المتعلمين  -٤
 ،ومعرفـة وقـائع الحيـاة وأحـداثها     ،والنقد البنَّاء ،الاجتماعي ؛ وذلك عن طريق التساؤل

عيشون فيه، وفى مناقشة ما هـو ماثـل فيـه مـن     المجتمع الذي ي فيوتطورات كل منها 
وفى هـذا           .مشكلات، وما يواجهه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

واللجوء إلى استنفار القبليات العرفانيـة   ،التعليم عن طريق التلقين فيالمجال يجب العدول 
 ،عرفة ما فيه من سلبيات للتغلب عليهـا وتحليله وم ،وربط التعليم بالواقع المعيش ،للمتعلمين

وما فيه من إيجابيات يجب دعمها وتمكينها وعلى المعلمين أن يستيقنوا أن التعلم عملية ذاتية 
يسـتثير  وأن  ،يعرضها على طلابه التيالأمور  في؛ ولذا يجب ألا يبادر المعلم بإبداء رأيه 

 .وربط المسببات بأسبابها ،التحليلالقدرة على الاستنتاج والاستنباط و –دائماً  –فيهم 

ولا يجوز له أن يتبسط معه  –وإن كان أصغر منه سناً  –واجب على المتعلم أن يوقر معلمه  -٥
وفى ذلك يقـول   ،الحديث؛ فالمعلم يستحق التقدير والتوقير، دون نظر إلى عمره أو ماله في

وقال " لم إلا أهل الفضللا يعرف فضل أهل الع) " رضي االله عنه(الإمام على بن أبى طالب 
  :احد الشعراء

 إن المعلم والطبيب كليـهما         لا ينصحان إذا هما لم يكرما

  فاصبر لدائِك إن أهنت طبيبه      واصبر لجهلك إن جفوتَ معلِّما
 ـ         ون ولا أريد أن أستطرد كثيراً فيما يخص أخلاقيات مهنة التعليم ؛ فأنا واحد من الذين يعمل

ولكن أخلاقيات المهنة يجب أن يتوافق عليها جمهـرة   ،ولدي كثير مما يقال عن هذا الموضوع ،فيها
  .والإقليمية الوطنية –نقاباتهم وروابطهم وجمعياتهم واتحاداتهم  فيأعضاء المهنة ممثلة 

لاقيات مضامينه لأخ فيشامل  ،تعبيراته فيوسوف أحيل القارئ في هذا الشأن إلى مثال مكثف       
هذا الكتـاب   في ))١(انظر الملحق رقم (وهو جهد فيما أرى جدير بالقراءة المتأنية  ،المعلم والمتعلم

  م  ١٩٨٥لدول الخليج عام  العربيالذي صدر عن المؤتمر العام لمكتب التربية 
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  أخلاقيات مهنة الطب
طوراً ؛ نتيجة للتقدم العلمـي  ، وهي أكثر المهن تالثقافات المختلفة فيقدم المهن أالطب مهنة من    

  .تقنيات التواصل بطريقة متسارعة فيعصرنا الحالي ؛ وللتقدم  فيوالتقدم التقني المتسارعين 
ويفترض فيه من خلال  ،الذي يقول الحق" الحكيم " الثقافة العربية وصفُ الطبيب بأنه  فيواقترن    

أو المكانـة   ،أو العقيدة الدينيـة  ،لعمر أو اللونمهنته أن يفعل الخير للناس جميعا ؛ دون تمييز تبعا ل
الاجتماعية أو القدرة المالية للمريض أو لذويه وأن يكتفي في أجره بما يتقاضاه من الفـرد أو مـن   

 الـذي ينتمي إليها أو بالقدر المناسب من الأجر  التيالسلطة الحاكمة أجراً مناسباً لعمله من المؤسسة 
اتهم الخاصة وقبل أن أشير إلى بعض أخلاقيات مهنة الطب في الإسـلام  يدفعه من يعالجون على نفق

إذ إن الإسـلام لـم    ،بالايجابيةعمومها تتسم  فيالتصور الإسلامي  فيلابد لنا أن نؤكد أن الأخلاق 
 :نصوص القرآن الكريم وفى الأحاديث النبوية الشريفة على النهي عن الأخلاق الذميمـة  فييقتصر 

وإنما دعـا إلـى أداء    ،وعن الربا والكذب والسرقة ونحوها ،لنفس وشرب الخمرنهي عن قتل الكا
الأخلاق ذلك أن مجرد النهى عن العمل وفعل المعروف ؛  وإتقان ،مفهومها الواسع الشامل فيالأمانة 

 ،وقد يؤدي الاقتصار عليه إلى الفعل المناقض لما نُهِـى عنـه   ،الذميمة خطاب سلبي ضعيف الأثر
 )مـثلاً (ظ الشفاهي لا فعالية فيه ولا حركة ؛ فقد يتحقق من خلاله تجنب أذى الآخرين ومجرد الوع

يدعو إليهـا التصـور    التيولكنه لا يعنى أن المخاطبين بمثل هذا الوعظ قد يأتون الأعمال الفاضلة 
  .الإسلامي

واقع الحيـاة   فيوتطبق  ،إنها أخلاق عملية تمت الدعوة إليها لتمارس :وفي عبارة أخرى أقول     
ولكن فعله أمر محمـود ؛ كإيثـار الآخـرين     ،المعيشة ؛ حقاً إن بعضها قد يكون مثاليا وغير ملزم

  :بالطعام قال تعالى
•  "ونمطْعيا ويرأَسا ويمتيينًا وكسم هبلَى حع ام٨: الإنسان"  الطَّع  
  ٩ :الحشر"  م خَصاصةٌويؤْثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِ"  •
•  "يناكسالْمى وتَامالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عآَتَى الْم١٧٧:البقرة"و  

والصيغة تـدل  " ويؤثرون  ،يطعمون" الآيتين الأولى والثانية التعبير بالفعل المضارع  فيوملحوظ 
ودلالة الإنجـاز العملـي   " آتى " لفعل الماضي  وفى الآية الثالثة كان العبير با ،على الفعل المتكرر

  .للفعل
السـر و فـي العلـن فـالجهر      فيالتصور الإسلامي أخلاق شاملة تُطلب  فيهذا، والأخلاق       

   .بالصدقات المفروضة محبوب ؛ ليشيع المعروف بين الناس
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 .ر المفروضـة قدمت إليهم الصدقة غي وفى الصدقات الطوعية يستحب السر حفاظاً على كرامة من
وفى معاملة ذوي القربى وفى  ،وفى مواقع العمل ،الأسرة في: مجالات عدة فيوهى أخلاق مطلوبة 

 ،اتق االله حيثمـا كنـت  ) " e(التعامل مع الأجانب وفى معاملة الناس جميعا وفى ذلك قال الرسول 
  .)١(" وخالق الناس بخلق حسن  ،واتبع السيئة الحسنة تمحها

، ولا أدعي لما سأقول أنه حصر للأخلاقيات شارة إلى بعض أخلاقيات مهنة الطبالإوأعود إلى      
 ، والذكرىوإنما هو تذكرة ،يات هذا الكتاب، وليس واحدة من غاطاقتي فيهذه المهنة فهذا ليس  في

  : تنفع المؤمنين فأقول
لا يتوقـف  ينبغي أن يكون الطبيب في كل مراحل إعداده وتقديم خدمات مهنته ؛ طالب علم  -١

عن السعي الدءوب لكسب المعرفة، واكتساب المهارة في مجال الطب بعامة، وفى مجـال  
استعاذ من ) e(تخصصه بخاصة، وأن يوظف علمه ومهارته في خدمة المرضى فالرسول 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومـن  )"e(العلم الذي لا ينفع قال 
وملحوظ في هذا الحـديث النبـوي اقتـران     )٢(" وة لا يستجاب لها نفس لا تشبع ومن دع

المعرفة والمهارة بوجدان الطبيب وإيمانه بأن عمله جزء من العبادة والخشـوع لأمـر االله   
ومغـزى  ) نفس لا تشبع(العلي العظيم، كما اقترن بألا يكون هدف الطبيب هو جمع المال 

  أو العلاج بالأدوية  ذلك عدم المبالغة في أجر العلاج الجراحي
 ٨٥ :الإسـراء "   وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًـا  "أن يتسم بالتواضع ؛ امتثالاً لقوله تعالى  -٢

 ٧٦ :يوسف"  نَرفَع درجات من نَشَاء إِن ربك حكيم عليم" وقوله 

يكون نصائحه الطبيـة لمرضـاه    أن يكون الطبيب قدوة لمرضاه ولغيرهم من الناس ؛ وأن -٣
 ،أن ينهى الطبيب مريضاً عن التدخين وهـو يـدخن   )مثلاً(متسقة مع سلوكه ؛ فلا يجوز 

كَبر مقْتًا عنْد اللَّـه أَن  ) ٢(يا أَيها الَّذين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون  "وليتذكر قول االله 
أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنْسـون أَنْفُسـكُم    " :وقوله تعالى ٣ :الصف"  ونتَقُولُوا ما لَا تَفْعلُ

لُونقأَفَلَا تَع تَابالْك تَتْلُون أَنْتُم٤٤ :البقرة"  و  

معاينة حالاتهم والاهتمام بها دونما تفرقة تبعاً  فيالتعامل بين المرضى سواء  فيأن يسوى  -٤
وأن يتذكر دائماً  .و المكانة الاجتماعية أو القدرة المالية أو المعتقد الدينيللجنس أو العرق أ

 فـي أن مهنة الطب مهنة إنسانية خالصة ؛ توجب على من يشتغل بها أن يكـون مخلصـاً   

                                                
 رواه الترمذي وأحمد والدارمي  ١

 رواه مسلم وأحمد والنسائي  ٢
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وعليه ألا ينسى أن رسالة مهنته لا تؤدى على الوجه  ،وصادقاً مع نفسه ومع مرضاه ،عمله
وصبر علـى مرضـاه الـذين     ،والقيم الإنسانيةالتمسك بالفضائل  ثابر علىالأكمل إلا إذا 

 .وأن يوقن أن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ،مستويات وعيهم فييختلفون 

وأن  ،جمع المـال  هيلا يجوز للطبيب أن يعمل على أساس أن مهنة الطب غايتها المثلى  -٥
ونصه في نقابة الأطباء المصرية ما  ،همنقابت فيالذي توافق عليه الأطباء  القَسميتذكر دائماً 

كافة أدوارها  فيمهنتي، وأن أصون حياة الإنسان  فياقسم باالله العظيم أن أراقب االله  " :يلي
استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلـق،   فيوسعى  كل الظروف والأحوال باذلاً في

أكون على الدوام من وسـائل  للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان  أحفظوأن 
رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصـديق والعـدو، وان    رحمة االله باذلاً

أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر مـن علمنـي واعلـم مـن     
ن تكـون  المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وا فييصغرني، وأكون أخا لكل زميل 

نقية مما يشينها تجاه االله ورسله والمؤمنين، واالله  وعلانيتيسرى  في إيمانيمصداق  حياتي
  )١(" .على ما أقول شهيد

دولـة الكويـت ؛ حيـث     فـي والتنويه بفضل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية  ،وجدير بالذكر     
م  ٢٠٠٥لأخلاقيات الطبية والصحية عام الميثاق الإسلامي العالمي ل" أصدرت سفراً عظيماً بعنوان 

البلاد العربية حـول التصـور    فيصدرت عن عدة ندوات  التيورصدت فيه نتائج التوصيات  )٢(
 فـي الكويـت   فيثم عقدت لذات الموضوع مؤتمراً عاماً عقد  ،الإسلامي لأخلاقيات الطب والصحة

  .م ٢٠٠٤ديسمبر  – ١٤ – ١١الفترة من 
وفي بعض الدول العربية بلـغ   ،بعض البلاد الأجنبية فيالأطباء المرموقين  شارك فيه عدد كبير من

 فـي مئتين وخمس عشرة متخصصاً ؛ منهم وزراء للصحة العرب وأسـاتذة الطـب    ٢١٥عددهم 

                                                
  :جع إلى المراجع الآتيةأخلاقيات مهنة الطب أن ير فيلمن شاء التوسع   ١

  ص  ص  ،في هذا الكتاب )٢(الملحق رقم  -
المؤلف أستاذ قسم (. آداب وأخلاقيات الممارسة الطبية والقوانين المنظمة، القاهرة )بدون تاريخ(مجدي محمد شريف  -

  )الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر في القاهرة

الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية  ،)٢٠٠٥( ):محرراً(وأحمد رجاء الجندي  )شرفاًم(عبد الرحمن العوضي   ٢
  .صفحة ٥٤٩عدد صفحات الكتاب  .للعلوم الطبية والصحية الإسلاميةالمنظمة  :الكويت .والصحية

   http://wwwislamest.com :المدخل للإنترنت
  

http://wwwislamest.com
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بلـغ عـددها أربعـة    عالمية وأوروبية وأمريكية وعربيـة  ومثلت فيه منظمات  ،معات العربيةالجا
  .وفقهاء في الدين الإسلامي ،وجامعة ،ووزارة ،جمعية، واتحاد:وستين
   :ويشمل الميثاق ثلاثة أجزاء عني فيها بما يلي       

يجب أن يلتزم بها الطبيـب   التييشمل السلوكيات والواجبات والحقوق  :الجزء الأول -
  .وواجباته أثناء السلم والحرب ،وبالمرضى وبالمجتمع ،علاقته بزملائه في

وهـو   ،قيات البحث العلمي الذي يجري على الإنسانعرض عام لأخلا :الجزء الثاني -
  :موضوع أثار جدلاً كبيراً منذ عقدين من الزمان تقريباً مثل

واستخدام الأطفال والأجنة أو المعوقين  ،التطوع بنقل عضو من سليم إلى مريض يحتاجه
لأحكام إطار الشريعة الإسلامية لاستنباط ا فيوتم وضع كل هذا  ،تجارب فيمن الأطفال 

  .المتعلقة لكل حالة على حدة
احة العالمية مثل أطفـال  الس فيمجال الطب  فيويتضمن الجزء الثالث المستحدثات  -

ورفع أجهـزة العـلاج عـن المـريض     وزراعة الأعضاء، والقتل الرحيم، ،الأنابيب
وقد عولجت كـل حالـة    .والخريطة الجينية ،والهندسة الوراثية ،الميؤوس من شفائه

 .من منظور إسلاميعلى حدة 

الكويت عنايتها بترجمة الميثاق إلـى   فيومما يحمد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية  -
   .وأتاحت الاطلاع عليه عن طريق الانترنت ،اللغة الإنجليزية

  

  مهنة القضاء
حكامـاً كـانوا أو    ،القضاء في كل أمة أعز مقدساتها ؛ فهو الحصن الحصين للمواطنين جميعاً     

ونزاهتـه قـوة   .ويلجـأ إليـه المظلومـون    ،في حاضرهم ومستقبلهم ؛ يصون حرياتهم ،حكومينم
 :كل الأمم إلى تمتين استقلاله الكامل عن السلطتين فيللمستضعفين ؛ ولذا كانت الدعوات الصارخة 

كفايتهم ومتابعة تصعيد  ،كليات ومعاهد إعدادهم فيالتشريعية والتنفيذية  وإلى العناية بتأهيل القضاة 
تحميهم من السلطة الحاكمة بما لديها  التيوإلى تحصينهم بالضمانات الكاملة  ،أثناء الخدمة فيالمهنية 

العدل " الثقافة العربية  فيومن المقولات المشهرة  ،من سيف المعز وذهبه ؛ سعياً إلى تأكيد الثقة فيهم
أي مجتمع  فيفبدونه تنهار أسس الحياة  فالعدل إذن أساس الحكم ؛ –والملك كله الله  –" أساس الملك 

والقسط والمساواة بين الناس جميعا دونما تفرقة أو تحيز أيـاً كـان    والإنصافينشد العدل والحرية 
   :ولنقرأ سوياً قول االله عز وجل ،وذلك هو ما يدعو إليه التصور الإسلامي ،سببه
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•  " ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَيلَـى أَلَّـا   يمٍ عقَو شَنَآَن نَّكُمرِمجلَا يو طسبِالْق اءدشُه لِلَّه
لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ولُوا هدلُوا اعد٨ :المائدة" تَع  

تَّبِع أَهواءهم وقُلْ آَمنْتُ بِما أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍ وأُمرتُ فَلذَلِك فَادع واستَقم كَما أُمرتَ ولَا تَ  " •
م اللَّه يجمع بينَنَـا  لِأَعدلَ بينَكُم اللَّه ربنَا وربكُم لَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بينَنَا وبينَكُ

الْم هإِلَيوير١٥ :الشورى " ص  
  ١٥٢ :الأنعام"  وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى " •
•  " الْبنْكَـرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى عنْهيى وبي الْقُرذ إِيتَاءانِ وسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللَّه غْـيِ  إِن

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمع٩٠ :النحل"  ي  
  ٥٨ :النساء"  وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ"  •
  ٩ :الحجرات"  فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا"  •
•  "هاتملَ لِكَلدبلًا لَا مدعقًا ودص كبةُ رمتْ كَلتَم١١٥: الأنعام " و 

فعلى الـرغم مـن تفـرغ القضـاة      ،إلى ما يعاني منه التقاضي وقد انتبه قضاة مصر الأجلاء     
و إزالـة   ،استكمال اسـتقلاله  :والصبر على مقتضياته تكاثرت مشكلاته ؛ من حيث ،لفرائض العدل

حدها فقد ناهز عدد الطعون المدنية و ،وتضاعف عدد القضايا والطعون ،معوقات حسن سير العدالة
   )١( .م١٩٨٦عام طعناً  ١١٠٠٠المتراكم أمام محكمة النقض 

وأوجز القول في أخلاقيات مهنة القضاء بأن أذكر أن في مصر قانوناً للسلطة القضائية ؛ بـرقم      
م تدور حوله الآن مناقشات ومجادلات قوية، بهدف تعديل أحكام القانون الحـالي ؛   ١٩٧٢لعام  ١٩

لقضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني شكل لجنة برئاسة المستشار أحمـد  بدليل أن رئيس مجلس ا
مكي للنظر في التعديلات التي تقترحها هيئة القضاء والمعنيون بأمر القضاء من أبنـاء الأمـة فـي    

وسـوف   .المجالات المختلفة، وحدث بعد ذلك أن شكَّل نادي قضاة مصر لجنة أخرى لنفس الغرض
  .ئية للجنتين على الجمعية العمومية لمجلس القضاء الأعلىيتم عرض الرؤية النها

   )٢( :صدر التعديلات المقترحة ما يلي فيويأتي     

                                                
كلمة  في ١٩٣٣ – ١٨٨٣ :في ملحق الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية )١٩٩٠(انظر المرحوم المستشار يحي الرفاعي   ١

 ١١الطبعة الثانية، ص ،نادي القضاة ،القاهرة: ١٩٨٦أبريل  فيافتتاح المؤتمر الأول للعدالة في مصر الذي عقد 

   :اعتمدت في إيراد هذه التعديلات المقترحة على مصدرين ٢
   On  T Vمع المستشار أحمد مكي مع الأستاذ يسري فوده على قناة  تليفزيونيحوار  –أ 

عرض مشروع السلطة القضائية " تحت عنوان  ٣م ص  ٢٠١١سبتمبر  ٦صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ  فيما نشر  - ب
 " على الجمعية العمومية للقضاة 
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وجعل هذا التعيين من صلاحيات قضاة  ،تعيين رؤساء المحاكم فيإلغاء سلطة وزير العدل  -١
وحظر تفويض رؤساء المحـاكم فـي تنظـيم     .كل محكمة من خلال الاقتراع السري بينهم

  .وجعله من صلاحيات الجمعية العمومية لقضاة كل محكمة ،جريات العمل داخل المحكمةم
غير الأعمال القضائية ؛ بهدف عدم إغرائهم بأية مطامع  فيحظر جواز ندب القضاة للعمل  -٢

أو عضواً  ،أو لشركة من الشركات ،مالية أو سلطوية ؛ كأن يكون القاضي مستشاراً لوزارة
المصارف أو الشركات أو عضواً في مجلس الشـعب أو مجلـس    من أيمجلس إدارة  في

 .بعد انتهاء خدمته في القضاء الشورى

حظر تعيين القضاة الحاليين في مناصب تنفيذية ؛ كأن يكونوا وزراء أو محافظين أو مدراء  -٣
 .لشركات

مناصب عليا كأن يكـون القاضـي    فيحظر تعيين القضاة بعد انتهاء مدة خدماتهم للقضاء  -٤
مجلس إدارة إحدى الشركات إلا بعد مرور ثلاث سنوات من  فيراً أو محافظاً أو عضواً وزي

 .انتهاء الخدمة

 فـي ليشمل الدفاع عن حق المواطنين جميعـا   ،توسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى -٥
 .وليس أمام محاكمات استثنائية أو عسكرية ،التقاضي أمام القاضي الطبيعي

مصـر مـن    فـي لى بأن يصدر تقريراً سنوياً عما تواجهه العدالة إلزام مجلس القضاء الأع -٦
والمجلـس   ،ومجلـس الشـعب   ،الأمة :معوقات أو مشكلات على أن يوجه هذا التقرير إلى

 .ووزير الداخلية ،ووزير العدل الإنسان،القومي لحقوق 

  .الأعلىوجعلها من صلاحيات مجلس القضاء  ،لوزير العدل" التفتيش القضائي " إلغاء تبعية  -٧

الالتزام بألا يندب القضاة لأعمال قانونية خارج منصة القضاة خارج البلاد أو داخلها أكثـر   -٨
 .من مرة واحدة بحد أقصى أربع سنوات

مع تحديد  الأعلى،ولاقتراع مجلس القضاء  المطلقة،أن يخضع اختيار النائب العام للأقدمية  -٩
 .سنواتفترة زمنية لشغل هذا المنصب أقصاها أربع 

هذه التعديلات المقترحة أنها تستهدف بالدرجة الأولى ؛ مصلحة جماهير الأمة  فيوملحوظ   ،هذا   
مسـاواة لكـل   وال والإنصـاف العـدل  : وكفالة ترسيخ حقـوق  ،كامه باسمهايصدر القضاء أح التي

ذيـة  تتحيف السـلطتان التنفي من خلالها  التي، وسد كل الذرائع المواطنين، وجعل القضاء سيد نفسه
  .والتشريعية على السلطة القضائية أو تغريها بوسائل مختلفة
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  والمحاسبة ،أخلاقيات المهنة في التجارة والمؤسسات المالية
  

  :من أمهات القيم في هذه المهن جميعا ما يلي   
  
   الكفاءة والأمانة 

 فـي  ويستويالمهنة تتطلبها  التيللأعمال  مؤهلاً من هذه المهن أي فيينبغي أن يكون العامل      
 إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الْأَمين"  :وما هو شخصي إعمالاً لقوله تعالى ،هذه الكفاءة ما هو مهني

   ٣٦ :القصص "
ومتابعة النمـو فيهـا عـن     ،الكليات والمعاهد المخصصة لها فيالمهنة تتطلب الإعداد  فيوالكفاءة 

كما تقتضي  ،الندوات وورش العمل الخاصة بالمهنة فيوالمشاركة  ،دمةأثناء الخ فيطريق التدريب 
 فـي وأن يؤدي عمله بأقصى مـا   ،أن يكون الفرد أميناً ؛ لا يقْفُ ما ليس له بع علم أو خبرة سابقة

  .وسعه من دقة وإتقان
  

  الصدق      
اب أن يقول ويفعل مـا هـو   عمله ؛ غير هي فيومعناه هنا أن يكون المرء صادقاً فيما يتداوله      

وقوله جل  ٣٠ :الحج " واجتَنبوا قَولَ الزورِ"  :وأن يعزف عما هو باطل وزور ؛ لقوله تعالى ،حق
  .١١٩ :التوبة"  يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصادقين "شانه 
ولكنه أوجب وأحق فـي   ،كل حال وفى كل حين فيمسلم مطلوب من كل  –حقاً  –إن الصدق     

للأفـراد والفئـات    ،الكذب من أخطار داهمـة  فيلما  ،المؤسسات التجارية والمصارف والمحاسبة
ألا أنبئكم بـأكبر الكبـائر   " حديث متفق عليه  في) e(وفى هذا الصدد قال الرسول  .والمجتمع كله

ألا وقـول   :وكان متكئاً فجلس فقال ،وعقوق الوالدين ،باالله الإشراك: " بلى يا رسول االله، قال :قالوا
   )١(" الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 

: فقيل له ،نعم :أيكون المؤمن جباناً؟ فقال) e(وروي عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول االله       
  .)٢(" لا :المؤمن كذَّاباً ؟ فقال أيكون :فقيل له ،نعم: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال

  

                                                
 صحيحه فيرواه البخاري  ١

 أ وحسنهرواه مالك في الموط ٢
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  توازن الولاء بين المسئوليات الأخلاقية  )٣(
 فـي أداء المسئوليات الأخلاقية ؛ فالعامـل   فيسلامي للأخلاق على التوازن يؤكد التصور الإ      

مؤسسة تجارية أو مالية أو محاسبية مطالب بأن يحق الحق لصاحب الحـق ؛ سـواء أكـان حـق     
إيصال مال إلى مـن لا   فيإن المساعدة  إذ يعمل فيها الفرد أو حق المتعاملين معها ؛ يالتالمؤسسة 

 ٢٩: النسـاء "يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ":قوله تعالى فييستحقه منهي عنها 
 ،حد العقل استعمال الطاعـات والفضـائل  " سي يقول ابن حزم الأندل ،والمعاون على الباطل كفاعله

  )١( كل الأوقات والأحـوال والمواقـف   فيوهذا الحد يتضمن اجتناب المعاصي وعدم اقتراف الزلل 
ولَتُسـأَلُن عمـا كُنْـتُم    :"المسئوليات الأخلاقية هو المراد من قولـه عـز وجـل    فيوهذا التوازن 

لُونمشأنهوقوله جل  ٩٣: النحل"تَع "أَلُونفَ تُسوسو كملِقَوو لَك كْرلَذ إِنَّه٤٤ :الزخرف"و  
إذ إنها تـوفر معلومـات ماليـة عـن الشـركات       ،وتحتل مهنة المحاسبة مكانة عالية وخطيرة    

يتوقف عليها حركة الاستثمارات والمؤسسات داخل الدولة خارجية كانت أو  ،والمؤسسات الاقتصادية
بتحديد القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يلتـزم   )مثلاً(مصر  فيذا فقد عنيت نقابة التجاريين أجنبية ؛ ول

وثـلاث مـواد لآداب المهنـة     ،مصر فيمادتين من مواد دستور مهنة المحاسبة  فيبها المحاسب 
  :وسلوكياتها فيما يلي

 ،بأصول المهنـة مما له صلة  - يضمن مراقب الحسابات تقريره الحدود التي قد تفرض عليه -١
لم يشر إليها تقرير مجلس إدارة المؤسسة فـي   التي ،وما تقتضيه قواعد المحاسبة والمراجعة

  .الحسابات الختامية أو الميزانية العامة
  :ومضللاً ،يعتبر تقرير المحاسب مخلاً بالأمانة المهنية  -٢

ذا لم يذكر مـا علمـه مـن    وإ ،تشهد الأوراق بصحتها التيإذا لم يفصح عن الحقائق المادية  –أ 
  .إدارة المؤسسة فيتزييف أو تحريف أو تمويه 

  .إذا أبدى رأياً لم يحصل على البيانات الكاملة المؤيدة لهذا الرأي -ب
 فـي اكتشاف خطأ أو غش وقـع   فيإذا تراخى أو تهاون هو أو أحد أعضاء فريق المحاسبة  -ج

  .الحسابات
دون  ،اص قاموا بجرد أو تقديم بعض أصـول المؤسسـة  تقريره بالإشارة لأشخ فيإذا اكتفى  -د

  .أدائه فيالتحقق من كفايتهم بهذا العمل وأمانتهم 
   :الحالات التالية فييعتبر المحاسب والمراجع مخلاً بأخلاقيات وسلوك مهنة المحاسبة  -٣

                                                
 ١٨٣ص  ،دار المعارف :القاهرة ،تحقيق الطاهر مكي ،الأخلاق والسير في مداواة النفوس )١٩٨١( :ابن حزم ١



163 
 

  .مهمة إعداد التقرير وإخراجه فيإذا أشرك شخصاً غير مرخص له بمزاولة المهنة  •
• سرة أو حصة من أتعابه لأفـراد نظيـر    –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  –نَح إذا ممس

  .أكثر من أعمال المهنة. حصوله على عمليات
المهنة عن طريق الدعاية وإرسال المنشـورات أو الخطابـات    فيإذا حصل على عملية  •

  .مناقصات على الأتعاب ونحو ذلك من الوسائل فيأو دخَل  ،الخاصة
وحين  ،الحصول على عمل يقوم به زميل آخر فيأو فاوض العملاء بطريق مباشر إذا لجأ  •

عليه أن يخطـر هـذا    و المهنة فيلحسابات منشأة بدلاً من زميل  اًيطلب منه العمل مراقب
  .الزميل

يؤديها  التيتقدير قيمة أتعابه أن تكون مناسبة للجهد والوقت وقيمة الأعمال  فيإذا لم يراع  •
  .للمنشأة

  .أفشى أسراراً مهنيه أو شخصية أو مالية علم بها عن طريق عمله بالمحاسبة إذا •
المهنة عن طريق قبول أتعاب تقل عن أتعاب زميلـه دون   فيإذا لجأ إلى منافسة زميل له  •

  .سبب مقبول
النقابـة إجـراءات    فـي هذا، وفى دستور مهنة المحاسبة ما يتسق مع عدم جواز أن يبدأ عضو     

   .يل له قبل إذن كتابي من النقابةضد زمقضائية 
هذا وقد أعد المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ميثاقاً لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة منذ     

وأن  ،اعتبارهم فييجب على المحاسبين أن يأخذوها  التيم حدد فيه المبادئ الأساسية  ١٩٩٣فبراير 
   :منها ،سلوكياتهم فييلتزموا بها 

  
  .أداء العمل المهني فيزام بالأمانة الالت )١(
 .الآخرينالتزام العدل دون تحيز أو تأثير يقع عليه من  )٢(

 .يحصل عليها التيأن يحفظ سرية المعلومات   )٣(

 .)١(وأصحاب الأعمال  والعملاء،أن يتذرع دائما بأخلاقيات السلوك المهني تجاه الزملاء  )٤(

 خلاصة القول

  :التصور الإسلامي بكلمات قصار فأقول فيالمهن  وأود أن أنهي هذا الفصل عن أخلاقيات

                                                
 .جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي :القاهرة ،حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة )٢٠٠٥(أحمد عبد الكريم سلامة وآخرون  ١

  ٢٤٠ – ٢٣١ص ص 
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مختلف تخصصـاتهم أن تكـون    فييتوافق عليها المهنيون  التيإنه لا يراد من مواثيق المهنة       

وإنما هي عهد يجـب   ،الملفات فيكل مهنة ؛ إبراء للذمة ثم تطوى  فيمجرد تسجيل لآداب السلوك 
كل موقـع بعضـهم    فيكون متابعة أعضاء المهنة ومن هنا ت ،لأعضاء المهنة جميعاًالوفاء به بين 

يجب أن تسود كل مواقـع   ،أموراً حتمية وتواصيهم وتناصحهم بالاستمساك بأخلاقيات المهنة ،بعضاً
 فـي وأداؤها على أكمل وجه يبعث  ،مستوياته المختلفة ؛ إنها أمانة يجب أن تؤدى فيالعمل المهني 

وعلـى   ،عائدات المهنة على الأفراد أنفسـهم  فيويزيد  ،م الطمأنينةنفوس المهنيين والمتعاملين معه
أعضاء المهنة جميعا وهى مبعث تقوية لأواصر الثقة و المحبة بين جماهير الأمة وبين المهنيين وفى 

  :هذا الصدد جاءت نصوص قرآنية مجيدة منها قول الحق تبارك وتعالى
  ٢: المائدة"  ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى " •
: آل عمران"  ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ " •

١٠٤  
اةَ وآَتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهـوا عـنِ   الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَ " •

 .٤١ :الحج"  الْمنْكَرِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



165 
 

  
  
  
  
  
  

  ثامنالفصل ال
  
  

  أخلاقيات علاقة الدولة المسلمة مع الآخر الديني
  
 

  
  
  
  
  



166 
 

  مع الآخر الديني علاقة الدولة المسلمةأخلاقيات 
  الإنسانيةالأخوة في     
كل البقـاع   فييستند التصور الإسلامي للعلاقات على مسلَّمة عقدية ؛ قوامها أن الناس جميعا      

وآدم  ،؛ لأنهم خلقوا من أصل واحد كلهم لآدم Humanismالإنسانية  فيصار إخوة موفى سائر الأ
وخطاب الإسلام موجه إلى الناس جميعا دونما تفرقة بيـنهم وفقـا    ،إلى تراب بنيه ، وكلمن تراب
لجغرافي الذي يعيشون أو للمكانة الاجتماعية أو للموقع ا الديني أو للجنس أو للون أو للعرقللمعتقد 

   :وعز فيه قال جلَّ
•  "كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهو متَهيذُر مورِهظُه نم مي آَدنب نم كبإِذْ أَخَذَ رقَـالُوا  و 

  ١٧٢ :الأعراف"  افلينبلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَ
• " ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَي٦: النساء"  ي  

الحضارة الإسـلامية منـذ    فيوثمة أصل آخر وهو ثابت  ؛وهذا الأصل الإنساني سنةٌ من سنن االله 
انتماءاتهم الفرعيـة ؛   فيشر يتمايزون ويتنوعون وهو أن خلْق االله من الب ،نشأة الدعوة إلى الإسلام

وهذا التنوع والاخـتلاف   ،وأن الواحدية مقصورة على االله وحده ،كالجنس والعرق واللغة والقوميات
وهو  .في الإنسان وفى الحيوان وفي النبات وفي الأفكار والمعتقدات :كل عوالم المخلوقات فيماثل 

   :لا تحويل قال جل شأنهسنة كونية لا يطرأ عليها تبديل و
: فاطر"  حوِيلًافَهلْ ينْظُرون إِلَّا سنَّةَ الْأَولِين فَلَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَبديلًا ولَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَ"  •

٤٣  
•  "نْذمو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس قِّ   كَانبِـالْح تَـابالْك مهعلَ مأَنْزو رِين

تْهاءا جم دعب نم أُوتُوه ينإِلَّا الَّذ يها اخْتَلَفَ فمو يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحنَاتُ لِييالْب م
لَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي من يشَاء إِلَى بغْيا بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آَمنُوا لِما اخْتَ

  ٢١٣ :البقرة"  صراط مستَقيمٍ
رمكُم عنْد يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْ"  •

  ١٣: الحجرات"ه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليم خَبِيراللَّ

•  " ينفخْتَلم الُونزلَا يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَو١١٨(و ( لِذَلِكو كبر محر نإِلَّا م
م٢١٣ :البقرة"  خَلَقَه 

 –حاشا الله  –والاختلاف ليس عبثاً و التعدد أن هذا التنوع تؤكد في وضوح والآيات الكريمة السابقة 
ولِكُلٍّ " التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون  ،وإنما المراد به أن يتسابق الناس جميعا في فعل الخيرات
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"  كُلِّ شَيء قَديروِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيرات أَين ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِن اللَّه علَى 
   ١٤٨ :البقرة

  تصديق الإسلام باليهودية والمسيحية
 .وسبقته الديانة اليهودية والديانة المسيحية ،مهاوإنما هو خات ،الرساليةوالإسلام ليس أول الديانات    

   :حيث يؤكد القرآن الكريم ما يليوذلك  ،ف اليهودية أو المسيحيةولم ينكر الإسلام الحني
•  "و كُتُبِهو هلَائِكَتمو بِاللَّه نكُلٌّ آَم نُونؤْمالْمو هبر نم ها أُنْزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نلَـا  آَم هلسر

هلسر نم دأَح نيقُ ب٢٨٥ :البقرة"  نُفَر  
•  " ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه لَ  ) ٢(اللَّهأَنْـزو هيدي نيا بقًا لِمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلَيلَ عنَز

  ٤-٢: آل عمران"  لِلنَّاسِ وأَنْزلَ الْفُرقَان من قَبلُ هدى) ٣(التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ 

إذا آمن المسلم بكل النبوات والرسالات السابقة على الإسـلام  ل إلا لا يكتم الإسلاميوالإيمان       
 إِنَّا أَنْزلْنَا التَّوراةَ فيها "كتابه المقدس أن التوراة هدى ونور  فيوالإسلام يقرر  .اليهودية والمسيحية

نُورى ودهدى ونـور  -كذلك  - وأن الإنجيل الذي نزله االله على عيسى عليه السلام٤٤ :المائدة" ه         
 "نُورى وده يهالْإِنْجِيلَ ف نَاهآَتَيوالقرآن الكريم يقول للرسول محمد  ٤٦ :المائدة"  و)e (عن القرآن: 
وأن القرآن ما أنزل إلا ليبين للناس  ٩٧: البقرة" اللَّه مصدقًا لِما بين يديه فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ "

وما أَنْزلْنَا علَيك الْكتَاب إِلَّا لِتُبين لَهم الَّذي اخْتَلَفُوا " ما اختلف فيه اليهود والمسيحيون عن المسلمين 
   ٦٤ :النحل"  منُونفيه وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤْ

 فـي حيث إن الإسلام جاء بعد المسيحية واليهوديـة   :أن يقال افتراء كبير وجهل بينوأعتقد أنه     
إن الإسلام ليس مكمـلاً   ،التوراة وفى الإنجيل فيفإنه تطوير لما جاء  ؛ لذامسرى التاريخ البشري 

؛ والتصديق يعني الإيمـان اليقينـي بـأن    وإنما هو مصدق بها ومهيمن عليها  ،للأديان السابقة عليه
ولا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا آمن برسـوليهما موسـى عليـه     ،اليهودية والمسيحية دينان رسوليان

  .التوراة والإنجيل :وبالكتابين اللذين أنزلا على الرسولين الكريمين ،و عيسى عليه السلامالسلام 
 التي؛ انطلاقاً من القاعدة  ة حرية من آمنوا بهما في التعبدنوصيا ،والهيمنة تعني حفظ الديانتين     

   :قوله تعالى فيأرساها الإسلام 
• " الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه٢٥٦البقرة "  لَا إِكْر   
•  "شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء نفَم كْفُر٢٩ :الكهف"  فَلْي  

   ١٣٤ :البقرة " د خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُمتلْك أُمةٌ قَ"  •
• " يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس ٩٩ :يونس " أَفَأَنْتَ تُكْرِه 
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على معالجة بعض الموضوعات لا يعنى تطابق رؤية هـذه الأديـان أو    الرساليةإن اتفاق الأديان   
لموضوع الذي ينصب عليه الحكم واحد ؛ ووحدانية الموضوع لا تعني تشابهها ؛ وإنما يعني فقط أن ا

ى التنوع والاختلاف داخل هذه الوحدة ؛ فالصيام كان معروفاً وفى التوجه العام لا تنف ،وحدة الأحكام
 .هذه الأديـان  فيوغايته ووقته مختلفة  ،ولكن كنه الصيام وكيفياته ،الأديان السابقة على الإسلام في

اليهودية ولكنه حرف من تحريم الاقتراض بالربا لكل الناس  فيالأصل محرماً  فيلربا كان وتحريم ا
 الـدين،  فيجاءت في التوراة بأنها الأخوة  التيحيث فُسرت الأخوة  فقط؛إلى تحريمه بالنسبة لليهود 

  .الإنسانيةوليست الأخوة 
  وحدة الأديان الرسالية في التوجه فقط

الاتجاه ؛ جوهرها الإيمان بـاالله الواحـد    فيإن الأديان الرسالية تمثل وحدة  :لوهكذا يمكن القو    
ولمـن تبعـه    )  e(وقد أكد القرآن الكريم لرسوله  .وليس له كُفواً أحد ،الأحد الذي لم يلد ولم يولد

ليس  وأنه ،وأن تنوع الأديان يمثل اختباراً وابتلاء للناس ،وآمن بالإسلام أن لكل دين شرعة ومنهاجا
فيحكم بعضهم على بعض بالكفر  ،أن يحسموا الاختلاف بين الأديان الرساليةمطلوبا من أهل الأديان 

ولنتأمـل   ،وإنما المرجع فيه إلى االله سبحانه وتعالى يوم الحسـاب  ،فهذا ليس من صلاحياتهم )مثلاً(
  :القرآن الكريم فيسوياً قول العزيز الحكيم 

كتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِما وأَنْزلْنَا إِلَيك الْ " •
ولَو شَاء أَنْزلَ اللَّه ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا 
رم إِلَى اللَّه اترتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آَتَاكُمي مف كُملُوبلِي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج ا اللَّهيعمج كُمجِع

فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَب٤٨ :المائدة"  فَي 

له خصوصيات وتطبيقات في الشريعة، وفى " دين ال" مغزى هذه الآية الكريمة هو أن الإسلام و     
وأنها  ،وفى أخلاقيات التعامل، وفي شئون الحياة الدنيا، بوصف أن الدنيا مزرعة للآخرةالمعاملات 

واالله يجـازيهم يـوم    ،والعزوف عن المنكـرات  ،فعل الخيرات فيدار اختبار ؛ يتسابق الناس فيها 
  .الحساب

  لكل دين شرعة ومنهاج
فـي  سب أن قيمة الاختلاف بين بعض الطوائف اليهودية والمسيحية في جانب، والإسلام وأح      

  : القرآن الكريم في الآيات التالية محكمة فينصوص  فيجانب آخر ممثلة 
 ـ  "  • أَفْواههِم وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابن اللَّه ذَلِـك قَـولُهم بِ

   ؤْفَكُـونأَنَّـى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذقَو ئُوناهض٣٠(ي (   مهـارباتَّخَـذُوا أَح
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احا ووا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيرا أُممو ميرم ناب يحسالْمو ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرإِلَّا و ا لَا إِلَهد
شْرِكُونا يمع انَهحبس و٣١ ،٣٠ :التوبة"  ه  

دته لَن يستَنْكفَ الْمسيح أَن يكُون عبدا لِلَّه ولَا الْملَائِكَةُ الْمقَربون ومن يستَنْكفْ عن عبا"  •
يعمج هإِلَي مهشُرحيفَس تَكْبِرسي١٧٢(ا و (    فِّيهِمـوفَي اتـالِحلُـوا الصمعنُوا وآَم ينا الَّذفَأَم

ا وا أَلِيمذَابع مهذِّبعوا فَيرتَكْباستَنْكَفُوا واس ينا الَّذأَمو هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج ونجِدلَا ي
  ١٧٣ ،١٧٢ :النساء"  نَصيرا لَهم من دونِ اللَّه ولِيا ولَا

• "دبائِيلَ اعري إِسنا بي يحسقَالَ الْمو ميرم ناب يحسالْم وه اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر لَقَد وا اللَّه
ا لِلظَّالِمين مـن  ةَ ومأْواه النَّار ومربي وربكُم إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنَّ

ا لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد وإِن لَم ينْتَهو )٧٢(أَنْصارٍ
 " ٌاب أَلِيمعما يقُولُون لَيمسن الَّذين كَفَروا منْهم عذَ

  ٧٣، ٧٢ :المائدة                                            
عـام  ما الْمسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانَا يأْكُلَانِ الطَّ " •

ثُم اتالْآَي ملَه نيفَ نُبكَي انْظُر ؤْفَكُونأَنَّى ي ٧٥ :المائدة"  انْظُر 

     مع دولـة أو دول  دينياً عقيدتها أو تتحالف  فيأحد أن أية دولة إسلامية سوف تتوحد  فلا يظن
ويبقـى   .عقيدة أكثريتها ليست من ثوابت الدين الإسلامي فيما يخص أحديـة الإلوهيـة  تكون أخرى 

 فـي أحسـن   هيبالدول الأخرى هو الحوار والجدال بالتي  علاقة الدولة المسلمة فيالخيار الوحيد 
الأمور الدنيوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحفظ للمسلمين عقيدتهم ولغيـر المسـلمين   
عقائدهم وثمة مساحة واسعة ومفردات كثيرة يمكن أن يشترك فيها المسلمون وغير المسـلمين مـن   

  .للإنسانية كلها في كافة الأعصار والأمصاروأن يتعاونوا عليها خدمة  ،الدول
واحترام  ،معرفة الحقائق الدينية الفارقة بين الأديانالندية في  –منذ البداية  –والحوار يقتضي       

وأن تتوقف عمليات التبشير ومحاولات التهويد أو التنصير للمسـلمين أو   ،بينهاتنوعها والاختلافات 
  .نت بطريقة مباشرة أو غير مباشرةسواء كا ،أسلمة غير المسلمين

سادت منـذ   التيوالأوربة " الأمركة " و " العولمة " أن تتوقف موجات  –أيضاً  –كما يقتضي      
وتمت فيها محاولـة   ،وامتدت آثارها إلى القرن الحادي والعشرين ،القرن العشرين فيالعقد الأخير 

واعتماد الدول الكبرى على مقولة الصـراع بـين    ،تسييد الثقافة الغربية على ثقافات العالم الأخرى
هذا الصدد مشـهر   فيوكتاب صمويل هنتنجتون  ،وأن من ليس من ثقافتنا عدو لثقافتنا ،لحضاراتا

  .ومعبر
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خلقهـا   التيالثقافة الغربية بخاصة الموروثات السياسية  فيوينبغي ألا يخفي على ذوي العقول      
وبدايات القـرن   ،القرن العشرين كله فية القرن التاسع عشر وامتداداتها منذ نهاي الغربيالاستعمار 

ومحاولات طمس الهويـة الثقافيـة    ،الحالي من قهر وتسلط واستبداد ونهب لثروات الدول الإسلامية
  .الإسلاميةوالقومية واللغوية والاجتماعية والحضارية لكثير من البلاد 

جريمة إقامة دولة إسرائيل على أرض  –لامية بأمريكا خاصة ومن أسوأ شائنات علاقة الدول الإس   
إلى معايير  -أمريكا -وفى كل حين ولجوئها ،ومناصرتها في كل فعل وفى كل قول ،فلسطين السليبة

وما حدث لدولة العراق المسلمة وما حـدث ويحـدث فـي     ،مزدوجة غير أخلاقية في هذه العلاقات
مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة خير شاهد علـى   فيدولي وعلى المستوى الالأرض الفلسطينية  

منطقة الشرق الأوسط وغيرها وعلـى فريـة مناصـرتها     فية توجهات أمريكا نحو الدول الإسلامي
  .للديمقراطية

وفى بعض الدول الإسـلامية  الغرب، في  ه بعض الكتاباتترددما ى الإطلاق وليس صحيحا عل    
 فـي ، وجهل عميم وذر للرمـاد  لديمقراطية،وعندي أن هذا إفك عظيموبة تقبل المسلمين لحول صع

 ،مطبقـة فيـه   هيا عرفها الغرب وكما كم –العيون حتى يتيسر للدول الكبرى تحقيق الديمقراطية 
 فـي علـى الحكـم   "الديمقراطية الاشتراكية" ألمانيا كان يطلق مصطلح فيهتلر  عهد في هأنولنتذكر 

  .ألمانيا
  طيةالإسلام والديمقرا

وما هـو   ،من خلال تطبيق ما شرعه االله فيما هو حلال وما هو حرامإن المسلمين يسعون          
وقد دلت دراسة ميدانية رصينة أجراها المعتز بـاالله عبـد    .وما هو مكروه ،واجب وما هو مستحب

يمقراطيـة  ما الذي يعتقده المسلمون بشـأن الد  :تجيب هذه الدراسة عن تساؤلات منهاحيث  )١(الفتاح
  كقيم ومؤسسات؟

أو تنال من احتمالات التحول الديمقراطي في المجتمعـات   ،تزيد من فرص المسلمين هل معتقدات 
لمعتقدات وتوجهـات  وفريقه في البحث عبد الفتاح     معتز باالله ال تحليل إن ؟ةالأغلبية المسلم ذات

 منطقيـاً  متماسـكاً  الم تعطينا تصوراًأكثر من ثلاثين دولة من دول الع فيقطاع واسع من المسلمين 
 فـي ، ومدى رغبة المسـلمين  عن فخ التعميمات والأقوال المرسلة بعيداً المسلمون كيف يفكر بشأن

  .راطية من خلال  الشريعة الإسلاميةتطبيق الديمق

                                                
  . دار الشروق، القاهرة ،المسلمون والديمقراطية، دراسة ميدانية ،)٢٠٠٨(باالله عبد الفتاح المعتز  :راجع إن شئت  ١
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ا التي عبر عنه )مثلاً(وإذا جاز لي في هذا المقام أن أذكر نتائج استطلاعات للرأي في مصر       
مـن المصـريين   % ٨٨إن هذه الاستطلاعات تقول إن : فأقول –ن وغير مسلمين مسلمو –الناس 

يريدون أن تحكم بلادهم بدستور يكفل لجميع المواطنين الحـق فـي   % ٩٧و  ،يؤمنون بالديمقراطية
الدستور علـى أن يكـون المواطنـون     فييؤيدون النص % ٧٥وأن  ،التعبير عن آرائهم وأفكارهم

 –متسامحون % ٧٨وأن  ،وممارساتهم لتعاليم دينهم ومعتقداته ،اختيارهم لعقيدتهم الدينية يفأحراراً 
 فيقصر دور القادة الدينيين  فييرغبون % ٦٩وأن  ،مع الديانات الأخرى –إن لم يكونوا مندمجين 

آرائهم  وأن الأغلبية العظمى بين المصريين الذين تم استطلاع ،الحياة السياسية على دور الاستشارة
   )١(يؤمنون بالانتماء الإسلامي لمصر 

هو أن  –مثلاً  –الشرق الأوسط وفى مصر  فيبعض البلاد الإسلامية  فيوواقع الحال اليوم       
هذا الخـلاف   .دستور البلاد فييجب النص عليها   التيثمة خلافاً جوهرياً حول المبادئ الدستورية 

وبين الشعب  ،إسلامية كانت أو ليبرالية أو اشتراكية :ياسيةبين النخب الس ،جوهره خلاف سياسي في
والشعب يرى  ،وضع الدستور دون وصاية من أحد فيترى أنها صاحبة الحق  –بعامة  –؛ فالنخبة 

دائماً تعبيراً عـن   وأنها تظلأن موافقة القوى السياسية على مثل هذه المبادئ لن تعطيها الشرعية ؛ 
  .ديمقراطيةإرادة فوقية نخبوية غير 

تخص هوية الدولة بطريقـة   التيتقرير المبادئ  فيوالشعب يرى أنه صاحب الحق الكامل         
أما عن مضـامين   ،هذا عن الشكل .ديمقراطي غير لا تفرض فيها النخبة رؤيتها بشكل ؛ديمقراطية

وانتماءهـا   ،العربـي المبادئ الدستورية المقترحة لوصف الدولة فإنها تؤكد انتماء مصر لمحيطهـا  
 هيواعتبار أنه المصدر الرئيسي لمبادئ التشريع وأن لغة الدولة الرسمية  ،للإسلام ديناً رسمياً للدولة

  .اللغة العربية
وإن اختلفـت   ،دساتير سـابقة  فيوإنما كانت مضمنة  ،وهذه المضامين ليست جديدة على مصر    

مصري في العقود الخمسة الماضية ؛ تبعـاً  ال نظام السياسيواقع ال فيدرجة تفضيل هذه المضامين 
    .لإرادة ونوايا السلطة الحاكمة

ولة المسلمة بالدول الأخرى يجب أن تؤسس على الندية،  وعلى الاعتراف المتبادل دإن علاقة ال     
الشرع الإنساني ولا في المنطق أن تنكر دول على المسلمين أن  فيوالمعاملة بالمثل ؛ فليس مقبولاً 

وأن يكون للدول  ،وأن يحققوا هويتهم الإنسانية والدينية والثقافية والوطنية والقومية ،نوا مسلمينيكو

                                                
صحيفة الشروق القاهرية اليومية      ،الحوار لا فرض الوصاية مفتاح الدستور التوافقي )٢٠١١(إبراهيم الهضيبي  ١
 ٧ص  )م ١٠/٩/٢٠١١(
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دون محاولات الاستتباع أو اللجوء إلى وسائل  ،وتقديم المشورة إذا طلبت منهم ،الأخرى حق النصح
صوالح اقتصادية أو  فيالترغيب والترهيب لتحقيق تبعية دولة مسلمة لدولة أخرى أياً كانت ؛ طمعاً 

  .ثقافية أو سياسية للدولة المتبوعة
استعمرتها  التيإلى رصيد انعدام الثقة بين الدول المسلمة والدول الكبرى  - قبلاً –وقد أشرت      

عمليـة   فـي ولا يزال بعضها مستغرقاً  ،القرنين التاسع عشر والعشرين فيوأذلتها وأوقفت نموها 
وأضيف إلى مآسي الاستعمار القـديم كـلام    ،ودبلوماسية وتقنية مستحدثةالاستتباع بوسائل سياسية 

يؤمن معظم  التيالدول الكبرى يوسع الفجوة بين الدول  فيصريح من سياسيين ومفكرين مرموقين 
يقول عمارة في تلخيص هذه الفجـوة الواسـعة    .أو المسيحية وبين الدول الإسلامية ،أهلها باليهودية

  :العميقة
والإيمـان   .يكتمل إلا بإنكار كل الآخـرين وتكفيـرهم  لا الإيمان لدى كل ملة غير الإسلام قانون " 

لا يكتمل إلا إذا آمن صاحبه بكل النبوات والرسالات وكتب وشـرائع   الذيهو  –وحده  –الإسلامي 
  :هذه النبوات والرسالات

إقامـة   ك الشرائع والملـل مـن  ن المسلمون أهل تلولا يكتمل هذا الإيمان الإسلامي إلا إذا مكَّ     
الديني مـن يعتـرف    الآخر فيوليس .. .وتجحده ، بل والتي تنكر الإسلامعقائدهم المخالفة للإسلام

وبقرآن الإسلام وحياً إلهياً ؛ وإنما يتفرد الإسـلام بـالاعتراف    ،، وبنبي الإسلام رسولابالإسلام ديناً
  .١("يجحده وينكره  الذيبالآخر حتى 

الدين على اليهوديـة   فيالتعامل مع الأغيار  فيف نقصر الحديث عن أخلاقيات الإسلام وسو       
  .والمسيحية في تكثيف أرجو ألا يكون مخلاً

  الإسلام واليهودية   
وأنه رسول  ٦٤ :النساء " وكَلَّم اللَّه موسى تَكْليما" االله وكليمه رسوليؤمن المسلمون بأن موسى     

  :وأرسله إلى بني إسرائيلاصطفاه االله 
•  "     ـنم كُـنو تُـكـا آَتَيي فَخُذْ مبِكَلَامي والَاتلَى النَّاسِ بِرِسع تُكطَفَيى إِنِّي اصوسا مقَالَ ي

رِين١٤٤ :الأعراف"  الشَّاك 

•  "ى لِلنَّاسِ تَجدها وى نُوروسم بِه اءي جالَّذ تَابلَ الْكأَنْز نا   قُلْ مونَهـدتُب يساطقَـر لُونَهع
 ٩١: الأنعام"  وتُخْفُون كَثيرا

                                                
 :٢١ :ص ص ،مكتبة الشروق الدولية :ن ؟ ومن ينكر من ؟ القاهرةمن يعترف بم :الإسلام والآخر )٢٠٠٤(محمد  ،عمارة ١

٢٢ 
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أجـزاء  وأن اليهود تعمدوا إبـداء   ،ملحوظ في الآية الأخيرة وصف القرآن للتوراة بأنها هدى للناس
وقد وضع رسـول   .وردت في التوراة وأخفوا كثيراً مما جاء فيها واستبدلوا بها قراطيس من لدنهم

دستور الدولة الإسـلامية   فيالصورة القرآنية عن الأغيار من اليهود موضع التطبيق  )e(الإسلام 
 ،المدينة المنورة ؛ حيث قنن المساواة بينهم وبين المسلمين في حرية العقيدة لكـل مـنهم   فيالأولى 

ن وساوى في ذلك بين أغلبية المـواطني  ،وقرر فكرة التنوع الديني بين من ترعاهم الدولة الإسلامية
المراجـع الإسـلامية    فيعرفت  التيوثيقة المدينة  فيوجاء ذلك  ،وأقليتهم من اليهود ،من المسلمين

  ."الصحيفة أو الكتاب " باسم 
  :ولنقرأ سوياً ما جاء في هذه الوثيقة

 ،وأن بطانة يهود كأنفسهم..مواليهم و أنفسهم.. .ينهم وللمسلمين دينهملليهود د :المؤمنينويهود أمة " 
ومن تبعنا من يهود فإن له العهد والأسوة . .إلا نفسه وأهل بيته )يفسد(غ فإنه لا يوت ،من ظلم وأثملا إ

فقون مع المؤمنين ما ين...ر عليهمتناصغير مظلومين ولا م ،مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة
لى من حارب أهـل  على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر ع. .داموا محاربين

   )١(" هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم 
البلد  فيوعلى تنوع الأديان  ،كان ذلك عهداً بين المسلمين واليهود نص فيه على الحرية الدينية      

  .الدينيالبلد الواحد دون تفرقة بسبب الاعتقاد  فيوعلى حقوق المواطنة  ،الواحد
ع اليهود حرمة هذا العهد ولا الوفاء به ؛ وذلك ماثل في خياناتهم وسعيهم الدءوب ضـد  ولم ير    

بأن الشرك والوثنيـة   –وهم أهل كتاب  –حتى شهدوا  الإلوهية،وهو توحيد  ،جوهر الدين الإسلامي
أن  فـي وتجلت هذه الشـهادة   ،الرساليةجاء بها الإسلام خاتم الأديان  التيأفضل من دعوة التوحيد 

  :)٢(شركي قريش سألوهم قائلين م
يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه مع محمد، أفـديننا خيـر أم   " 

"  فأنتم أولـى بـالحق    ،بل دينكم خير من دينه :هيدينه ؟ فكانت إجابة يهود خيبر على هذا السؤال 
  :وفى ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى

 " وا أَلَمكَفَر ينلِلَّذ قُولُونيو الطَّاغُوتو تبِالْجِب نُونؤْمتَابِ يالْك نا ميبأُوتُوا نَص ينإِلَى الَّذ تَر ؤُلَاءه
   ٥١ :النساء"  أَهدى من الَّذين آَمنُوا سبِيلًا

  )المعتدي كثير الطغيان= والطاغوت  ،كل ما عبد من دون االله :الجبت(
                                                

طبعة  الحيدر أباديجمعها وحققها محمد حميد االله  )١٩٥٦(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  ١
  ٢١ -  ١٧القاهرة ص ص 

 ٢٩مرجع سابق ص  .الإسلام والآخر .محمد عمارة ٢
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" الأغيار " تفسيراتهم لمفهوم  فيواضح  –بل لما هو إنساني  –وعداء اليهودية لما هو إسلامي      
وكانت " جو ييم " العبرية  فيوجمعها  ،"قوم أو شعب " العربية  فيمقابلها " جوى " فالكلمة العبرية 

تشير إلى الأمم غيـر  بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها استخدمت لديهم ل في الكلمة تنطبق
وأصـبح   ،كل من هو غير يهـودي  فيواكتسبت الكلمة ايحاءات تطفح بالذم والقدح  ،فقط ةاليهودي
  .غير اليهودي "الآخر"و "الغريب"معناها 
الأصـنام والأوثـان وأعلاهـا    عند اليهود في درجات ؛ أدناها من يعبدون وصنِّف الأغيار         
 ،شعب االله المختـار  –فيما يتصورون  –متطرفة ؛ فهم ليهود نزعة وعند ا .ون والمسلمونالمسيحي

  :قوله تعالى فيوقد حكى القرآن عنهم هذه النزعة  ،وهم أبناء االله وأحباؤه
•  "اؤُهبأَحو اللَّه نَاءأَب نى نَحارالنَّصو ودهالْي قَالَت١٨ :المائدة"  و  
•  "نَص ا أَوودقَالُوا كُونُوا هواوتَدى تَه١٣٥ :البقرة"  ار  
   ١١١ :البقرة"  وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَصارى"  •

ى حظر عند اليهود ليشمل ؛ دون تمييز بين درجات دنيا وعليا ؛ فامتد إلواتسع نطاق مفهوم الأغيار 
 –جميعا  –غيار بحجة أن الأغيار الأبالزواج من  ، وإلى عدم الاعترافتناول طعام من ليس يهودياً

، وأنـه لا يصـح   محاكمهم الشـرعية  فيغير اليهودي  ولذا فإنه لا يؤخذ بشهادة ،كذَّابون بطبيعتهم
  .إلا إذا أدى الامتناع إلى إلحاق أذى باليهوداحتفالاتهم بأعيادهم، فيليهوديين مشاركة غير ا

 "الرجل"،ومفهوم"الأخ "مفهوم  فيديد اليهودية تضييق ش في، وقد حدث هذا  

الـزواج وفـى تحـريم     فيالإنسانية ؛ وإنما اقتصرت  فيفأصبحت الكلمتان لا تشيران إلى الأخوة 
   )١(اليهودي فحسب  علىوفى التعامل بالربا  ،السرقة وفى كراهية التواصل الجنسي

وانية لا تتسم بالعقلانية مـع  إلى عد –حالات كثيرة متناقضة  في –دعوة صريحة " وفى التلمود    
مما سبب كثيراً من الحرج لليهود ؛ فلجـأوا إلـى    ،الغرباء عن الدين اليهودي ؛ حيث استحل قتلهم

محل كلمـة مسـيحي أو   " سامري " أو " صدوقي"أو "  مصري" إصدار طبعات منه حلّت فيه كلمة 
  .)٢(" غريب 

                                                
دار الشروق الجزء الثاني  :القاهرة .موجز موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،)٢٠٠٩(سيري انظر عبد الوهاب الم ١

  ٥٤ – ٥٣ص ص 

وهو كتاب يخلع على نفسه " الدراسة والتعليم " العبرية  فيومعنى كلمة تلمود  ،التلمود أحد أهم الكتب الدينية عند اليهود ٢
ويضم موضوعات شتى تتناول الدين  ،التوراة فيهودية ؛ المقابلة للشريعة المكتوبة الي فيوهو ثمرة الشريعة الشفوية  ،القداسة

والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والأدب والعلوم الطبيعية والزراعة والصناعة والفلاحة والمهن والتجارة والربا 
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" مسيحي  صهيو" تيار الذي يطلق عليه الآن ى الوأحسب أن هذا التعديل كان سبباً في الوصول إل    
ومن خلاله تم تنصير اليهودية وتهويد  ،الذي يؤمن به بعض السياسيين والمفكرين في أمريكا وأوروبا

  .المسيحية
وعلى من يتعامل معها من  ،وهكذا تبنت اليهودية على يد أتباعها دعوة عنصرية لا يؤمن جانبها    

  . والاجتماعيحذر الشديد في التعامل الاقتصادي والسياسي المسلمين أن يتصف بال
  
  

  ةوالنصرانية الكاثوليكية والبروتستانتي الإسلام
القرآن الكـريم صـورة    فيإن صورة رسول االله عيسى بن مريم  :أقولثم موقف النصرانية      

وبالإنجيل كتابا مقدسا  ،مصطفى من االله المسلم لا يكتمل إلا بأن يؤمن بعيسى رسولاًوإيمان  ،مبجلة
  :ولنقرأ سوياً قول االله عز وجلَّ

 ـ "  • ا لَـا تَهولٌ بِمسر كُماءا جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر نَاهدأَيو نَاتيالْب ميرم نى ابيسنَا عآَتَيى وو
  ٧٨ :البقرة"  لُونأَنْفُسكُم استَكْبرتُم فَفَرِيقًا كَذَّبتُم وفَرِيقًا تَقْتُ

نْجِيلَ فيه وقَفَّينَا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديه من التَّوراة وآَتَينَاه الْإِ " •
  ٤٦ :المائدة"  قينهدى ونُور ومصدقًا لِما بين يديه من التَّوراة وهدى وموعظَةً لِلْمتَّ

   ٤٨: آل عمران"  ويعلِّمه الْكتَاب والْحكْمةَ والتَّوراةَ والْإِنْجِيلَ " •
وسلَّم االله عليه يـوم   وبالمعجزات،ومؤيد بروح القدس  والآخرة،الدنيا في وعيسى عليه السلام وجيه 

  .حياويوم يبعث  يموت،ويوم  ولد،
لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ  "الدين إلى المسلمين  فيعليه السلام أقرب الآخرين  والنصارى أتباع عيسى     

ذين قَالُوا إِنَّا نَصارى عداوةً لِلَّذين آَمنُوا الْيهود والَّذين أَشْركُوا ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِلَّذين آَمنُوا الَّ
منْهم بِأَن ذَلِك ونتَكْبِرسلَا ي مأَنَّهانًا وبهرو ينيسس٨٢ :المائدة"  ق  

 ،الدنيا والآخرة فيأنا أولى الناس بعيسى بن مريم  :عن عيسى فقال) e(وقد تحدث رسول الإسلام  
) e(وقد أوصح الرسول محمد  )١("  نبيوليس بيننا  ،الأنبياء أولاد علاَّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد

فكتبت عهوداً موثقة ؛ تقررت  ،ووضع أسسها العملية في بداية الدولة الإسلامية الأولى ،ذه العلاقةه
دولـة   فـي الحقوق والواجبات ؛ بوصف أنهم مواطنون  فيفيها المساواة بين المسلمين والنصارى 

                                                                                                                                                          
ومترجم  ،طبعاته المختلفة فيأكثر من عشرين مجلداً وهو كتاب ضخم  ،والضرائب وقوانين الميراث والملكية والفلك والتنجيم

 القرن الثاني عشر  فيكتبها موسى بن ميمون  التيأو إعادة الشريعة " تثنية التوراة " إلى الإنجليزية ومن أهم محتويات التلمود 

 ومسلم وأبو داوود والإمام أحمد البخاريرواه  ١
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 )e(عهـد رسـول االله    فـي جاء ذلـك   .واحدة ؛ للنصارى ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
  :وفيما يلي اقتباسات من ذلك العهد .ولكل من تدين بالنصرانية ،لنصارى نجران

وذمة محمد  ،جوار االله –أقطار الأرض  فيلنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل دين النصرانية .. ."
وكل ما تحت أيديهم  ،وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعيتهم ،لتهمرسول االله على أموالهم وأنفسهم وم

ومواضع  ،وبيوت صلواتهم وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم ،أن أحمي جانبهم.. .قليل أو كثيرمن 
وأهـل   وخاصتيوأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا بما أحفظ به نفسي  ،ومواطن السياح ،الرهبان

لـذي  وعليهم ما عليهم بالعهد ا ،أعطيتهم عهد االله على أن لهم ما للمسلمين لأني. .الإسلام من ملتي
حتـى يكونـوا    ،واستوجبوا أن يذّب عنهم كل مكـروه  ،حق الذمام والذب عن الحرمة به استوجبوا

ولا كاهن  ،أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته يغيرللمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم ؛ لا 
  .ولا شيء مما كانوا عليه ،ولا يغير حقٌّ من حقوقهم ولا سلطانهم ،من كهانته

لا (و لا يعشَّرون) لا يجمعون للقتال ومتطلباته(ونوليس عليهم دنية ولا دمُ  جاهلية ولا يحشَر"     
كون في يده وليس عليهم خراج ولا جزية إلا على من ي) يدفعها الأجانب التيضريبة العشر يدفعون 

ولا  ،ه مثلـه ، ممن يجب عليه فيه للسلطان حقٌ، فيؤدى ذلك على ما يؤديميراث من ميراث الأرض
يكلـف  ولا ،مل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتهـا يجار، ولا يحمل منه إلا قدر طاقته وقوته على ع

   .، ولا يتجاوز به أصحاب الخراج من نظرائهشططا
  ."ف غير ظالمين ولا مظلومين ن سأل منهم حقا فلهم النصوميطأ أرضهم جيشٌ،ولا     

 إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية المسـاجد ولا  ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، ولا "     
  ."منازل المسلمين

 فـي ويتبع هواهـا   ،فعليه أن يرضى بنصرانيتها )زوجة(وإذا صارت النصرانية عند المسلم  "    
فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر  ،ولا يمنعها ذلك ،والأخذ بمعالم دينها ،الإقتداء برؤسائها

  ."وهو عند االله من الكاذبين ،لف عهد االله وعصى ميثاق رسولهدينها فقد خا
 )دعم ومعونة(ولهم إن احتاجوا إلى مرمة بيعهم وصوامعهم أو شيء من أمور دينهم إلى رِفْد       

بـل   ،ولا يكون ذلك ديناً عليهم ،ى ذلك ويعاونوالعلهم على مرمتها أن يرفَدوا من المسلمين وتقوية 
  .ومنة الله ورسوله عليهم ،ووفاء بعهد االله لهم ،ى مصلحة دينهمتقوية لهم عل

  .ولا يجبر أحد منهم ممن كان على ملة النصرانية كرها على الإسلام      
   :على نصارى نجران أموراً منها )e( وقد اشترط الرسول

 ،سره وعلانيته فيالمسلمين ألا يكون أحد منهم عيناً ولا رقيباً لأحد من أهل الحرب على أحد من " 
ولا ينزلون أوطانهم ولا  ،يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز  الوثبة ،أوي منازلهم عدو للمسلمينولا ت
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أحداً من أهل الحـرب   ولا يرفُدوا ،شىء من مساكن عبادتهم غيرهم من أهل الملة فيضياعهم ولا 
  .لا يصانعوهمو ،على المسلمين بتقوية لهم ؛ بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم

وإن وإذا احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم وفي منازلهم ودور عبـادتهم أن يـؤوهم         
  )١( "ويرفدوهم

ومالك بن عوف مـن بنـى    ،وغيلان بن عمرو ،وشهد على هذه المعاهدة أبو سفيان بن حرب    
  .والمغيرة بن شعبة ،والأقرع بن حابس الحنظلي ،لنَّحرا

  : لأهل نجران ما يلي )e(كتاب آخر كتب  وفى      
 بسم االله الرحمن الرحيم  •

، من كان منهم على دين ؛ للذين أوتوا الكتاب من النصارىهذا كتاب أمان من االله ورسوله  "  
، رسول االله إلى الناس كافة لهم محمد بن عبد االله نحل النصرانية كتبه من شيءأو على  ،نجران

 ،ويعرفـوه  ،أن يعـوه  وعهداً عهده إلى المسلمين من بعده ؛ عليهم ،وله؛ ذمة لهم من االله ورس
ولا  ،ليس لأحد من الولاة ولا لذي شيعة من السلطان وغيره نَقْضـه  ،، ويحفظوه لهمويؤمنوا به

، فمـن  هذا الكتاب فيولا حمل مؤونة من المسلمين سوى الشروط المشروطة  ،تعديه إلى غيره
ومن نكثه وخالفه فهو على العهد المستقيم والوفاء بذمة رسول االله  –ا فيه حفظه ورعاه ووفَّى بم

وهو عند  ،وخالف رسوله ،ونكث عهده وعصاه ،إلى غير وبدله فعليه وزره، وقد خان أمان االله
ومن ،فمن لم يرع خالَفَ ،دين االله المفترض، وعهده المؤكد فياالله من الكاذبين، لأن الذمة واجبة 

  )٢("وصالح المؤمنين ،االله منه وبريءفلا أمانة له، خالف حرمها 
 فـي لآخر النصراني ومكانة ل ،الإسلامي فكراً وعملاًتلك كانت صورة النصرانية في التصور      

  .سائر أقطار الأرض فيمن يدين بالنصرانية لبل ومكانة  ،الدولة الإسلامية الأولى
وأنهـم   ،وأنهم رعايا دولـة واحـدة   ،لأمة الواحدةلقد نظر إليهم على أنهم جزء من أجزاء ا       

ن ؛ الدي فيومنها حرية التنوع والاختلاف  ،تقتضيها المواطنة التيوالواجبات  في الحقوقمتساوون 
ولَـو   " وصدق االله العظيم. ، واعتبار هذا الاختلاف سنة من سنن االلهدونما عسف أو تمييز أو إكراه

"  إِلَّا من رحم ربك ولِـذَلِك خَلَقَهـم  ) ١١٨(س أُمةً واحدةً ولَا يزالُون مخْتَلفين شَاء ربك لَجعلَ النَّا

                                                
   :فيانظر العهد كاملاً  ١

ص ص  :محققاً مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة طبعة القاهرة )١٩٥٦( يدر أباديالحمحمد حميد االله 
١٢٨ – ١١١   

 ١٢٢ -  ١١٧ص : السابق   ٢
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التصور الإسلامي سنة من سنن االله ولن تجد لسنة  فيواختلاف الشرائع الدينية  ١١٩ – ١١٨ :هود
  .االله تحويلا

الخاتم  والإسلامالثلاثة اليهودية والمسيحية  لرساليةاهذا، وتعدد الأديان وتنوعها وخاصة الأديان      
   :العناصر المكونة لها قال تعالىي تعدد تنف فالوحدة لا ،لا ينفى أن لكل دين خصوصيات

م في مـا  كُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُل" ِ •
فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اترتَبِقُوا الْخَيفَاس ٤٨ :المائدة"  آَتَاكُم  

 صورة الإسلام عند السياسيين في الغرب

يراها بعض رجال  لتياالصورة  في أيالوجه الآخر لقضية تنوع الأديان  إلىلننظر الآن           
  .اللاهوت النصراني وبعض السياسيين للإسلام

لقـد  " بقولـه   )١٢٧٤ – ١٢٢٥(توماس الأكويني " القديس"تحدث أكبر فلاسفة الكاثوليكية  •
 فيوحرف جميع الأدلة ... .وبالمتع الشهوانية .أغوى محمد الشعوبَ  من خلال وعوده لها

ولـم يـؤمن    ،يتلوها على أصـحابه  التيوالخرافات التوراة والأناجيل من خلال الأساطير 
  )١("البادية  فيبرسالته إلا المتوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون 

بأنه خادم ) e(رأس البروتستانت رسول الإسلام ) ١٥٤٦ – ١٤٨٣(ووصف مارتن لوثر  •
لى القساوسة ع: " العاهرات في مقام تحبيبه للقساوسة في الحرب ضد الأتراك العثمانيين فقال

أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع محمد ؛ حتى يزداد المسيحيون عداوة له، وأيضاً ليقـوى  
ضد الأتـراك، ويضـحوا    –إيمانهم بالمسيحية، ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحرب 

أي كتاب بغيض وفظيع وملعـون  : " كما وصف القرآن الكريم بقوله )٢(" بأموالهم وأنفسهم 
  )٣("ن المليء بالأكاذيب والخرافات والفظائعهذا القرآ

وترى استحالة المقارنة  ،القول عن جهالة ونزعة عداء فيوفيما سبق ترى البشاعة والفحش        
وثقافة الإسلام التي اعتبرت مـن لا   )الكاثوليكية والبروتستانتية(بين هذه الثقافة اللاهوتية العدوانية 

  .يمانهيؤمن بالنصرانية ناقصاً في إ
وسيطرت الكنيسة الكاثوليكية على مختلف جوانب حياة الناس في أوروبا في القـرن الثـاني    •

عـداد   فيضرورة أن يقسم كل حاكم يطمع أن يكون " لاتران "عشر الميلادي ؛ فقرر مجمع 
                                                

سلسلة التنوير  ٣٣ ،٣٢ص  .دار نهضة مصر ،القاهرة )١٩٩٩(ترجمة ثابت عيد بتقديم محمد عمارة  ،هوبرت هيركومر ١
 الإسلامي 

 ٢١ السابق ص ٢

 السابق ٣
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ومنحت البابويـة صـك   . .المؤمنين بأن يستأصل من إقليمه كل من تعدهم الكنيسة مهرطقين
" وشرعت مبدأ نصـه   –شنقاً وحرقاً وذبحاً  –ن يجاهد في القضاء على أعدائها الغفران لم

الاستجابة لأوامـر   فيفإن تردد  ،استئصال الإلحاد فييحتفظ الحاكم بعرشه متى قام بواجبه 
وسـيقت لأعـوان    ،الدين أُكْرِه على الطاعة وصودرت أملاكه فيالبابا باضطهاد المخالفين 

 .)١(للاعتقال والإذلال وعرض نفسه  ،الكنيسة

  :واستحضر معي هنا قول الحق تبارك وتعالى   
• " الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدي الدف اه٢٥٦: البقرة"  لَا إِكْر  
• "كْفُرفَلْي شَاء نمو نؤْمفَلْي شَاء نفَم كُمبر نقُّ مقُلِ الْح٢٩: الكهف"و  
  ٦: الكافرون"  م ولِي دينِلَكُم دينُكُ"  •

  
 الأرثوذكساضطهاد النصرانية 

الحملات الصـليبية   فيولم تنج النصرانية الأرثوذكسية من اضطهاد نصرانية الكاثوليك  ،هذا      
 في –ونهب ثرواته تحت شعارات الصليب وتخليص المسيح ؛ فاجتاحت  ،لاحتلال الشرق الإسلامي

 ،ومتاحفها وكتباتها كاتدرائياتها، ومقر كنائسها و الأرثوذكسية اليونانية وطن –طريقها القسطنطينية 
حيث عاث الصـليبيون   .بغداد آنذاك -وصنعت بها أسوأ ما صنعه الوثنيون التتار بعاصمة الإسلام 

فجردوا الكنـائس   ،واستولوا على كل ما رأت أعينهم ،أسبوع عيد الفصح فيالقسطنطينية  فيفساداً 
     )٢(.غاليةأوروبا بأثمان  فيوبيعت كلها  ،ن الذهب والفضة والجواهر والآثار المقدسةمما تجمع م

  
  رؤية بعض سياسي الغرب للإسلام

أما بعد، فأود أن أتوقف قليلاً لأنهى هذا الفصل بكلمات قصار أرجو أن تغنى عـن التطويـل         
  .الغرب للإسلام فيعن رؤية لبعض السياسيين والإسهاب 

كتابـات   فيالعصر الذي نعيشه  فيإن النزعة العدوانية لدى بعض المسيحيين لا تزال ممتدة       
عن صراع الحضارات واعتبار الإسلام هو العدو الذي يجـب أن تواجهـه   "صموئيل هنتجون "مثل 

 دوانيـة الاتحاد السوفيتي السابق وازدادت هذه النزعة الع فيالحضارة الغربية بعد سقوط الشيوعية 
 ،نيويـورك  فيلمية اأمريكا التي دمر فيها برجا التجارة الع فيم ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد أحداث   حدة

                                                
 ٧٧ :صفحة )بدون( :القاهرة :الإسلام والمسيحية في الدينيقضية الاضطهاد  )١٩٩١(توفيق الطويل  ١

 ٥٣ -  ٤٦طبعة القاهرة المجلد الرابع ص  .ترجمة عبد الحميد يونس ،قصة الحضارة )١٩٧٤(ول ديورانت  ٢
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 ؛ حيث أعلن بوش الابن رئيس أمريكا آنذاكواشنطن في )البنتاجون(الدفاع  وقصف فيها مبنى وزارة
لحملة تمثلت هذه او -بأنهم أشرار وإرهابيون  المسلمينووصف  حملة صليبية ضد العالم الإسلامي،

  .وقبله إشعال الحرب على أفغانستان ،بالهجوم الأمريكي على العراق –بدايتها في
مع ما " جوزيف ليبرمان " ومرشح سابق للرئاسة الأمريكية  ،وتعاضدت أقوال وزير الدفاع الأمريكي

  .)١(قاله بوش عن صليبية الحملة على الدول العربية والإسلامية 
وزراء بريطانيا الأسبق إلى هذه الدعوة الحمقاء بقولها مجلس يسة وانضمت مارجريت تاتشر رئ    

وأنهـم يمثلـون    ،إن المسلمين يرفضون القيم الغربية لأن مصالحهم تتعارض مع مصالح الغـرب " 
فهم كالبولشيفية في الماضي وكما كان الحال مـع الشـيوعية ؛    .أيديولوجية عدائية لأمريكا والغرب

   )٢(" طويلة المدى ليتسنى لنا هزيمتهم  ةإستراتيجيفلابد من تبنى 
إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة فـي  " الأمريكيين  نظرينأحد الم "فوكوياما" ويقول       
؛ فالحركات الأصولية الإسلامية لا ترفض السياسات الغربية " الحداثة " لديها مشاكل مع  التيالعالم 

 الإسلاميةالصراع ضد العقيدة  هوو... .نفسها "العلمانية"سية للحداثة فحسب ؛ وإنما المبدأ الأكثر أسا
جوانبه بعض  فيالذي يمثل  الأيدلوجي التحديوهذا هو .. .تقف ضد الحداثة الغربية التيالأصولية 

   )٣(أكثر أساسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية 
حملات رئاسـة   فيوخاصة  ،يكيصاحب أوسع نفوذ في الإعلام الأمر "روبرتسون"وقال القس    

وإن .. .إن الدين الإسلامي دعا إلى العنف"  " حي التحالف المسي" وهو رئيس ما يسمى  ،الجمهورية
   )٤("ويحاولون تدمير إسرائيلأمريكا،أمريكا بحاجة إلى إنذار ضد خطر المسلمين الذين يكرهون 

  
  كراهية أمريكا

 الذيأكره أمريكا والسؤال  أنني –حقاً -أقرر –أمريكا  فيا وأنا واحد من المسلمين الذين تعلمو     
  ؟ يجب أن يسأله الأمريكيون هو لماذا يكره المسلمون الأمريكيين

  :وأجيب 

                                                
 ،٤٧دار الشروق ص ص  :القاهرة ،ء وإنصاف العلماءبين افتراء الجهلا :عيون غربية في الإسلام )٢٠٠٨(محمد  ،عمارة ١

٤٨ 

 م ٢٠٠٢/  ١٦ فيصحيفة الأهرام القاهرية   ٢

 م  ٢٠٠١ديسمبر  السنويالنيوزويك الأمريكية العدد  ٣

 م ٢٠٠٢/  ٣/  ٣م وصحيفة الشرق الأوسط في  ٢٠٠٢/  ٢٦الحياة اللندنية  في  ٤
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ما استقامت حكوماتها علـى الطريـق    ،المسلمون لا يكرهون الأمريكيين أفراداً أو جماعات -١
ستبقى و ،وغير المفبركة ،ير المحرفةحددته الشرائع السماوية النقية غ الذيالإنساني السوي 

جانب الظالم المستبد الذي يهدر كرامـة الأفـراد    فيما دامت حكوماتها تقف هذه الكراهية 
  .أوطانهم وبما أفاء االله عليهم من موارد طبيعية فيويحرمهم متع الحياة بحرية  ،والشعوب

لتحقيقها كالديمقراطية ؛ لأنهـا  تعلن أمريكا أنها تعمل  التي الدعاوي فيانعدام ثقة المسلمين  -٢
مع الدول العربية والإسلامية تسعى لتأصـيل ودعـم    –الواقع المعيش وفى المعاملات  في

وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية  ،أنظمة الحكم الاستبدادي القائمة على كبت حريات الشعوب
 .مم المتحدةوصدقت عليها مواثيق الأ ،الحقة الرساليةجاءت بها الشرائع  التيالعامة 

سلبت  التي إسرائيلمحاولات دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مناصرة  -٣
وحكمت عليهم أن يعيشوا  ،بقاع الأرض الممتدة فيوشتتهم  ،وشردت أبناءها ،أرض فلسطين

 .إلـى الآن  ١٩٤٨فلسطين ذاتها وفى الدول العربية منـذ عـام    فيمعسكرات  فيلاجئين 
أن تتطابق  –اسة أمريكا تجاه القضية الفلسطينية قضية المسلمين والعرب الأولى وتوشك سي

 .الإستراتيجيةالفكر وفي  فيأن تتوحد مع إسرائيل  تماماً بل

وأقرب شاهد على ذلك موقف السيد أوباما رئيس أمريكا تجاه مطالبة فلسـطين الأمـم               
إنه مع قيام دولة فلسطين " :م ويقول أوباما١٩٦٧لى حدود المتحدة بأن تقرر دولة فلسطين المستقلة ع

فلسطين أرض  فييتم التفاوض مع إسرائيل مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ؛ حتى لا تبقى 
سياسـة أمريكـا    فيوازدواجية مقينة  ،أليس هذا استخفافاً بعقول البشر" تقوم عليها الدولة المنشودة 

 .!!؟ تجاه العرب والمسلمين

مظاهر الاستعلاء والاستكبار والاستتباع الماثلة في سياسة أمريكا تجاه دول العـالم كافـة     -٤
وخاصة الدول العربية الإسلامية لصوالح مادية بحته تخص أمريكا وتضر الـدول العربيـة   

 .المسلمة

لدينية وطمس الهويات ا "العولمة "وب الذي تقوم به أمريكا لأمركة العالم تحت اسمالسعي الدؤ -٥
 .والثقافية للشعوب الأخرى

 :ولا رجاء في تغيير هذا الموقف إلا إذا -٦

حرص عقلاء المفكرين من رجال السياسة في الغرب والمفكرين ورجال السياسة المسـلمين   –أ 
بعضب علاقات الدول بعضها  فيقية دي ؛ للتوافق على حد أدنى للمواثيق الأخلاعلى الحوار الن.   

المسئولية عن هذا الموقف المتردي يقع على علماء الدين المسلمين الذين لم  أعتقد أن بعض –ب 
 ،والعمل المختلفـة  ،جوانب الحياة فييفصحوا للآخرين بلغاتهم عن أخلاقيات الإسلام ووسطيته 
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التفصيلات وإنما يكون التركيز على حقوق  فيوضرورة أن يتحلى هذا الإفصاح عن الاستغراق 
  المنظور الإسلامي فيسياسية والاقتصادية والاجتماعية الإنسان العامة وال

  
ترجمـة   فيالبلاد العربية الإسلامية ينبغي أن تتوسع  فيوأحسب أن المؤسسات الثقافية          

الإنجليزية والفرنسية؛ حتـى لا   :الأقل بلغتين فيونشرها تتصل بهذه الحقوق  التيبعض الكتب 
  .ه الأخلاقياتيكون هناك حجة لمن لا يعلم عن هذ

الفضـائيات باللغـات    فيأن يستدعي المؤهلون من المسلمين لتناول هذه الأخلاقيات وبثها  -ج
  .الأجنبية

  :ورائدي في هذه الاقتراحات قول الحق تبارك وتعالى
•  "نْهوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هتَابِ إِلَّا بِالَّتلَ الْكلُوا أَهادلَا تُجي أُنْزِلَ ونَّا بِالَّذقُولُوا آَمو م

ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنْزِلَ إِلَينَا و٤٦: العنكبوت"  إِلَي  
•  " يرقَد اللَّهةً ودوم منْهم تُميادع ينالَّذ نيبو نَكُميلَ بعجي أَن ى اللَّهسع ـيمحر غَفُور اللَّهو  "

  ٧: الممتحنة
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  الحرب فيأخلاقيات الإسلام 
  الإسلام دين سلام

دين يدعو الناس جميعاً إلى أحدية الخالق جـل   ،وليس دين حرب وتقاتل ،الإسلام دين السلام      
 ،وفى كل حينكل حال  فيوهو أعلم بمن خلق ؛  ،وما بينهما ،الذي خلق السموات والأرض ،وعلا

وجعله خليفة في عمـران الأرض ؛   ،ونعمهوكرمه  ،أحسن صورة فيوأنعم على الإنسان فصوره 
 فـي ، وسخَّر للإنسان ما عداه من مخلوقات ؛ ليوظفـه  رض متاعا للناس في حياتهم الدنيالتكون الأ

تكون الأرض دار  كي يحيا عليها؛ التيوللأرض  ،التعمير وفى التزكية لذاته وجنسه ومجتمعه وأمته
  :قرار وأمن وطمأنينة للناس جميعا  

•  "لَكُمإِلَى  و تَاعمو تَقَرسضِ مي الْأَرينٍف٣٦: البقرة"  ح   
  :الأرض  فيواعترضت الملائكة على أن يكون البشر خلائف االله 

ةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَ" •
ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحو اءم٣٠: البقرة "  الد  

أَيحسـب   " فيها  استخلف التيالإنسان مهملاً ؛ بل هيأه لأداء الأمانة العظيم  ولم يدع الخالق       
بدنية : ففطره على قابليات وإمكانات واستعدادات وطاقات    ٣٦:  القيامة "  الْإِنْسان أَن يتْرك سدى

ومنحـه القـدرة علـى     ،ميزته عن الحيوان ؛ ليحسن أداء أمانة عمران الأرض ،وعقلية واجتماعية
"  والفسـاد والإفسـاد    ،ة ونجد الضلال والإضلالنجد الهدى والاستقام: وهداه إلى النجدين  ،الإرادة

 كُملُوبلِي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه شَاء لَوا واجنْهمةً وعرش نْكُملْنَا معتَبِقُوا لِكُلٍّ جفَاس ا آَتَاكُمي مف
   ٤٨: المائدة  " بئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونالْخَيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينَ

الأرض عبر العصور والبقاع بما يرتكبه الناس من الفواحش ظاهرة  فيوكثر الفساد والإفساد       
بين من  –عبر التاريخ  –ومن أعظم مظاهر هذا الفساد اشتعال الحروب  ،بما كسبت أيديهم ،باطنهو

الأخلاقيات  في الرساليةواختلفت الأديان .  الدينيمعتقدهم  فيومن يتغايرون  ،احدينتمون إلى دين و
بعد استنفاد وسائل تسوية النزاعـات بالجـدل    -إذا لم يكن بد من الحرب-يلتزم بها المحاربون التي

  .بالحسنى والتفاوض 
بعضـا وبـين    وأود أن أبرز هنا التصور الإسلامي لأخلاقيات الحرب بين المسلمين بعضـهم     

  :الدين  فيالمسلمين و المغايرين لهم 
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  التقاتل بين المسلمين  
 فيالإسلام أن القتال مكروه بين المسلمين بعضهم بعضا  وبينهم وبين الأغيار  فيمن الثوابت        

  :الدين ؛ لقوله تعالى 
•  "تَكْر ى أَنسعو لَكُم هكُر وهتَالُ والْق كُملَيع بـوا  كُتبتُح ى أَنسعو لَكُم رخَي وهئًا ووا شَيه

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئًا ووحرمة القتال مستمدة من قول  ٢١٦: البقرة"  شَي
  :االله تبارك وتعالى

فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما  من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ"  •
رضِ أَحيا النَّاس جميعا ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالْبينَات ثُم إِن كَثيرا منْهم بعد ذَلِـك فـي الْـأَ   

 رِفُونس٣٢(لَم (ارِبحي ينالَّذ اءزا جإِنَّم  ا أَنـادضِ فَسي الْأَرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ون
لَه ضِ ذَلِكالْأَر نا منْفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي  يـزخ م

يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَها ونْيي الد٣٣ ،٣٢: المائدة "  ف  

قتلـون  ذكرت بإطلاق ؛ دونما تفرقة أو قيد بين مـن ي  ٣٢الآية  في "النفس"وتجدر الإشارة إلى أن 
أو إلى دينه  ،كلمة الفساد وخاصة الموجه إلى االله ورسوله بإطلاق ٣٣وجاءت الآية الثانية . بالباطل 

  .الآية الثانية  فيوحددت  ،لعقوبةشددت او ،الموحى به إلى النبي الأمين الذي أبلغ الأمانة
يتراخى المسلمون أو يتهاونوا أو يتباطؤوا في السعي إلـى الصـلح بـين     والمفروض أن لا      

وفى هـذه  إلى الحرب، نفضيلخلاف بينهما حتى لتلافي اتساع مشقة ا ؛الطوائف المسلمة المتنازعة
  :الحالة جاءت الآيات الكريمة التالية 

•  " أَلُونَكسيوا اللَّهيعأَطو كُمنيوا ذَاتَ بحلأَصو ولِ فَاتَّقُوا اللَّهسالرو نِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهع 
يننؤْمم كُنْتُم إِن ولَهسر١: الأنفال "  و  

فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا  وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما"  •
لَّه يحب الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن ال

 ينطقْس٩(الْم (لةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْمإِنَّم  ـونمحتُر لَّكُـملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بح  "
 ١٠ ،٩: الحجرات 

  ) رشدهارجعت عن غضبها وعادت إلى = فاءت (  
ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين " وروى البخاري عن الأحنف بن قيس قال      

إذا التقـى  : " يقـول  ) e(إني سمعت رسـول االله   ف ،قال ارجع. أنصر هذا الرجل : تريد ؟ قلت 
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فقلت يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه  ،المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار
   )  ١(" كان حريصاً على قتل صاحبه 

يجب  ،ومغزى آيتي سورة الحجرات هو أن الصلح بين الطوائف المسلمة المتنازعة فرض كفاية     
الحكـم بـين    فـي أن يقوم به أفراد أو جماعات من المسلمين وأن يتوخى المصلحون العدل والقسط 

 ،وموجه إلى جماعة المسلمين ،فالصلح مأمور به من لدن الرحمن الرحيم الرءوف بعباده ،المتنازعين
ناً لدماء المسلمين حق إصلاح ذات البين بينهما؛ويأثم المسلمون المجاورون للمتنازعين إن لم يقوموا ب

  . الحرب  فيأن تهدر عبثاً 
  أخلاقيات الإسلام في حرب الأغيار في الدين 

 ،الدين عمل مكروه ؛ لأنـه غيـر إنسـاني    فيبين المسلمين والمخالفين لهم و التحارب التقاتل أ   
كـروه  مال ولكـن  ،أن يتجنبوه ؛ لإطلاق كراهية قتل النفس أيا كانت –حقاً  –وينبغي على المسلمين 

يمكـن أن   التيواستنفاد الوسائل الأخرى السلمية  ،والمحرم يباح ارتكابهما عند الضرورة القصوى
إنه أبغض الحلال ) e(تقضى على أسباب النزاع بين الفريقين ؛ فالطلاق مكروه وقال عنه الرسول 

ولكنـه   ،محـرم زير وأكل لحم الخن .تحال الصلح بين الزوجين، ولكنه جائز ومشروع إذا اسإلى االله
وشرب الخمر حرام إلا إذا كانت ضرورية  ،جائز عند الضرورة القصوى حتى لا تهلك نفس الجائع

  .وأوصى بها طبيب مسلم متخصص لإنقاذ حياة إنسان مشرف على الهلاك وهكذا 
م وعسـى أَن تَكْرهـوا   كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُ: " وفى هذا المعنى جاءت الآية الكريمة     

ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئًا ووا شَيبتُح ى أَنسعو لَكُم رخَي وهئًا و٢١٦: البقرة"  شَي   
  

  نزعة الغرب للاستكبار والعدوان
ما : خر الديني خارج الوطن المسلم هووالسؤال الذي يثار في مقام الحرب بين المسلمين والآ       

من الحضـارة   -بوجه عام -الحضارةُ العربيةُ الإسلامية  ماتواجهه نذيلالوالعدوان مظاهر التحدي 
  :الغربية ؟ والجواب هو ما يلي

جعلت العالم الغربي ينكر تنوع  ،الحضارة الغربية فيإن ثمة نزعة مركزية قديمة وراسخة  -١
هذه النزعة كانت سبباً . في نشأتها وتطورها وثقافتها دة ومتمايزة العالم إلى حضارات متعد

في القرن التاسع عشر وفـى   –الموجة الاستعمارية العارمة التي أحاطت بالعالم العربي  في

                                                
 ٦٨٧٥: رواه البخاري في صحيحه رقم  ١
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 ،الة وإن اختلفـت دواعيهـا  هذه النزعة فع –في القرن الحالي -ولا تزال  ،القرن العشرين
  .منتصف القرن العشرين وتنوعت أساليبها وأدواتها منذ 

الأقوى علـى إنجـاز    هيهذه النزعة هو أن البلاد التي تظلها الحضارة الغربية فاد وم     
ع الثقافـات  رصويجب أن تَ ،ولذا فإنها الأصلح والأبقى ،مظاهر التقدم الحضاري المختلفة

 ،فية في الغـرب ل محلها، وكانت حركة العولمة العسكرية والاقتصادية والثقاحوتَ ،الأخرى
" التغريب " قالب حضاري وثقافي وحيد سمته  فيأنها كفيلة بصب ثقافات العالم وظُن خطأ 

وضد أمة  ،"الدين"العالم العربي الحملات الصليبية ضد الإسلام " تغريب"وسبقتها في محاولة 
  .المسلمين وحضارتهم وتشويه ثقافتهم 

 
هوتي لليهودية والمسيحية تجاه الإسلام،على النحو تواكب هذا الموقف الثقافي مع الموقف اللا -٢

الفصل السابق  ونتج عن هذا الالتقاء رؤية غربية معاصرة تجاه  فيالذي أشرنا إليه بإيجاز 
 فيوخاصة  ،الدول الغربية فيأصبح لها تأثيرات عميقة على صناع القرار والإسلام وأهله 

 : أمريكا  فيقاله مسؤولون سابقون  وإليك عينة مما. الولايات المتحدة الأمريكية 
  

العقـل   فـي صورة المسلمين عن " ريتشارد نيكسون " الأسبق  الأمريكيقال الرئيس  •
 ،من الأمريكيين قد أصبحوا ينظرون إلى المسـلمين كأعـداء   إن الكثير"  الأمريكي 

وأن سبب اهتمامنا بهم هو أن  ،ن وغير منطقيينودمويي ،وأنهم شعوب غير متحضرة
. العـالم   فيعلى نحو ثلثي النفط الموجود  –بالصدفة  –زعمائهم يسيطرون  بعض

ضـمير   فـي  –حتى الصين الشـيوعية   –وليس ثمة صورة أسوأ من هذه الصورة 
 "..عن العالم الإسلامي  الأمريكيالمواطن 

وأن نظرة الإسـلام للعـالم    ،إن الإسلام والغرب متضادان" ويضيف نيكسون قوله     
ودار الحرب ؛ حيث يجب أن تتغلب الأولى على الثانية  ،دار الإسلام: قسمين  تقسمه إلى

 .إن المسلمين يوحوعلى الغرب أن يتحـد مـع    ،ون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغربد
  ) ١(" ليواجه هذا الخطر الداهم بسياسة واحدة  )سابقاً( الاتحاد السوفيتي

ما مبررات بقاء ) : جيانى ديميلكيس  (سئل رئيس سابق للمجلس الوزاري الأوروبي  •
مع انتهاء المواجهة بين الغرب الليبرالـي والمعسـكر   )  NATO( حلف الأطلنطي  

 :الذي كان اشتراكياً ؟ فأجاب 

                                                
 ١٣٩ -  ١٣٨ ،١٣٥دار الهلال ص  ،القاهرة ،ترجمة أحمد صدقي مراد ،الفرصة السانحة)  ١٩٩٢( ريتشارد نيكسون  ١
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إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل  ،صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة" 
  "والعالم الإسلامي  الغربيمحلها بين العالم 

نتجنب نلك المواجهة المحتملة  ن أنوكيف يمك" : مراسل مجلة النيوزويك " فقال السائل 
  :؟ فأجاب ديميكليس بقوله 

أن تحـل   وينبغـي  ،وقبول المسلمين لـه  ،الغربي الحضاريالشرط هو تعميم النموذج " 
 فـي أكثر جاذبية وقبولا من جانب الآخـرين   الغربيأوروبا مشاكلها ؛ ليصبح النموذج 

فإن العالم سيصبح مكانـاً   الغربيوإذا فشلنا في تعميم ذلك النموذج  ،أنحاء العالممختلف 
   ) ١(  "منتهى الخطورة  في

  .وحديث من يجهلون الإسلام وثقافته وعالمية دعوته  ،وهكذا يكون تلبيس الحق بالباطل        
التي نزل بها ادئ دينهم وقواعده هذا المقام قول الحق تبارك وتعالى عن المسلمين ومب فيواستحضر 

  :قال تعالى. الوحي الأمين
• "    كُمـانإِيم ـدعب وكُمدري تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نوا فَرِيقًا ميعتُط نُوا إِنآَم ينا الَّذها أَيي

رِين١٠٠: آل عمران " كَاف  
فَتَنْقَلبـوا   الَّذين كَفَـروا يـردوكُم علَـى أَعقَـابِكُم     يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن تُطيعوا"  •

رِين١٤٩(خَاس( رِينالنَّاص رخَي وهو لَاكُموم لِ اللَّه١٥٠، ١٤٩: آل عمران"  ب 

• "دسا حكُفَّار كُمانإِيم دعب نم ونَكُمدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دو نم هِمأَنْفُس نْدع نا م
ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبم دعب 

ير١٠٩: البقرة "  قَد  
نِ استَطَاعوا ومن يرتَدد منْكُم عـن  ولَا يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِ"  •

 دينه فَيمتْ وهو كَافر فَأُولَئِك حبِطَتْ أَعمالُهم في الدنْيا والْآَخرة وأُولَئِك أَصحاب النَّارِ
ونا خَالِديهف م٢١٧ :البقرة"  ه 

الكريم أكد وقوع هذه المحاولات ؛ فـي إصـرار    ومغزى الآيات الكريمة السابقة هو أن القرآن   
ولكـن   ،الآخر الديني على أن يتحول المسلمون عن القواعد والضوابط التي شرعها الإسلام الحنيف

فإن من يميل عن نهج الإسلام إلى ما يدعون إليه من الخاسرين الذين حبطـت   ،ذلك ليس في مكنتهم
  . حكم االله العليم الحكيم ، وهذاأعمالهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم

  مسوغات القتال في الإسلام

                                                
 "من يعادي من ؟  " م تحت عنوان  ١٩٩٣يوليو  ١٧ فيالأهرام القاهرية  في" ي فهمي هويد" مقال  ١
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تسوغ للمسلمين القتال بأنه لا يجوز أن يفاجئ المسلمون  التيوقد حدد القرآن الكريم الشروط         
ورد العدوان عن إسلامهم وديـارهم ؛ قـال    ،وأن يكون قتالهم مقصوراً على الدفاع ،غيرهم بالقتال

  : تعالى 
                                            " في سبِيلِ اللَّه الَّـذين يقَـاتلُونَكُم ولَـا تَعتَـدوا إِن اللَّـه لَـا يحـب الْمعتَـدين        وقَاتلُوا "  •

  ١٩٠: البقرة
الَّـذين أُخْرِجـوا مـن    ) ٣٩(ر أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهم لَقَدي " •

دضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا ري قٍّ إِلَّا أَنرِ حبِغَي مارِهيد عاموتْ صم
صرن اللَّه من ينْصره إِن اللَّه لَقَـوِي  وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا ولَينْ

زِيز٤٠ ،٣٩: الحج                                         " ع  

الدين بالاعتداء  فيحين بادر الآخرون  ،وفى هاتين الآيتين ما يؤكد أن القتال مأذون به للذين ظُلموا
"   وأموالهم ؛ فالقتال في هذه الحالـة رد للعـدوان   ،وأعراضهم ،وشريعتهم ،وعقيدتهم ،على ديارهم

قَاتلُوهم عنْـد  واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ ولَا تُ
                                                    "  لُوكُم فَــاقْتُلُوهم كَــذَلِك جــزاء الْكَــافرِينالْمســجِد الْحــرامِ حتَّــى يقَــاتلُوكُم فيــه فَــإِن قَــاتَ

   ٩١: البقرة 
في هذه الحالة جزاء من جنس العمل الذي ارتكبه المبادئون بالقتال ؛ وقد اختتمت هذه الآيـة  والقتال 

فَإِنِ " بين المسلمين ومن اعتدوا عليهم ؛  قد والضغينة ونفى تعميق الح ،الكريمة بما يوحى بالسماحة
يمحر غَفُور اللَّه ا فَإِنو١٩٢:البقرة                                                       "  انْتَه   

 ،شأن القتال فيالقرآن الكريم عن الإذن  فيجاء  اوقد عنى المفكرون الإسلاميون بتتبع م ،هذا     
ليبدو أنه المعيار العام، الذي حتى  ،فوجدوا أن ثمة إطاراً واحداً يجمعها ،والتحريض عليه ،أو وجوبه

حالتين لجواز أو وجوب القتال الذي  فيويتلخص هذا الإطار  .الدين فيالآخرين المسلمين يحكم قتال 
  :الدين الذين اعتدوا عليهم  فييقوم به المسلمون ضد الآخرين 

 ،دينهم ؛ بأن يكرهوهم على الكفر بما جاء به الإسلام فين يفْتن الآخرون المسلمين أ:  الأولى -
حرية الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظـة  إقامة شعائر دينهم  أو أو يحولون بينهم وبين 
  .أحسن  هيالحسنة والجدال بالتي 

 ،جونهم من ديارهم وأوطانهميعتدي فيها الآخرون على المسلمين ؛ فيخر التيالحالة :  الثانية -
وتخييـرهم   ،ومن أمثلة هذه الحالة إخراج المسلمين من الأندلس ،بقاع الأرض فيويشتتونهم 

ومن أحـدث  . قوا أو ينْفَوا من الأندلس أو يحر ،أن يتنصروا: بين أمور أحلاها مر ؛ وهى 
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هذه  فيويدخل  .رائيلأمثلتها سلب أرض فلسطين، وإخراج أهلها من ديارهم، وإقامة دولة إس
  )  ١( مظاهرين على مثل هذا الإخراج من الديار والأوطان المسلمة الحالة قتال المساعدين وال

 
 الجهاد في الإسلام

إن القتال في الإسلام ليس مطلوباً لذاته، أو للتوسع لتحقيق غايات مادية بحتة، وإنما هـو أحـد        
: التوبة "  خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم في سبِيلِ اللَّه انْفروا" أوجه الجهاد في سبيل االله 

٤١ .  
 " ،مجالات الحياة المختلفة فيالإسلام أوجه كثيرة منها طلب العلم والتزود بالمعارف  فيوللجهاد     

اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمف وناجتُح مفَل ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعالجدل بالحجـة   و ٦٦: آل عمران "  ي
ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن " ، ١١١: البقرة "  قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنْتُم صادقين" والبرهان    

 كَان كُلُّ أُولَئِك الْفُؤَادو رصالْبو عمئُولًاالسسم نْه٣٤: الإسراء" ع  
دينهـا وكرامتهـا    فـي ودفاع عن الأمة  ،ولكنه تحقيق للذات ،والجهاد ليس عدواناً على أحد       

تكفـل   التيومن الجهاد إعداد القوة  ،وكل ما ينضوي تحت هيبة الأمة المسلمة واستقلالها ،وثروتها
 م من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّـه وعـدوكُم  وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُ "تلك الغايات 

  ٦٠:الأنفال"
مل الجهاد ما تنهض به وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي الذي تنهض بـه أجهـزة   ويش  

قاصده في التنمية الشاملة مبادئه ومشر ون ،الحياة فين حقائق الدين والدفاع عن منهجيته يالإعلام لتبي
 فـي على أخلاقيات الإسـلام   –إيجاز  في –وحري بنا أن نؤكد  .للأمة فكرياً وسياسياً واقتصادياً 

  : ويمكن تلخيصها فيما يلي . الحرب 
وقَاتلُوا في سبِيلِ " قتال المسلمين ؛ لقوله تعالى     فيهمون تحريم قتل الأبرياء الذين لا يس -١

الَّذ اللَّهينتَدعالْم بحلَا ي اللَّه وا إِنتَدلَا تَعو لُونَكُمقَاتي سـواء كـانوا    ١٩٠: البقـرة  "   ين
فقد غدت الحرب سلعة تباع وتشترى على نحو مـا فعلـه شـركة     ،مواطنين أو مأجورين

Black Water العراق لحساب الأمريكيين  في.  
ما دامـوا لا  والرهبان ورجال الدين غير المسلمين  تحريم قتل النساء والأطفال وكبار السن -٢

عـن قتـل النسـاء    ) e(صحيح مسلم نَهي الرسـول   في؛ فقد روي القتال  فييشاركون 
إحدى غزوات الرسول  فيأن امرأة وجدت مقتولة : الخبر  فيالحرب لما جاء  فيوالصبيان 

                                                
  ٥٦مكتبة الشروق الدولية ص : القاهرة : من يعرف من ؟ ومن ينكر من ؟ : الإسلام والآخر ) ٢٠٠٤( عمارة، محمد  ١
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)e ( وروى أبو داوود بسنده أن الرسول . وأن الرسول أنكر ذلك)e ( لا تقتلـوا  : " قال
وروى أحمد بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الرسـول  " . فانياً ولا طفلا صغيراً 

)e ( ولا أصحاب الصوامع  ،ولا تقتلوا الولدان ،أخرجوا باسم االله: " كان إذا بعث جيشاً قال
وهو  ،بن سفيان ومن هنا جاء في وصية الخليفة الراشد الأول أبى بكر الصديق    ليزيد"   

نك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسـوا  إ: " شام قوله ذهب إلى ال الذييودعه أميراً على الجيش 
ولا  ،طعن شجراً مثمراًقولا ت ،ماًرِولا كبيراً ه ،م ؛ لا تقتلن امرأة ولا صبياًهذرأنفسهم الله فَ

ولا تغلـل   ،ولا تغرقنه ،ن نحلاًتحرقَولا  ،شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة رنقعتَ تخربن عامراً ولا
 . ) ١( "ولا تجبن 

غـزواتهم   فيهذا، و قد وضع المسلمون هذا الدستور لأخلاقيات القتال موضع التطبيق             
إذ بلغ عدد من قتل من المسـلمين  ) e(الجزيرة العربية على عهد الرسول  فيكلها ضد المشركين 

  .عشرين غزوة  فيقتيلاً  ٢٠٣ن وعدد قتلى المشركي ،شهيداً ١٨٣
غزوات المسلمين أن يعلم أن الحروب الدينيـة   فيولمن يريد أن يقارن بين ذلك الرقم الضئيل       

قضت على عشرة ملايين من سكان وسط أوروبا "  البروتستانت" و " الكاثوليك "داخل المسيحية بين 
 ) ٢() م  ١٧٧٨ – ١٦٩٤(  فوليتر" صاء وفقاً لإح ،ك البلادمن تعداد شعوب تل%  ٤٠أي بنسبة 

الذين ينقلون الرسائل المتبادلة بين الطرف المعادى غير المسـلم   قتل الرسلوحرم الإسلام  -٣
فقد حدث أن مسيلمة  ،وكذلك عدم قتل الرهائن الذين يأسرهم المسلمون. إلى الطرف المسلم

الرسولين ) e(لمة سأل النبي وحين قرئ كتاب مسي ،رسولين) e(الكذَّاب أرسل إلى النبي 
لولا أن الرسل لا ) e( فقال الرسول. كما قال مسيلمة : ماذا تقولان أنتما ؟ فأجابا نقول : 

  ) ٣( " تقتل لضربت أعناقكم 

وهـى   استعمال أسلحة تؤدى إلى الإبادة الشاملة لغير المسلمين -أيضا –وحرم الإسلام  -٤
الآن بالنسبة لكل الحروب بغض النظر عن طرفي  تضطلع بها محكمة الجنايات الدولية مهمة

 فـي وهذه الإبادة محرمة في الإسلام لأنها تقضي على كثير ممـن لا يسـاهمون    ،الحرب
 .-مباشرة كانت أو غير مباشرة  -الحرب بصورة فعلية

                                                
 الموطأ فيرواه مالك    ١

طبعة القاهرة نقلاً عن محمد  ،والسير تحقيق شوقي ضيف المغازياختصار  فيالدرر )  ١٩٦٦( انظر ابن عبد البر     ٢
 ٦٥- ٦٤ص  ،"الإسلام والآخر" مرجع سابق  ،عمارة

 حديث صحيح ودعم صحته أبو داوود: روا ه الحاكم وقال    ٣
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وإنما تمتـد   ،ولا يقتصر تحريم الإبادة للبشر على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الحرب       
وذلك على النحو الذي حدث في الحرب العالمية  ،لى الأذى الذي يصيب الناس بعد انتهاء الحربإ

فقد امتدت عمليات الحرب إلى تلغيم الصـحراء   ،الثانية بين ألمانيا الهتلرية وباقي الدول الكبرى
 ـ ،الغربية في مصر بالألغام التي تحتاج إزالتها إلى عشرات السنين  فـي ت وإلى تكلفة مالية ليس

 فيوهذا التحريم ينطبق على القنابل الذرية والقنابل العنقودية ؛ فقد زرعت إسرائيل  ،لدولةطاقة ا
وعنقودية أهلكت كثيراً ممن  أرض جنوب لبنان قنابل فسفورية فيم  ٢٠٠٦حربها مع لبنان عام 

 .محيطها أو المرور بها  فيون هذه الأرض للزراعة أو للإقامة يطؤ

وصـية أبـى بكـر     في –كما قدمنا  -فقد جاء  ،الحرب في تل الحيواناتق وحرم الإسلام -٥
" لا تعقرن شـاة ولا بعيـراً إلا لمأكلـة    " الصديق رضي االله عنه لمن كان يرسلهم للقتال 

وقطع الأشجار أو  ،أو قطعه عن الناس أو تسميمه وتحريم الإضرار بالبيئة مثل تلويث الماء
 .الإسعاف للمصابين في الحرب وتخريب مؤسسات العلاج و ،تحريقها

تطبيقاً لقوله تعالى  ،المسلمين ؛ رهينة كان أو أسيراً أيدي فيالأمان والإجارة لمن يقع  إعطاء -
: 

•  "  ذَلِـك نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَح إِنو
 :ولقوله سبحانه  ٦: التوبة "  هم قَوم لَا يعلَمونبِأَنَّ

إِنَّما نُطْعمكُم لِوجه اللَّـه لَـا    )٨(ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرا " •
 ٨،٩:الإنسان" نُرِيد منْكُم جزاء ولَا شُكُورا

حماية الأسرى من المحاربين ضد الإسلام بوصف أنهـم بشـر؛    هو ى هاتين الآيتينومغز    
بنت الخبر أن أم هانئ  فيد جاء وعلاج ؛ فق ،بتوفير ما يحتاجون إليه من إيواء ومأكل ومشرب

أجارت رجلاً أو رجلين من المشركين المحاربين فقـال لهـا    ،)e(عمة رسول االله أبى طالب 
وإجارة من استجار بالمسـلمين إذن ينبغـي أن    ،هانئقد أجرنا من أجرت يا أم ) " e(الرسول 

ويسعى بذمتهم أحـدهم  .... عن المسلمين ) e(لقول الرسول  ؛ ينهض بأدائها كل مسلم ومسلمة
  . رجلاً كان أو امرأة

 
  الجنوح إلى السلم موازياً للإعداد للحرب

القرآن  فيلما جاء  وح،مفتوباب المصالحة والتهادن مع من بادروا بالاعتداء على المسلمين      
 :الكريم

•  "يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجوا لِلسنَحج إِن٦١: الأنفال"  و    
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• " قَد اللَّهةً ودوم منْهم تُميادع ينالَّذ نيبو نَكُميلَ بعجي أَن ى اللَّهسعيمحر غَفُور اللَّهو ير 
 ٧: الممتحنة" 

كون سلطة الحكـم  مع أهل الأديان الأخرى ضرورة أن ت وتعني هذه اللفتات الإنسانية السمحة   
يسـتغرق فيهـا    التـي ظة ومتحسبة لكل أساليب المكر والخـداع  قالدولة الإسلامية فَطنة وي في

لدولة الإسـلامية وسـائل حمايـة    ا فيتتوفر  أن الضروريالآخرون ضد الإسلام وأهله ؛ فمن 
بنية نظام  فيوصيانة نفوس أبنائها وأموالهم وأعراضهم وذلك بأن يكون  ،لالها، وحفظ دينهااستق

 ،"القوات المسـلحة "وخوضها عند الضرورة، وهم  ،الحكم هيئةٌ تتولى شئون الاستعداد للحروب
وهـويتهم الوطنيـة والقوميـة ؛     ،قائدهم الدينيةوتمكيناً لعوكرامتهم  ،على هيبة المسلمين حفاظاً

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه "  :وإنجازاً لقوله تعالى
مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نم آَخَرِينو كُمودعفَّ  ووي بِيلِ اللَّهي سف ءشَي نقُوا ما تُنْفمو

 ونلَا تُظْلَم أَنْتُمو كُم٦٠(إِلَي( يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجوا لِلسنَحج إِنو 
"  

 ٦١ ،٦٠: الأنفال                                                       

شئون الحـرب ممـا    فيالآية الكريمة تشمل كل ما استحدث  في" قوة " وإطلاق كلمة      
رقم  الكريمة الآية فيواقتران القوة  ،وثورة التواصلالتقني التقدم و العلميكشف عنه التقدم 

السـلم  تكامل خطط ومشروعات الاستعداد للحرب مع الجنـوح إلـى   السابقة يعني أن ت ٦١
الإسلام يجب أن تكون للدفاع وليست للهجـوم والبغـي    فيوأن الحرب  ،وكراهية الحرب

  والعدوان 
الدين أن يقتل إنسان مسلم أحد أبويه إن كان على  فيحرب المسلمين مع الآخرين  فيومكروه    

ذنا النبي غير دين الإسلام ؛ فقد روي أن حنظلة بن أبي عامر وعبد االله بن أبى بن سلول قد استأ
)e (النبيقتل أبويهما غير المسلمين فنهاهما الرسول عن ذلك العمل وقد ذكرنا قبلاً أن  في )e (

  ) ١(.نهى الوالد عن قتل ولديه غير المسلمين 

  عقد الاتفاقات 
تحفـظ   التـي ومما يتصل بأخلاقيات التعامل مع الآخر الديني عقد الاتفاقيات والمعاهـدات      

وعلى المسلمين . وقد تتم هذه الاتفاقيات قبل وقوع حرب أو بعدها  ،ة لكل فريقالحقوق المشروع

                                                
 هذا الكتاب فيانظر   ص      ١
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وأن يتأسوا فيها بقول الحق تبارك وتعالى  ،لهذه المعاهدات يئُألا يتهاونوا في المفاوضات التي ته
: 

•  "و كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنْتُملْمِ ووا إِلَى السعتَدفَلَا تَهِنُوا والَكُممأَع كُمرتي محمـد  "  لَن :
٣٥    

•  "ونلَمعلَا ي ينقنَافالْم نلَكو يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع لِلَّه٨: المنافقون"  و  
• " هنْدع تَغُونبأَي يننؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِينالْكَاف ذُونتَّخي ينالَّذ ةَ لِلَّهزالْع ةَ فَإِنزالْع م

  ١٣٩: النساء "  جميعا

روا لهذه المفاوضات المؤهلين في السياسة واللغـة والتـاريخ وشـئون    وعلى المسلمين أن يوفِّ    
جع في المعاهدات قبل إبرامها إلى الأمة لمعرفة رأى عامة المواطنين وخاصـتهم  روأن ي ،التفاوض

هـذه   فـي وأن يحدد العمل بمـا   ،وما بين سطورها ،ونصوصها ومضامينها ،تهاجملفكرتها و في
وإنما هي بشرية  ،عملاً مقدساً وليست ،ليست أبدية فهي ،المعاهدات لآجال مناسبة لإعادة النظر فيها

  .وشروطها وملحقاتها  ،وفى تفريعاتها ،جملتها في ،حتمل الخطأ والصوابت
  الوفاء بالعهود

والالتزام  ،يجب احترامها-الدولة الإسلامية عليها  فيبعد اتفاق القوى المختلفة  فاقاتومع إبرام الات 
  : مما نصت عليه إلا بعد اتفاق الطرفين ؛ تطبيقاً لقوله تعالى  أيض قَنْوألا ي ،بها

•  "ينشْرِكالْم نم تُمداهع ينإِلَى الَّذ ولِهسرو اللَّه نةٌ ماءر١:التوبة" ب  
  ٣٤ :الإسراء"  وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا " •
•  "إِن ةري الْآَخف ملَا خَلَاقَ لَه يلًا أُولَئِكنًا قَلثَم هِمانمأَيو اللَّه دهبِع ونشْتَري ينعمرانآل " الَّذ: 

٧٧  
رِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيئًا ولَم يظَاهروا علَيكُم أَحدا فَأَتموا إِلَيهِم إِلَّا الَّذين عاهدتُم من الْمشْ"  •

ينتَّقالْم بحي اللَّه إِن هِمتدإِلَى م مهدهع " 

  ٢٤ :التوبة                                                          
عهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذين والْموفُون بِ"  •

تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ود١٧٧: البقرة " ص  
الدين ليست ضربة لازب وإنما يجـوز   فيلمين والآخرين ستتم بين الم التيوالمعاهدات        
أن يعلن ذلك للآخر غير  هيوالسبيل المشروعة لمثل هذا العمل  ،شروطها وتغيير قيودهاتعديل 

   :الديني صراحة بوسائل شتى ؛ لقوله جل شأنه 
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• " ينالْخَائِن بحلَا ي اللَّه إِن اءولَى سع هِمانَةً فَانْبِذْ إِلَييمٍ خقَو نم ا تَخَافَنإِم٥٨(و(سحلَا يو نب
ونجِزعلَا ي مقُوا إِنَّهبوا سكَفَر ينالَّذ " 

  ٥٩ ،٥٨: الأنفال                                                
  :هذه السورة ذاتها آيات  فيوتتوالى  •
•  "ع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو آَخَرِينو كُمودعو اللَّه ود

و كُمفَّ إِلَيوي بِيلِ اللَّهي سف ءشَي نقُوا ما تُنْفمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نلَا م أَنْتُم
 ونلَ) ٦٠(تُظْلَمكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجوا لِلسنَحج إِنويملالْع يعمالس وه إِنَّه الأنفال  " ى اللَّه

وهكذا تتكامل الفطنة واليقظة لدى المسلمين مقرونة بدعوتهم إلى السلم إن جـنح   ٦١ ،٦٠: 
 .الآخرون إليه 

وعليهم ما على المسلمين، فمن ولابد أن أسجل هنا أن غير المسلمين في الدولة لهم ما للمسلمين     
 ،على الأغلبية المسلمة والسلطة الحاكمة، أن تكفل لهم حرية التعبيـر عـن عقائـدهم   حقهم وواجب 

وفاء بذمـة االله تعـالى    ،وكافة حقوقهم ،وأعراضهم ،وأموالهم ،وحماية نفوسهم ،وإقامة شعائر دينهم
الفصل السابق  فيفصلت فيه القول   الذيوذمة المسلمين جميعاً وذلك على النحو ) e(وذمة رسوله 

.  
  يؤسر فيها غير المسلم مع المسلم يجب أن التيوأضيف هنا أن الحرب       

ود وأن تذ ) ١(الدولة المسلمة بواجب السعي لإطلاق سراح غير المسلمين  فيتنهض السلطة الحاكمة 
( وهـم   و لأنهم تتخذ لإطلاق سراح غير المسلمين ؛ التيعنهم بنفس القدر وبذات الوسائل والطرق 

  . -لهم للمسلمين وعليهم ما عليهم  جزء أصيل في الأمة الوطنية) ن غير المسلمي
  

  التخوف من الإسلام
بداية هذا الفصل عن  فيعرضتها  التيالصورة : قبل أن أنهي هذا الفصل بالقول أن  ليلابد و     

 وهي ممثلة لرأي السياسيين ونظـم  ،آن واحد فيرؤية الغرب للإسلام وأهله صورة مشوهة وقاتمة 
توصـف حقـاً بأنهـا     ABNORMALوهي فيما أرى صورة شـاذة   ،الغرب فيالحكم ومؤسساته 

Islamic Phobia كلمة تعني وPhobia الف مما لا يتخوشأنها شأن النظر إلى الأرض من  ،يفخ
وهو أشبه  ،سببه التخيل والتوهم" تخوف " ويعبر عن هذه الحالة بأنها . دور مرتفع في بناية عالية 

                                                
 ١٠ -  ٩الرسالة ص ص مؤسسة : القاهرة . المجتمع الإسلامي  فيغير المسلمين  ،)بدون ( يوسف  ،القرضاوي ١
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الذي يظل   Pathological Lyingوألصق بما تسميه معاجم المصطلحات النفسية الكذب المرضي 
 .ه أنه قال الحقيقة ق نفسدصالحقائق ثم ي -دونما حاجة  – فيه الفرد يكذب ويكذب ويجافى

 ،إن التخوف والتخويف من الإسلام ينبئ عن اضطراب نفسي وعقلي لدى من يصنعونه    
ف " ف فعل مطاوع من والفعل تخوخُوفاً " خوومع  ،أي جعل الشيء أو الفكر غير المخيف م

هذا الصنيع ومداومته بوسائل مختلفة يمكن أن يخاف منه البسطاء مـن النـاس    فيالإلحاح 
وذلك على النحو الذي يصنعه بعض الكبار بتخويف أطفـالهم الصـغار مـن رجـل      ،فعلا

كانت تقال لي في طفولتي  التي" أبو رجل مسلوخة " مونه أو من الجيران أو مما يس ،الشرطة
  . القرية لأخاف ولا أقلق الكبار  في

  شهادات منصفة
وتقتضي الإنصاف للغرب أن أذكر أن رؤية بعض من علمائه ومنظريه الذين اتيحت لهم فرصة 

أن شريعته تتضـمن  و ،يرون الإسلام ديناً مشرقاً )المستشرقين ( الدراسة العميقة المتأنية للإسلام
وأن تتخطى من  ،كل زمان ومكان فيكثيراً من الخصوصيات التي يمكن أن تنتفع بها الإنسانية 

  .الآن العالم  عاني منهاي التيمن المآزق والمواقف  –كثيراً  –خلالها 
هذا الصدد وهي شهادات غربية لكوكبة من  فيلقارئ بعض الشهادات الموثقة وأستأذن أن أنقل ل    

   ) ١(.وغاياتها النبيلة  ،لماء الاستشراق المنصفين للدعوة الإسلاميةع
اسـتغرقت   شهادة،تضمن كتاب الدكتور محمد عمارة الذي أشرت إليه في الهامش اثنين وثلاثين    

من تلـك   –بعضاً قليلاً  –اقتبس هنا  وسوف ٣٧٠ – ٧٣صفحة من صفحات الكتاب من  ٣٠٠نحو 
   :الكتابا الشهادات التي اشتمل عليه

 ،إيطالي ولد بتونس وتفقه في مذهبي مالك والإمام الشافعي:  "دافيد دي سانتيلانا " من شهادة:  أولاً
  : م قال  ١٩١٠ودرس الفلسفة الإسلامية في الجامعة المصرية الأهلية سنة 

ية الإسـلام ( الشرقية والغربيـة  : عبثاً نحاول أن نجد أصولاً واحدة تلتقي فيها الشريعتان"  ♦
والمبـادئ الثابتـة لا يمكـن     ،إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة. ) والرومانية 

وقـد   ،تغاير أفكارنـا أصـلاً   ،إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا ؛ لأنها شريعة دينية
فالإسلام كالمسيحية أو كـأي ديـن آخـر لـه عقائـد       ،يحصل في العادة خَلط بين ناحيتين

 ،مما لا يمكن بالطبع أن يعرضها الذين نزلت فيهم إلى النقد والبحـث  ،فرد بهامخصوصة ين

                                                
.   قدار الشرو: القاهرة  ،بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء: عيون غريبة  فيالإسلام )  ٢٠٠٨( محمد  ،راجع عمارة  ١
  )الكتاب  فيالقسم الثاني ( 
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كما لو ألصقنا بالمسيحية التهمة نفسها ؛  ،ولكن من الظلم والتجني أن نصفها بالجمود والشدة
  ) ١(" جليل الشأن شيء أكثر من محض العقيدة  ،إذ يوجد في النظام الديني عظيم الخطر

 :لإسلامية قال عن الشريعة ا

غنمناها من الشريعة الإسلامية ؛ الأنظمـة القانونيـة    التيمن بين المسائل القانونية " .....  ♦
وبعض المصطلحات القانونية المعينة في قانون التجارة ) السهم ( الخاصة بالشركة المحدودة 

لعرب قـد  فلا شك أن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة ا..... 
... وهنا يكمل فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور  ،عمل على ترقية مفاهيمنا العصرية

)٢ (  

وبمعنـى آخـر    ،حاجتهويكفي  ،إن االله وهب المرء متاع هذه الدنيا ليصلح بها حاله" ......  ♦
 ....لا ليبدده أو ليبعثره نزولا على أهوائه ونزواته الطارئة  ،ليحسن الانتفاع به

فلو نظرنا إلى الشريعة الإسلامية المستوحاة من القرآن الكريم والعرف لوجدناها تتجاهل مـا    
 .وهو إثم بالنتيجـة  ،كل صرف لا نفع فيه تبذيراً فيفهي ترى " حق الاستعمال والتمتع " يسمى 

حريصة هذه الشريعة . الإسلام نوع من الخلل العقلي يحجر على كل معتل به شرعاً  فيفه فالس
أنفاق الثروة ؛ لكونه يتفق تمامـاً   فيالطريق الوسط  وإتباع ،شيءكل  فيعلى الاعتدال والقسط 

  ... إغداق آلائه ونعمه على البشر  فيمع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة من حكمة االله 
                                   *    *     *  

  
عميـد  : نصراني إنجليكيانى  Montgomery , Watt مونتجومرى وات:" من شهادة : ثانياً 

 ،ودامت ثلاثين عامـاً  ١٩٣٧بدأ دراسته للإسلام سنة  ،جامعة أونبره فيقسم الدراسات العربية 
على الرغم مـن مواصـلة    –المسيحية والإسلام  –وله نظرة حيادية لا تنحاز لأي من الديانتين 

  . ) ٣( إلى اللغة العربيةوله كتاب ترجم  عيشه على أرض الواقع المسيحي
  :ومحوريته في الثقافة الإسلامية  ،قال عن ثراء القرآن

إن القرآن الكريم ليس بأي حال من الأحوال كلام محمد، و لا هو نتاج تفكيره؛ إنّما هو كلام " ♦
" رسـول "االله وحده، قصد به مخاطبة محمد و معاصريه، و من هنا فإن محمدا ليس أكثر من 

                                                
 ١٥١ -  ١٥٠: السابق ص  ١

 ١٥٣ -  ١٥٢: السابق ص   ٢

الهيئة : القاهرة . ترجمة عبد الرحمن عبد االله الشيخ  ،لم المعاصرالعا فيالإسلام والمسيحية  ،) ٢٠٠١( مونتجومري وات  ٣
  ١٧٧ – ١٥٩وفى عمارة المرجع السابق ص  ،المصرية العامة للكتاب
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الله لحمل هذه الرسالة إلى أهل مكّة ثم لكلّ العرب، و من هنا فهو قرآن عربي مبين، اختاره ا
و هناك إشارات في القرآن إلى أنّه موجه للجنس البشري قاطبة، و قد تأكّد ذلك عمليا بانتشار 

  ١"(......الإسلام في العالم كلّه، و قَبِلَه بشر من كلّ الأجناس تقريباً 
  :ربة النبوية مع الوحي يمكن إيجاز ملامحها الرئيسة فيما يلي إن التج        ♦
روعة أو تحضر في قلبه  فيأن هناك كلمات بعينها تلقى  ،وهو في حالة وعي ،محمد يشعر -١

  .أو عقله الواعي 
 .تفكير واع من جانبه أيوأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نتيجة  -٢

أو مبعـوث   "مندوب "من قبل       ) عقله ( روعة  يت فيأنه يعتقد أن هذه الكلمات قد ألق -٣
 .خارجي يتحدث إليه كملَك 

  ) ٢( . أنه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة من االله تعالى -٤

في مجتمعنا المعاصر الذي يسوده جو التداخل بين الأديان يحسن بغير المسلمين أن " ♦
ولو احتفظ يهود .... .شريةبيتجنبوا الحديث والتفكير عن القرآن باعتباره نتاج عقلية 

ألقاهـا   التيالعصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم في حالة نقاء لاعترفوا بالرسالة 
) م  ٦١١:ق هــ    ١٢( كما فعل ورقة بن نوفل  االله إليهم عن طريق محمد تماماً

ن القـول إ  ومن هنا يمكـن . الذي أفادت الروايات أن استجابته كانت ايجابية لمحمد 
 قولٌ الموجودة أيامهلحق اليهودية والمسيحية بصورتها ) تحريف ( القرآن إلى إشارة 
 ".صحيح

لقد شهدت بدايات القرن العشرين موجة تقديم القرآن للقارئ الأوروبـي باعتبـاره   " ♦
مختارات من أفكار اليهودية والمسيحية بالإضافة لقليل من الزيادات المحددة، ومعني 

 ".هذا انتفاء الجدة والأصالة

والواقع أن هذه النظرة من بقايا الدعاية المسيحية التي سادت فترة الحروب الصليبية " ♦
عندما كان علي أوروبا الغربية التي كانت ترتعد فرائصها من جيـوش الإسـلام أن   

 ) ٣(".......تقوي دفاعاتها برسم صورة زائفة عن الإسلام

رآن الكريم لم يكن مجرد ترديد لأفكار إن الق باطمئنان؛لدينا إذن أرضية ثابتة نقف عليها 
  .والأصالةوإنما كان به إضافات تتسم بالجدة  مسيحية؛يهودية 

                                                
 ١٦٢ص .دار الشروق : القاهرة . عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء  فيالإسلام . محمد  ،عمارة ١

 ١٦٣السابق ص  ،محمد ،عمارة ٢

 ١٦٧ص : لسابق ا ٣
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ولقد كان إحكـام   ،إن القرآن يحظى بقبول واسع لأنه يتناول القضايا الإنسانية الأساسية
مما جعله يستوعب تراث المسيحية ) كونه ديناً عالمي النزعة ( النظرة العالمية للإسلام 

ومن هنا فقد أصـبح المفكـرون    ،كانت مسيحية التيالباقي بين شعوب الشرق الأوسط 
   ) ١( المسلمون هم حملة الثقافة العقلية لكل المنطقة 

  :وقال عن اللغة العربية بوصفها حضارة وثقافة متميزة ما يلي 
 التـي إن اللغة العربية ليست لغة صحراوية بالمعنى الضيق للكلمة ؛ فالروايات "  ♦

 فـي لا تخلو من حقائق تخبرنا عن حياة زراعية باكرة قبل أن تشرع المنطقـة  
ائل مختلفة مـن  وهجرة قب ،اليمن في الريكما تخبرنا عن انهيار نظام  ،التصحر

 ٢(.سعيداً  نهذا اليمن الذي كا

خاص يمتاز بكثير من الملامـح   ثقافيإن اللغة العربية قد ارتبطت بوسط .....  ♦
 فـي وهذه الحقيقة ذات أهمية كبـرى  . لأوساط الثقافية الأخرى تميزه عن ا التي

 standerman معياريعالم متداخل الأديان ؛ إنها تعنى لا وجود لنمط إنسان 
 ) ٣(أي أن هناك أنماطا كثيرة يمثل كل نمط منها منطقة ثقافية أو حضارة مجددة 

  
  

  " هونكه سيجريد " من شهادة المستشرقة الألمانية الشهيرة :  ثالثاً
وعلم مقارنـة   ،وعلم النفس الجمعي للشعوب ،م وقامت بتدريس الفلسفة١٩١٣ولدت في ألمانيا عام 

ومـن أعمالهـا   . العديد من الجامعـات   فيوتاريخ القرون الوسطى  ،وآداب اللغة الألمانية ،الأديان
  : الفكرية ما يلي 

بية بعنوان فضل العرب على ترجم إلى اللغة العر)  ١٩٦٠(  "شمس االله تسطع على الغرب" -١
  ١٩٦٤أوروبا 

عمر لطفي " دمشق  فيترجمة   ١٩٨٧العربية عام  صدرت ترجمة إلى ،"والمعرفةالعقيدة " -٢
 العامر

                                                
 ١٦٣وفى عمارة السابق  ٤٠ ،٣٩ ،٣٥، ٣٤السابق  مونتجومرى ص  ١

 السابق  ،عمارة ٢

 ٦٥ص   السابق ٣
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القاهرة غريب  فيوترجم إلى العربية  ،سبعينيات القرن العشرين فيكتبته  ،"االله ليس كذلك" -٣
  ١٩٩٥محمد غريب عام 

وحاملـة وسـام الاسـتحقاق والتقـدير      ،مصر فيالإسلامية عضو شرف بالمجلس الأعلى للشئون 
   ) ١  (  م١٩٨٨العلوم والفنون سنة    فيالمصري من الطبقة الرفيعة 

  :قالت عن سماحة الإسلام والجهاد الإسلامي    
) أوروبـا  ( العربية وتسامحها الآسر الغامر الذي نما في ثرى تلك القارة إن سماحة النفس " ♦

 )آنذاك ( العربية الفريدة، كان له أبلغ الأثر في ازدهار إسبانيا العربية  ةتحت ظلال الحضار
)٢ (  

مصطلح الحرب المقدسة في الجهـاد؛   -ببساطة-ما نطلق عليه  إن الجهاد الإسلامي ليس هو ♦
مبذول، وكل اجتهـاد مقبـول،    هو كل سعي: فالجهاد كما يذكر الألماني المسلم أحمد شميده 

الحياة الدنيا من خوض الصراع اليـومي   في أنفسنا، حتى نتمكن في هذهوكل تثبيت للإسلام 
بالسوء في أنفسنا، و في البيئة المحيطة بنا عالميا، فالجهاد هو  المتجدد أبدا ضد القوى الأمارة

مسـئوليته،   لا ينقص، والذي ينهل منه المسلم مستمدا الطاقة التي تؤهله لتحمـل  المنبع الذي
 .دة االله عن وعي ويقينخاضعا لإرا

اليقظ الدائم للأمة الإسلامية للدفاع؛ بردع كافة القوى المعادية التـي   إن الجهاد بمثابة التأهب" ♦
  ) ٣(  "في وجه تحقيق ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعي إسلامي في ديار الإسلام تقف

ني متمسكاً بالحكايـات  وبعد انصرام ألف ومائتي عام لا يزال الغرب النصرا ،واليوم......" ♦
كانت الجدات يروينها ؛ حيث زعم مختلقون أن الجيوش العربية بعـد   التيالخرافية المختلفة 

!! من الهند إلى المحيط الأطلنطـي  " بالنار وبحد السيف البتار " موت محمد نشرت الإسلام 
والكتـب   ،توفي الجرائد والمجـلا  ،ويلح الغرب على ذلك بكافة السبل المنطوقة والمكتوبة

 ."أحداث حملات الدعاية ضد الإسلام  فيبل  ،والمنشورات وفي الرأي العام

الآيـة السادسـة    فـي تلك هي كلمة القرآن الملزمة كما ترد ) :  لَا إِكْراه في الدينِ...... (
فلم يكن الهدف والمغزى للفتوحات العربية نشـر  .. والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة 

فكـان للنصـراني أن يظـل نصـرانياً      ،أرضه فيوإنما بسط سلطان االله  ،ين الإسلاميالد
                                                

 ٣٢٠ -  ٣١٩ص ) مرجع سابق ( عيون غربية  فيالإسلام : محمد  ،عمارة ١

 ٣٢٢السابق ص  ٢

وفى  ٣٣ ،٢٥ ،٢٠ ،٣٠ة ص  طبعة القاهر ،ترجمة غريب محمد غريب ،االله ليس كذلك ،) ١٩٩٥( سيجريد هونكه  ٣
 ٣٢٥ ،٣٢٢ص ) المرجع السابق ( عمارة 
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وما  ،ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم –كما كانوا من قبل . ولليهودي أن يظل يهودياً 
ولم يكن أحد لينزِل أذى أو ضـرراً بأحبـارهم أو   ... كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل ذلك 

  ......عهم، وبيعهم، وصوامعهم، وكنائسهمقساوستهم ومراج
كما  ،المعيشة العربي ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين إبان وقت قصير أسلوبإن سحر  ..

وها نحن الذين كنا أبناء الغرب قد صـرنا  " "  الشارتيفوليتر " تؤكد شهادة الفارس الفرنسي
   ) ١(  .بالإكراهو أ.. و ليس بالسيف ..بهذا انتشر الإسلام " .... شرقيين 

  :  أما بعد
فما أوردت هنا من اقتباسات من كتابات بعض المستشرقين ليس إلا قَبسة مـن نـور كثيـر           

وبفضل المخلصين الموضوعيين من علماء الغرب المستشرقين الـذين قضـوا     ،ومتزايد بفضل االله
وفى ئق الناصعة في الثقافة الإسلامية حقاتبيين ال فيردحاً طويلاً من عمرهم وقدراً كبيراً من جهدهم 

  .المنهج الإسلامي للحياة 
 في "أسلمة المعرفة"الدراسات الإسلامية وفى  فيوقد أردت بهذه القبسة أن أوجه انتباه الباحثين      

ويجب علينا أن  ،يثنايا الفكر الغرب فيسائر المجالات أن يستيقنوا أن ثمة جانباً أو طاقة نيرة ومنيرة 
  :وأن نتذكر دائماً قول االله سبحانه وتعالى  ،ونحسن استخدامها ،ونحللها ،نعرفها

  
• "   الْكَـاف كَـرِه لَوو هنُور متي إِلَّا أَن ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفي أَن ونرِيديونر  "

   ٣٢: التوبة 
•  " هِمأَنْفُس نْدع نا مدسا حكُفَّار كُمانإِيم دعب نم ونَكُمدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دو دعب نم

 ءلَى كُلِّ شَـيع اللَّه إِن رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبم  يرقَـد  "
   ١٠٩ :البقرة

•  “تَّقظَةً لِلْمعومو كُملقَب نا مخَلَو ينالَّذ نثَلًا ممو نَاتيبم اتآَي كُملْنَا إِلَيأَنْز لَقَدو ٣٤(ين(  اللَّه
احبصالْم احبصا ميهف شْكَاةكَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس ا  نُورةُ كَأَنَّهاججالز ةاججي زف

و يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي يرد كَبكَو لَم لَو
ضيو شَاءي نم لِنُورِه ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُور نَار هسسبِكُلِّ تَم اللَّهثَالَ لِلنَّاسِ والْأَم اللَّه رِب

يملع ء٢٥ ،٢٤: النور"  شَي    

  

                                                
 ٤٣ -  ٤٠المرجع السابق لهونكه ص  ١
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 الخلاصة

كيـف  : وأود أن أخلص من كل ما سبق إلى القول إن الغرب كله لا يصبح ويمسـي بالسـؤال       
 ،د أوروبـا والعرب تقيم في أمريكا وفـي بـلا  نحارب الإسلام ؟ ؛ إذ إن أعداداً كبيرة من المسلمين 

تلك البلاد شعائرهم الدينيـة   فيوهؤلاء يمارسون . مواطنين في تلك البلاد التي يعملون فيها وغدوا 
ففي  ،محيطهم ؛ حيث يعتنق بعض غير المسلمين الإسلام فيويؤثرون  ،-بدرجات مختلفة  –بحرية 

وقف مواطن دنماركي محجبات يمارسن حياتهن في الشوارع والأسواق دون أن يت)مثلاً ( الدنمارك 
بالتعليق أو الاستنكار لهذا المظهر، كما أن حكومة الدنمارك قد أقرت تشـريعات تلـزم المحـلات    

أوامـر  على الأطعمة والأشربة حتى لا يتناول المسلم ما يتنافى مع ) حلال ( والمطاعم بتعليق لافتة 
  . الطعام فيشريعته 
مارك  بتبني داخل الدنمارك وخارجها شعارات إيجابيـة  الدن فيهذا وتكفل الأحزاب اليسارية        

تعمـيم  " وائل قنديل " ويصف " قضية فلسطين " وخاصة       ،بالنسبة للقضايا العربية والإسلامية
تعفي من يقولون  التي" البلادة العقلية " فرضية معاداة الغرب لما هو عربي أو إسلامي بأنها نوع من 

  ) ١(ؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الغرب والإسلام بما يلعمل والحوار بها من عمليات التفكير وا
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  ٤م  ص ٢٠١١/  ٩/  ١٩صحيفة الشروق القاهرية في  ،احتقار الثورة بشعارات ثورية ،وائل قنديل  ١



203 
 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل العاشر
  
  
  

  نحو أخلاق عالمية
  )دعوة مضطربة ( 

 

  
  
  



204 
 

  )دعوة مضطربة (  نحو أخلاق عالمية
  

دار حولها نقاش  قضيةفي  هوسوف أحاول فيه أن أشرك قراء. هذا الفصل هو خاتمة هذا الكتاب    
"  ،"حوار الحضـارات  " طويل منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي تحت عناوين مختلفة مثل 

  " .الحوار بين الأديان " و  ،"حوار الثقافات 
وعقدت حول هذا الموضوع ندوات ومؤتمرات داخـل   ،الجدل حولها قائماً حتى اليومولا يزال      

نتقي من هـذه المـؤتمرات   وسوف أ. وفي الولايات المتحدة الأمريكية  ،العالم العربي وفى الفاتيكان
 ،عرض فيه أربعون بحثـاً  ،١٩٧٨مايو  فيأمريكا الشمالية  فيكلورادو  فيما عقد أوله ،مؤتمرين

أي  ) ١(م  ١٩٩١للغة العربية إلى ا الصادرة عنه"  توالبروتوكولا" وتمت ترجمة بعض هذه البحوث 
  .عاماً من انعقاد المؤتمر  ١٣بعد 

 ٤ فـي وصدر عنه " العالم  برلمان ديانات" وعقد المؤتمر الثاني في شيكاجو ؛ نظمه ما سمي       
 –واخترت هذين المؤتمرين )  ٢(" من أجل أخلاق عالمية " م بيان تحت عنوان  ١٩٩٣سبتمبر عام 

  :لسببين  –دون غيرهما 
طويلة يمكن أن تحـدث فيهـا    وهي مدة ،أن المسافة الزمنية بينهما بلغت خمس عشرة عاماً -١

يجـب أن  " حـوار الأديـان   " معنية بأمر تغييرات أو تحولات في اتجاه الأفراد والجهات ال
  .يتعرفها المعنيون بالأخلاق في منظور إسلامي 

اكتشفت من قراءاتي المتأنية لما صدر عن المؤتمرين أن تحولاً كبيراً قد حـدث فعـلاً ؛      -٢
ولا  ،الفكر النظري فيوهو تحول حادث  ،تقدير مغزاه فيرأيت أن يشترك قراء هذا الكتاب 

د تجسد في واقع جديد ؛ إنه محاولة لاستشراف مسـتقبل أفضـل للعـالم ؛    يعني ذلك إنه ق
نطاق العالم كله  فيوتحقيق ما قيل عنه يتطلب جهوداً محلية وطنية واقليمية وجهوداً عالمية 

. 

 ،وأبادر بتأكيد أن ما سأقوله تعليقاً على الوثائق الصادرة عن المؤتمرين رأي شخصـي         
مصادرة على حق القارئ في أن يكـون رأيـه الخـاص فـي     ؛ وليس  اجتهدت فيه قدر وسعي

وسوف أنهي هذا الفصل باستعراض ما يقال عـن وهـم     -٣" نحو أخلاق عالمية " موضوع 

                                                
 .مركز دراسات العالم الإسلامي : الطا التنصير خطوة لغزو العالم الإسلامي م)  ١٩٩١( مركز دراسات العالم الإسلامي   ١

( العدد الأول      ،السنة الأولى ،يصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،مجلة فصلية" الأمة الوسط " انظر مجلة   ٢
  ٣٨٠ – ٣٥٩ص ص  )  ٢٠٠٩
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وسـمته بعنـوان   ما ية فيصلثلاث نقاط مف فيا يعرض هذا الفصل وهكذ" منظمة الأديان المتحدة
  :ندي لكل اقتباس وسوف أضع عنواناً من ع. "نحو أخلاق عالمية"

   )دعوة لتنصير المسلمين ( بروتوكولات مؤتمر كلورادو: أولاً 
أو عن ممثلـي   ،نظمته التيعن ذلك المؤتمر ذكر للهيئة  –الآن  –لي المتاحة المادة  فيليس    

 فـي مناقشة بحوثه وأشك كثيراً  فيأو  ،مناقشاته العامة فيأو شاركت  ،دعيت إليه التيالديانات 
كما  –المؤتمر ذلك إذ إن نقطة الارتكاز في  ،فيه أو جماعة إسلامية قد شاركن مؤسسة أن تكو

وإليـك  . صورة حادة ومجحفة للإسلام والمسلمين بعدائية  –استخلصت من قراءة بيانه النهائي 
  :فقد قيل عن صدر عن هذا المؤتمر من مفتريات عينة مما 
 الإسلام §

وهو أكثر النظم الدينية  ،صادره الأصلية أسس النصرانيةهو الدين الوحيد الذي تناقض م"    
صدق  فيولاختراقه  ،والنصارى بحاجة إلى مئات المراكز لفهم الإسلام ،اجتماعيا المتناسقة

   ) ١(ولذلك لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية من تنصير المسلمين  ،ودهاء
  تعاون الكنائس المحلية §

أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا ولذلك فعلى مديري إرساليات "   .. 
عملها المنظم ؛ للوصول إلى المسلمين  فيأساليب جديدة للتعاون والمشاركة مع كنائس العالم الثالث 

إن ....لقد وطّدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع الكنائس الموجودة في العـالم الإسـلامي   .
منهمكون بصورة عميقـة فـي عمليـة     -فريقيا وآسياأفي الشرق الأوسط و -بروتستانتنصارى ال

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتها، وتقـتحم بعـزم جديـد ثقافـات      ....تنصير المسلمين
تسعى إلى تنصيرهم، وعلى المواطنين النصارى في البلـدان الإسـلامية    ينومجتمعات المسلمين الذ

ير الأجنبية العمل معاً، بروح تامة من أجل الاعتماد المتبادل والتعـاون المشـترك   وإرساليات التنص
      ) ٢(" لتنصير المسلمين

  دعوة لتنصير المسلمين 
هذا وقد خُيل إلى وأنا أقرأ هذا الكلام أنه البيان الأول لإعلان الحرب ضد الإسـلام وتجـيش        

يسبح  ،وأحسب أن من يقول مثل ما قدمت ،صفوف الحرب النصارى الأقربين والأبعدين للانتظام في

                                                
التنصير خطة لغزو العالم " الترجمة العربية لوثائق مؤتمر كلورادو )  ١٩٩١( مركز دراسات العالم الإسلامي : انظر  ١

 ٢٣ ،٢٢ص  ،مركز دراسات العالم الإسلامي: مالطا " الإسلامي 

   ١٢٤مرجع سابق ص  ،الإسلام والآخر ،محمد ،وفي عمارة ٥٦ ،٥٣ ،٥ ،٤ص : السابق  ٢
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ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يـردونَكُم مـن بعـد     : "وصدق االله العظيم . فضاء الجهالة العمياء  في
حقُّ فَاعفُوا واصفَحوا حتَّى يـأْتي اللَّـه   إِيمانكُم كُفَّارا حسدا من عنْد أَنْفُسهِم من بعد ما تَبين لَهم الْ

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن رِه١٠٩: البقرة "  بِأَم   
  ونعود إلى متابعة هذا الإفك العظيم الذي جاء عن مؤتمر كلورادو   
  

 النصارى العرب §
 ،من داخـل مجتمعـاتهم  يجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرين مقبولين "  ..... 

إن تنصير هذه البلاد سوف يتم مـن خـلال   .. عملية التنصير  فيويفضل النصارى العرب 
.... ويتم ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية  ،النصارى المنتمين إلى الكنيسة المحلية

 " )١ (   
 
 زرع مشاتل للتنصير §
وهم يفتقرون إلى الدعم الذي توفره  ،بالغريتزايد اطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى " 

ظل الثقافـة العلمانيـة دون أن    فيالغرب نمطاً مختلفاً  فيويعيشون  ،المجتمعات الإسلامية
أفليس  –وإذا كانت تربة بلادهم صلبة ووعرة . عقيدتهم الدينية  فيتتعرض أغلبيتهم للتأثير 

خارج بلادهم ؟ حيث يتم الزرع والسقي إيجاد مزارع خصبة من المسلمين المشتتين  بالإمكان
   ) ٢(!! بلادهم كمنصرين ؟ فيوالتهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية 

 خلق الأزمات وصناعة الكوارث  §
وعوامل تـدفع   كلات،ومشلابد من وجود أزمات  - يكون هناك تحول إلى النصرانية لكي"" 

هذه الأمور علـى  وقد تأتي  ...زن التي اعتادوهاخارج حالة التوا -أفراداً وجماعات -الناس
كالتفرقـة   والحروب، وقد تكـون معنويـة  والمرض والكوارث  كالفقرطبيعية شكل عوامل 

هيئة، فلن تكون وفي غياب مثل هذه الأوضاع الم ...العنصرية، أو الوضع الاجتماعي المتدني
مهماً في  أمراًالحاجة قد أصبح  إن تقديم العون لذوي.. هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية 

وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد  .عملية التنصير

                                                
  ١٢٤: وفى عمارة السابق  ٦٣ص : السابق  ١
 ١٢٦مرجع سابق ص  ،محمد ،وفى عمارة  ،٣٨ ،٢٦ ،٢٤ص : السابق  ٢
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لت موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التنصيري ؛ فأصبحت أكثر تقبلا للنصارىبد 
!!...  ")١ (  

 مجلس الكنائس العالمي §
 الإقنـاع " الحوار على حريـة   فيالتي تشدد  العالميإن  بيانات مجلس الكنائس " .... 

القَسـرية والواعيـة   " تخلى المجلس عن مواقفه المناصرة للجهـود   لا تعني" والاقتناع 
   ) ٢(" تعمدة والتكنيكية لجذب الناس من مجتمع ديني إلى مجتمع ديني آخر موال

  :لأقولمن القول  والإفك والزور الفكري،وأكتفي بما قدمت من هذا الغثاء       
     أحد من موقف النصرانية البروتستانتية من الآخر الديني ومن الإسلام بوجه خـاص  لا يعجبن، 

  . ) ٣(في مقولة له أشرنا إليها قبلاً " مارثن لوثر " فقد أسس له رأس البروتستانت 
صـاحبة   فهـي وجود ؛ الآخر الإسلامي ومحوه من ال إنكاروليست الكاثوليكية الغربية بعيدة عن    

وقد أعلنت الكاثوليكية الغربية يوماً أنها عازمة على " مجلس الكنائس العالمي "  فيالكلمة المسموعة 
وخيـب االله آمالهـا ؛   "  ٢٠٠٠أفريقيا نصرانية عـام  " وأذاعت شعار  ،تنصير المسلمين في أفريقيا

" نهج أحـد فلاسـفتها    ارية علىوهى ج ٢٠٢٥فحركت تاريخ اكتمال نصرانية أفريقيا ليكون عام 
   ) ٤(معاداة الآخر الإسلامي وإلغائه  في" توماس الاكويني 

  
 جل أخلاق عالميةبيان من أ: ثانياً 

)  ١٩٩٣سبتمبر  – ١٩٧٨مايو ( صدر هذا البيان بعد انعقاد مؤتمر كلورادو بخمس عشرة سنة     
  . ١٩٩٣سبتمبر  ٤ في" برلمان ديانات العالم " عن ما سمي 
اليهوديـة والمسـيحية   " الثلاثة  الرساليةالمؤتمر ممثلون عن هيئات تنتمي إلى الديانات وحضر هذا 

العـالم   فيويستخلص من قراءة البيان أن أفراداً ومؤسسات تنتمي إلى الأديان الوضعية  ،"والإسلام 
 ،ذلـك المـؤتمر  مناقشـات   فيوفى الصين وفي جنوب شرق آسيا ساهموا  ،وفى اليابان ،الهند في

                                                
 ١٢٧مرجع سابق  ،محمد ،وفى عمارة ٧٧السابق ص  ١

 ١٢٧مرجع سابق  ،محمد،وفي عمارة ٧٧السابق ص  ٢

 انظر ص        ص هذا الكتاب ٣

 ١٢٨مرجع سابق ص  ،والآخر الإسلام ،محمد ،عمارة ٤
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أن أقتبس بعض ما قيل في هذا البيان  وسأحاول ) ١( ٢٠٠٩ونشرت ترجمة البيان باللغة العربية عام 
.  

 التـي ونظراً لطوله حاولت أن اقتبس منه العبارات  ،وقد عكفت على تأمل هذا البيان وقتاً كافياً     
كمـا   ،أو إطناباًأو توضيحاً أو تكراراً وأهملت ما يمكن أن يعد تفسيراً  ،رأيتها أساسية وجوهرية فيه

  :أحدثت عناوين من عندي للفقرات المقتبسة وإليك هذه المقتبسات 
 :العالم  فيتشخيص الوضع الراهن  §
ودمـار كوكبنـا   .. إن السلام يكاد يفلت من أيدينا ..  يحالة احتضار مأساو فيإن العالم " 

وندين الفقـر والمجاعـة والتفاوتـات     ،كوكبنا يف البيئيإننا ندين استغلال النظام .. يتوالى 
... ،وندين الفوضى الاجتماعية السائدة فـي بلادنـا   ،تهدد العديد من الأسر التيالاقتصادية 

وندين الضعف الـذي يحصـد    ،حياة هامشية فييحبس المواطنين  الذيستخفاف بالعدالة الاو
البيـان ص ص  " ة باسم الدين ما يجري من عدوانية وكراهي -خاصة -وندين ،الأطفال عبثا

٣٦٠ – ٣٥٩   
ونشهد آسفين غيـاب   ،الاقتصاد وفي البيئة وفي السياسة الدولية فييجتاز أزمة عالمنا . " .

وينقصـهم   ،مشاكلنا يديرها سياسيون خاملون لا ينشغلون بالصالح العـام ... الرؤية الكاملة 
  .الذكاء والنظرة البعيدة لمواجهة التحديات 

 التـي ويزداد عدد الدول . نا مئات الملايين يعانون من البطالة والفقر والتوتراتعلى كوكب" 
يتزعزع كيانها بالرشوة السياسية والاقتصادية والصراعات الاجتماعية والثقافية والعنصـرية  

  " والمخدرات والجريمة المنظمة 
ة وكل ذلـك يثيـر   غالبا ما يستعمل الدين للوصول إلى السلطة السياسية أو لغايات حربي..  

   " إننا نشهر بكل هذه الأفعال الشنيعة ..اشمئزازنا
   ٣٦٣ – ٣٦٢البيان ص                                           

لاقياً يمكن أن يخلص الناس مـن  وهذا الاحتضار ليس قدراً محتوماً ؛ لأننا نمتلك أساساً أخ" 
 التـي  ونساء نؤمن بالوصايا وبالممارسة إننا رجالاً –ويحمي مجتمعاتنا من الفوضى  ،ساليأ

تشـكل   التييم الجوهرية تعاليمنا نواة مشتركة من الق فيسم تونق ،مختلف الأديان فيجاءت 
  . "قلوبنا وفى أفعالنا  فيأ نعيش هذه الحقيقة  وينبغي ،عليه أخلاق عالمية أساساً تقام

                                                
بيان من اجل أخلاق " ول العدد الأ ،السنة الأولى ،مجلة فصلية ،الأمة الوسط)  ٢٠٠٩( الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  ١

 ٣٨٠ -  ٣٥٩ص ص " عالمية 
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م جميع البشر وجميـع الكائنـات   وكل واحد منا سعادته مرهونة بسعادة الجميع؛ ولهذا نحتر
ص " الحية، وكل حيوان ونبات، ونهتم بالحفاظ على كوكبنا وعلى هوائه ومائـه وأرضـه   

٣٦٠   
  
 نؤمن ونتعهد §

ويجب  ،واختلافهم عنا ،وفرديتهم ،وكرامتهم –بدون استثناء  –باحترام حياة الآخرين "      
 ينبغـي ولا ... والعلاقات المتبادلة ونمارس ثقافة التضامن  ،علينا أن نتخلى عن الخصومات

وينبغي أن تتسم العلاقة بين الرجل .. أن ننظر إلى أحد أو نعامله كمواطن من الدرجة الثانية 
  .وأن نتخلى عن كل أشكال الهيمنة والخداع والكذب  ،والمرأة بشراكة عادلة

والسلام، وأن نبذل جهوداً  نتعهد بأن نُشيد ثقافة قائمة على عدم العنف والاحترام والعدالة... 
 ،متجنبين كل مظاهر الكراهيـة  ،رافضين كل تحيز ،عادل واجتماعيلإقامة نظام اقتصادي 

 ،وفرط الاستهلاك ،والنفوذ واللهفة على المال ،وأن نتغلب على حرصنا على امتلاك السلطة
  .وأن نؤسس لعالم قائم على العدل والسلام 

ع تحويل العالم إلى عالم أفضل دون أن نغير بادئ ذي بدء من الوهم أن نظن أننا نستطي... 
وما نقبل التعرض لمخاطر وتضـحيات فـإن    ،مجال إدراكناع ودون أن نوس ،شعور الناس

   ٣٦٢ – ٣٦١ص " لن يتغير أبداً  الحاليوضعنا 
  مبادئ لأخلاق عالمية §
  نؤمن أنه لا نظام عالمياً بدون أخلاق عالمية ؛ ولذا فإننا " 

  :نعبر عن اقتناعنا المشترك "  مؤمنين وغير مؤمنين"إلى جميع البشر  –إذن  –نتوجه  ...
 ،يلتزم بخدمة حقـوق الإنسـان   ،حمل مسئولية السعي إلى نظام عالميتنحن جميعاً ن ←

 . وحماية كوكب الأرض  ،والسلام ،والعدالة ،والحرية

ا من مجابهة التحـديات غيـر   تنوع التقاليد الدينية والثقافية لا يمكن أن يمنعنا جميع" ←
 ."الإنسانية بحزم، وبروح أكثر إنسانية

نستمد من اتجاهنا الديني والروحي أقصى مدد لتحمل مسئولية خاصة مـن أجـل   "  ←
 "رفاهية الإنسانية بأسرها وكامل كوكبنا 

ولكننا واثقون أن حكمة الديانات ستضع لنا معـالم   غيرنا،لا نعد أنفسنا أفضل من "  ←
 ".المستقبلى طريقنا إل
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 ٣٦٤ص  البيان                                                

أو أن يفرض على الناس بقـوة القـوانين    يشكل،أفضل نظام عالمي لا يمكن أن "  ←
بل لابد من وجود أشخاص مخلصين لنصرة القانون  وحدها؛والقرارات والاتفاقيات 

 "مسئولية الأخلاقية ؛ يلتزمون بالحقوق والحريات والشعور بال

يدة خـارج جميـع   ونؤمن بأنه لا أيديولوجية جدنحن لا نعبث بالأخلاق العالمية، "  ←
ثناياهـا   فـي التقاليد الدينية والأخلاقية تحمل تنعون بأن قونحن مالديانات الموجودة،

مـؤمنين  متناولنا جميعا، وأنها صالحة لكل الناس ذوى الإرادة الحسـنة   في اًأخلاق
ولا يعنى هذا أن نستر المميزات الخاصـة والعميقـة لكـل     غير مؤمنين كانوا أو

القواعد الأساسية  فيع بما تتقاسمه وتؤكده الديانات ديانة،ولا يمنعنا هذا من أن نَصد
 " . لكل منها

 ٣٦٧ص  البيان                                                  

المخططات الاقتصادية والبرامج السياسية  أن تصل إلى ما تعجز) الديانات(تستطيع  ←
وهذا يتطلب  ،وهو تغيير المواقف الذاتية والذهنيةزه والتنظيمات القانونية عن انجا

الضغائن والارتياب والأفكـار  وأن نتخلى عن كل  ،تجديداً روحياً عاجلاً –أيضاً  –
 "قوالب جامدة  فيالسابقة المصبوبة 

محرومـون مـن   : ن يعاملون معاملة غير إنسـانية  إن عديداً من البشر لا يزالو"  ←
ولكن القوة ليست  ،وحقوقهم الإنسانية تُداس بلا رعاية لكرامتهم ،حظوظهم في الحياة

وقناعتنا الدينية والأخلاقية تقضي أن يعامل كل كائن بشـري معاملـة    ،القانون هي
  ٣٦٨- ٣٦٧ص  البيان                          "إنسانية 

 
  جال الاقتصاديفي الم

الكائن البشري غايـة  ينبغي لمعاهد البحث والمؤسسات الاقتصادية والصناعة أن تعتبر "  §
في خدمة التجارة والصناعة ؛ فلا أحد : وألا يكون شيئاً أو مجرد وسيلة  ،في ذاته ولذاته
ولا أربـاب   ،ولا الطبقـة الاجتماعيـة  . لا الفرد : الخير والشر  معيار يكون أبداً فوق

                      " ولا الدولـة   ولا الجـيش   ،الجهـاز الأمنـي   ولا ،ولا اتحـاد الشـركات   ،لمصالحا
  ٣٦٨ص البيان 
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إننـا نـدينها، إن    ،فردية أو جماعية يجب أن تُرفض –مهما يكن نوعها  –إن الأنانية "  §
وتجـاه  تحقيق ذواتنا حق مشروع ؛ ولكنه لا ينفصل عن مسئوليتنا تجاه كل كائن بشري، 

 .كوكبنا 

   :ويقتضي . وهذا المبدأ قائم في أغلب الديانات 
الالتزام بثقافة عدم العنف، واحترام الحياة، ونبذ الكراهية والشهوات والحسد بـين  "  -١

الأفراد والجماعات والثقافات والديانات، ورفض الرعب الآتي من أعلى الذي يسلط 
وليس لأحد الحق في أن يضـرب  .. ..فيه الحكام المستبدون عدوانهم على شعوبهم 

 فيكائناً بشرياً، أو أن يجرحه أو يقتله،وليس لأي شعب أو دولة أو جنس أو دين حق 
                                "ممارسة التمييز أو التطهير العرقي أو النفي لأقلية تخالفهم في الفكـر أو الاعتقـاد  

   ٣٧٠ البيان
فعالم اليوم تطفـح فيـه المجاعـة     ،نظام اقتصادي عادل فيالالتزام بثقافة التضامن  -٢

مجتمعاتنا من بنيـات   فيالأغلب بسبب ما  فيويقع ذلك .. والبطالة والفقر والبؤس 
ويوجد في كثير من البلدان تفاوتـات   ،تستغل الناس للعمل بأجور غير كافية ،جائرة

وبـين   ،ن منهـا يموبين من يمتلكون السلطة والمحرو ،ضخمة بين الفقراء والأغنياء
دمرنا كثيراً مـن القـيم الأخلاقيـة    وبهذا  ،الرأسمالية الجامحة والاشتراكية المستبدة

  ٣٧٢ – ٣٧١ص : البيان               . " والروحية 

وألا تمس ملكيـة شـخص أو    ،إن التقاليد الدينية والأخلاقية أمرت ألا نسرق وألا نخون
أن يتصرف فيما يملـك دون اعتبـار لحاجـات    جماعة أو مجتمع كما أنه لا يحق لأحد 

  . ولكننا نشهد سرطان الفساد يجتاح المجتمع في البلاد النامية المصنعة ،المجتمع والعالم
   ٣٧٢ص : البيان                                         

تهلاك يز بين الاسوأن نم ،يجب علينا أن نعيد هيكلة النظام العالمي في اتجاه عدالة أكثر §
 ،وبين اقتصاد السوق المنتجة نحـو الـربح فقـط   .... الضروري والاستهلاك الجامح 

 ٣٧٣ البيان              "واقتصاد السوق ذي القيمة الاجتماعية والبيئية 

 فيبدلاً من أن نستغلها ،البشريةيجب أن نجعل السلطة الاقتصادية والسياسية في خدمة  §
 .يطرة صراع وحشي من أجل الهيمنة والس

وأن يكون حافز للسلوك الشـعور بالاعتـدال مـع    ،يجب تقوية روح الاحترام المتبادل §
هنـاك  ..التواضع بدلاً من تلهف لا يرتوي صاحبه على المال والنفـوذ والاسـتهلاك   

 ) ٣٧٤( البيان.سياسيون ورجال أعمال يستخدمون الكتب أداة لهم في سبيل النجاح 
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وأنهم عندما يكذبون أو يتلاعبون بالحقائق أو  ،دارة شئونناإننا نعهد الدول والسياسيين بإ §
ويسـتحقون أن   ،أو يمارسون سياسة قاسية جافية تنهار مصداقيتهم ،يتعاملون بالرِشوة

 .ويستبدلون بهم من هم جديرون بمساندة الرأي العام يتخلى الناس عنهم 

 ) ٣٧٥ ( البيان                                

 عن الإعلام والعلماء والفنانين 
هناك وسائل إعلام تجعل الدعاية الأيديولوجية هدفاً بدلاً من التحقيـق الموضـوعي   "  §

وسائل الإعلام  فيوعلى العاملين  ،بأمانة عرض الحقائق مصالح تجارية بذيئةوتستبدل 
 ،اص وحقوقهمخوأن يجعلوا نصب أعينهم كرامة الأش ،أن يعملوا بحرية لنشر الحقائق

 .وألا يتلاعبوا بالرأي العام  ،الموضوعيةوالقيم الإنسانية 

وهناك رجال علم، وباحثون يجعلون أنفسهم رهائن لبرامج أيديولوجيـة أو سياسـية   "  §
 "تدفعها مصالح اقتصادية أو يبررون أبحاثاً تسئ إلى القيم الأخلاقية الأساسية 

لعلم بالحرية الفنية والعلمية والفكرية ولكنهم ليسوا إننا نعهد للفنانين والكتَّاب ورجال ا"  §
        .متحررين من المعايير الأخلاقية العامة ؛ بل علـيهم جميعـاً أن يخـدموا الحقيقـة     

  ) ٣٧٥( البيان

  تساوي الحقوق والمشاركين من الجنسين       

إننا ..ى آخر أو هيمنة جنس عل ،ذهنية الأبوة إن عالم اليوم يزخر بأشكال سيئة من " §
والتمييز الجنسي ؛ فهما من أفظع أشـكال انحطـاط    ،ندين كلا من الاستغلال الجنسي

 .الإنسان 

 ) ٣٧٧( البيان                                 

الزواج مؤسسة اجتماعية،وعلى الرغم من تنوع مظاهرها الدينية والثقافية فإنها تتميز " §
لاستمرارية، وواجب علينا أن نطمح إلى حماية الرجـل والمـرأة   بالحب والإخلاص وا

والأطفال، وأن تُهيأ للأسرة كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح لكل أفرادها 
  ) ٣٧٨ – ٣٧٧(  البيان                .حياة كريمة

  
 

 التطوير ظاهرة كلية       
تحول إلى واقع أفضـل إلا إذا تطـورت   يشهد بأن أراضنا لا يمكن أن تإن التاريخ "  §

وهذا التحول يتحقق في مجـالات   –الضمائر على مستوى الأفراد ومستوى المجتمع 
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الأخلاق  فيوينبغي أن يجري هذا التحول .. الحرب والسلم والاقتصاد والنظام البيئي 
أن ولكنـه عليـه    ،والقيم ؛ وينبغي ألا يستمتع الفرد بكرامته وحقوقه الذاتية فحسـب 

ما يترتب على تصرفاته من وأن يتحمل  ،أو يقرر ،يتحمل مسئولية ما يفعل أو يترك
 ،نتائج وعواقب ؛ إنها روح المسئولية الاجتماعية والإنسانية التي يجب أن تبقى حيـة 

  ٣٧٩البيان " وتتناقلها الأجيال والأديان تتحمل جزءاً كبيراً في هذه المسئولية 

اع كُلِّي حول أخلاقيات الحياة الجنسية أو الإعـلام أو  من الصعب أن يحصل إجم" .. §
إلا أنه من الممكن أن نصل بروح المبـادئ التـي شـرحناها     ،الاقتصاد أو السياسة

 ٣٨٠ ص  البيان                              " لاكتشاف حلول ملائمة 

وسنكون أكثر  عدد من الميادين ؛ فيلقد استيقظ شعور جديد بالمسئولية الأخلاقية " .. §
 –اقتصـاديون   –علمـاء   –أطباء ( سعادة إذا ما بادر عدد أكبر من أصحاب المهن 

بوضع مواثيق أخلاقية ؛ تقـدم إرشـادات ملموسـة بشـأن     ) سياسيون  –صحفيون 
  ٣٨٠البيان " مجالات عملهم  فيالمشكلات التي تحدث 

يمكن أن  التيق أن يصوغوا الأخلا –بخاصة  – جماعات المؤمنينندعو مختلف "..  §
 ،والنزاهـة  ،والألـم والسـماحة   ،مغزى الحياة والمـوت : يقولها كل دين في شأن 

وسوف يساعد كل هذا على تعميق الأخلاق العالمية ... والسرور  ،والتعفف، والرحمة
  .بدأت تلوح تباشيرها  التي

تعهدنا به  أن يتعهدوا بمامؤمنين وغير مؤمنين إننا ندعو جميع الرجال والنساء " ..  §
  ٣٨٠البيان ص                " 

     تعقيب
دعـت   التيفإننا نقول بصدد الفكرة " من أجل أخلاقيات عالمية " بعد هذه الوقفة الطويلة مع بيان   

  : وبصدد ما جاء فيه ما يلي  ،إليه
ييز بـين  التم الإشارة إلىثناياه  فيالبيان مكتوب بروح إنسانية دقيقة وصريحة ؛ فقد اتضح  -١

وفي التصور الإسـلامي مـا يسـمح     لهية الرسالية المؤمنة والديانات الوضعية الديانات الإ
بإطلاق كلمة دين على البوذية والهندوسية ؛ فقد وصف القرآن الكـريم صـنيع المشـركين    

لَا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد و )٢(لَا أَعبد ما تَعبدون  )١(قُلْ يا أَيها الْكَافرون  "الوثنيين بأنه دين 
)٣(  تُمدبا عم ابِدلَا أَنَا عو)٤(  دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)٥( ِيند لِيو ينُكُمد لَكُم)الكافرون ")٦

٦-١   
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 ،يجب أن تراعى دائما وألا تسـتر " خصوصيات "  وأقر البيان بأن لكل من الأديان الإلهية  -٢
يتوفروا على إبراز تصور كل دين للممارسات أهل الديانات الموحى بها من االله أن  اعد كما

 . لتكون مواثيق يلتزم بها الناس  الأخلاقية في مجالات الحياة الدنيا

وإلى اتخاذها  ،كافة مجالات عملهم فيالدينية في حياة الناس  الأخلاقدعا البيان إلى توظيف  -٣
عن فصل لات طل بطريقة غير مباشرة مقووأب ،فراد والجماعاتمعايير للحكم على سلوك الأ

المسـتويات   فـي الدين عن الحياة وعن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية 
 .والعالمية  والإقليميةالمحلية 

ي القدير أن ألهمني في تصميم بنية هذا الكتاب بفصوله المختلفـة وفـى   لوأحمد االله الع ،هذا -٤
ينها أن أعرض التصور الإسلامي للأخلاق في إطار إنساني وعالمي شامل بوصـف  مضام

 ،وليس إلـى المسـلمين أو العـرب وحـدهم     ،خطابه موجه إلى كل الناس ،أنه دين عالمي
أقول هذا تحدثاً بفضل االله وهدايته، وليس . والألوان  ،والأعراف ،متجاوزاً الزمان والمكان

وقد كتب كثيرون عن نهج الإسلام  .ن معي في هذا التقدير مصادرة على رأي من قد يختلفو
 .بديلاً للنظام العالمي الحالي 

                              *     *     *   *  
 
ولـم   ،وثمة سؤال ملح مغزاه أنه قد مضى على صدور هذا البيان ثمانية عشر عاماً تقريبـاً  -٥

ستبعادها لمعايير الأخلاق عن ا –تحدة الأمريكية وخاصة الولايات الم –يعدل الدول الكبرى 
ومـن القـوانين    ،والعلاقات الدولية ،من شئون السياسة وأنظمة الحكم –الإنسانية  الإسلامية

وإنما قوامها  ،أن السياسة لا تقوم على الأخلاق: وراجت مقولة بلهاء مغزاها. والتشريعات 
 .د والجماعات والدول المصلحة الذاتية الآنية والمستقبلية للأفرا

يب الإرادة السياسية المستمرة لمثل هذا يغياب أو تغ –فيما أرى  –وهذا الوضع المتردي يعني      
؛ ولذا فإن الأمر يحتاج إلى حركات " من أجل أخلاق عالمية " التحول الإنساني الذي يدعو إليه بيان 

ستهدف تأصيل مبادئ حقـوق البشـر فـي    ت –نامية كانت أو متقدمة  -كل البلاد  فيشعبية واعية 
والظلـم   ،والإكراه ،وتجنب العسف ،الحرية والعدل والمساواة وسائر حقوق الإنسان العامة والخاصة

" بحيث تكون جهودا محلية متزامنة ومتسقة مع الـدعوة   ،تعاني منها جماهير الشعوب التيوالتحيز 
  " .لأخلاق عالمية 

                               *     *    *  *  
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  " منظمة الأديان المتحدة " وهم : ثالثاً 
عقول بعض المعنيين بدور الدين في  فييجب أن نفرق بين مصطلحين يلتبس أحدهما بالآخر       

مرجعية : والثاني   Functionalizing Religionتوظيف الدين : المصطلح الأول : حياة البشر 
المصطلح الأول يعني استخدام الدين أو توظيفه كلما دعت الحاجة ) ١(   Islamic Paradigmالدين 

سياسيين وتنفيـذيين وحـاكمين    –يستخدمها بعض الناس  ،هذه الحالة وسيلة لا غاية فيوالدين  ،إليه
وكأن الـدين   ،بعض آخر فيضون الطرف عنها غويتركونها أو ي ،بعض المواقف في -ومحكومين 

ثم يعطـل أو   ،بعض المواقف فيأو بعض اليعقوبيين " يعقوب " نفس  في آلة تُستدعى لقضاء حاجة
وهذا يعنى أن يكون إعطاء الدين لحياة الناس وظيفة  ،يتجاهل حتى تظهر حاجة أخرى لاستغلاله فيها

  .مؤقتة 
. كل مواقف الحيـاة   فيونموذجاً مثالياً  ،يعنى اتخاذ الدين مرجعاً أساسياً: والمصطلح الثاني        

وقد فرق القرآن الكريم بين الأمرين، حيث اشترط الإسلام في صحة العمل أن يكون صاحبه مخلصاً 
  :لدينه قال تعالى
  ٣٠: الروم"  فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها " §
§ " بِالْح تَابالْك كلْنَا إِلَيإِنَّا أَنْزينالد ا لَهصخْلم اللَّه دب٢: الزمر " قِّ فَاع  
§ " ينالد لَه ينصخْلم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح و٦٥: غافر"  ه  
§ " نَفَاءح ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيرا أُمم٥:البينة"  و  

   )القول وفي الفعل  فيواتخذه مرجعا أساسيا له ،وثبت عليه ،ح إسلامهمن ص -لغة -الحنيف ( 
 ونإن الفرق بين المصطلحين هو الفرق بين من يوظفون الدين لتحقيق مكاسب دنيوية ومن يوظف    

الدين طلباً لمرضاة االله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أقرب إلى الذين يؤمنون ببعض الكتـاب ويكفـرون   
  .ببعضه الآخر

 فـي أن هناك مـن يرغـب    ) ٢(ويرى أهل الثقة من علماء الين والمفكرين الإسلاميين الأفذاذ      
 -وأنه دعي يوماَ مـا  . ويلبسونها أردية عالمية  ،توظيف الدين لتحقيق غايات سياسية أو نفعية ذاتية

منظمة الأديان "  إلى لجنة تحضيرية لما سموه) رئيساً للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ( بصفته آنذاك 
                                                

تشتق فيها كلمات أخرى وهى مرادفة لكلمة مثال أو  التياللغة  فيالصيغة الأساسية " اللغة الإنجليزية  في Paradigmكلمة  ١
  .  Modelنموذج 

في سلسلة . فكر الإسلامي بواشنطن الرئيس السابق للمعهد العالمي لل ،) ٢٠٠١( الدكتور طه جابر فياض العلواني : انظر  ٢
مكتبة : القاهرة . الخلاص منها  فيالدراسة الأولى تحت عنوان أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم  ،"دراسات قرآنية " 

 . الشروق الدولية 
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بهدف التحاور حول أفضل السـبل   ،ودعي إليها ممثلون لمختلف الأديان الشائعة بين البشر"المتحدة 
وعقد الاجتماع في دير  ،التي تمكن لرجال الدين أن يعاونوا بها في معالجة مشكلات العالم المعاصرة

ومرافقـة مكتملـة تمامـاً وهـو      ،علكنه فخم وواس ،من الأديرة القريبة من نيويورك في مبنى قديم
وهو مؤسسة مكتفية بذاتها طلابـاً   ،مخصص لإقامة الرهبان وأفواج التنصير التي تجوب المعمورة

تنطلق منها أفواج التنصير وتعود إليها ؛ لتجديد معلوماتهم وتنمية  ،وأساتذة ورهباناً ومرافق ومكتبات
  .أساليب أداء مهماتهم 

عددا منهـا البهـائيون    ،يناًالاجتماع أربعون د فياء أن عدد الأديان الممثلة هذا اللق فيوأعلن       
" الأديان أن يقـدم كـل مـنهم     ممثليوطلب من  ،الهند فين أتباع بعض الأديان الوضعية وياديوالق

وحين جـاء دور  . وأن يشاركهم الآخرون بالصمت والتأمل  ،دينه فيالأساسية المفروضة " الصلاة 
وأن الصلاة ليست جزءاً من مسرحية  ،لواني اعترض بأن الصلاة في الإسلام لها مواقيتالدكتور الع

اليوم التالي عند أول وقتها على أن تعـد   فيوعرض عليهم أن يصلي الصبح  ،وقت أي فيتعرض 
وأنه سوف  ،ويسمعوا تلاوة القرآن الكريم ،وأن يحضر المؤتمرون ليروا الصلاة ،قاعة مناسبة لذلك

. هذا الوقت  فيفقال أكثرهم أنهم سوف يكونون نياماً . الصلاة  فيستتلى  التيعاني الآيات يترجم م
  .فاكتفى الرجل بأن يقرأ عليهم آيات من القرآن الكريم وأن يترجم معانيها لهم

وأن القـوة الموجهـة للعـالم     ،أن الأمر جد" واستخلص العلواني مما حدث في هذا اللقاء         
وأن، المستهدف  ،تعمل على توظيف الدين بكل ما تملك من وسائل لخدمة أغراض سياسية المعاصر

    ) ١(" وضحيتها الأولى سيكون الإسلام والمسلمين  ،من هذه الجهود المحمومة الأول
علمت أن مكتباً قد فتح في الأمم المتحدة ليعمل ليعمل وينسق مـع الجهـات   " ثم يضيف العلواني    

   )٢(" اد منظمة للأديان المتحدة المعنية لإيج
  

  تعقيب
  :وأحسب أن قيام هذه المنظمة يمثل خطراً داهماً على المسلمين ودينهم لاعتبارات التالية   

أعلى  –وقرارات مجلس الأمن  ،تخضع لسيطرة الدول الكبرىثابت أن منظمة الأمم المتحدة  -١
وقد . دول صاحبة العضوية الدائمة إحدى ال" فيتو " يمكن أن يعوقها اعتراض   –جهاز فيها 

قـرار لصـالح    أياستخدمت الولايات المتحدة هذا الاعتراض حوالي خمسين مرة لتعطيـل  

                                                
 ٤٣ص : السابق  ١

 ٤٦ص : السابق  ٢
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بفعـل الاحـتلال الإسـرائيلي     ،وأهدرت حقوقهم الإنسانية ،الفلسطينيين الذين سلبت أرضهم
المتحـدة  م وبدعم صريح واستراتيجي مـن الولايـات    ١٩٤٨الاستيطاني لفلسطين منذ عام 

  .الأمريكية حتى اللحظة التي أكتب فيها هذا القول 
وسنن  ،تنوع الأديان واختلاف شرائعها سنة من سنن االله رب السماوات والأرض ومن فيهن -٢

 : قال عز وجلَّ : االله لا تتبدل ولا تتحول 

  ٦٢: الأحزاب"  للَّه تَبديلًاسنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة ا " §
§ "  ينفخْتَلم الُونزلَا يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَو١١٨(و (  ـمحر نإِلَّا م

مخَلَقَه لِذَلِكو كب١١٩ – ١١٨: هود "  ر " مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآَم كبر شَاء لَوو 
يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنْتَ تُكْرِهيعمإِنَّـا     " ٩٩: يونس "  ج ـا النَّـاسها أَيي

قَـاكُم  خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْ
اللَّه إِن خَبِير يمل١٣: الحجرات " ع  

§ "   ـاتلَآَي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتلَافُ أَلْساخْتضِ والْأَرو اتاومخَلْقُ الس هاتآَي نمو
ينالِم٢٢: الروم"  لِلْع  

§ " اموتْ صمدضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو ع
زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَيا ويركَث اللَّه ما اسيه٤٠: الحج"  ف 

أن يتعارفوا ويتدافعوا ويتسابقوا في فعل الخيـرات   الرساليةإن المطلوب من المتدينين بالأديان     
  :وأن يتناصحوا بالموعظة الحسنة قال تعالى  ،وأن يتجادلوا بالحسنى ،ب المنكراتوتجن

§  "   ـيممح لِـيو ةٌ كَأَنَّـهاودع نَهيبو نَكيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعاد  "
  ٣٤: فصلت

§  "أَح يي هتَابِ إِلَّا بِالَّتلَ الْكلُوا أَهادلَا تُجقُولُوا وو منْهوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نس
ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنْزِلَ إِلَينَا وي أُنْزِلَ إِلَينَّا بِالَّذآَم  "

 ٤٦ :العنكبوت
 

رب  ،راد االلههكـذا أ  وفى العقيدة والعبادات والأخلاقالفكر  في ،منهجية ولكل دين شرعة   -٣
  وهو أعلم بمن خلقَ وما خلق ولماذا خلق ؟ ،الناس جميعا

يجب أن يقاومه  ،ورجساً كبيراً ،وتمثل دعوة توحيد الأديان في دين واحد افتراء على حق االله
إباحـة  قـراراً  ب ) مثلاً ( يصدر فيه مجلس الأمن وإلا سوف يجئ يوم يمكن أن  ،المسلمون
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أو تعـدد   ،أو تحريم الطلاق ،على أنها زواجعية المثلية الجنسية باحة مشروالمسكرات أو بإ
  . الزوجات
دفعـت   التـي سائر أرجاء العالم الحقد الدفين والضغينة العميقة  فيالمسلمون  وليتذكر       

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن يرفـع  " وليم جلادستون " رئيساً سابقاً لبريطانيا 
الشرق مستقبل ما  فيلن يكون لنا : " هو يخطب في مجلس العموم قائلاً المصحف الشريف و

  " دام هذا القرآن يتلى وما دام للمسلمين كعبة تحج إليها أفواج المسلمين كل عام 
وتدمير الكعبة قد تجددت بعد الأحداث التي  ،لقرآنوأعتقد أن هذا الاتجاه نحو استئصال ا    

وقصـفت   ،نيويورك ؛ حيث دمر برجا التجارة العالمية فيم  ٢٠٠١سبتمبر  ١١وقعت في 
وبعدها حشد الغرب جيوشه ووجهها إلى الشرق الأوسط بحجة ما . واشنطن  فيوزارة الدفاع 

وغزو العراق ووجود أساطيل الـدول   ،سيظل غزو أفغانستان ،سموه الحرب على الإرهاب
لات قاطعة على إرهاب  الغرب الخليج العربي دلا في وجيوشها ،البحر المتوسط فيلكبرى ا

 .للمسلمين 

التصـور   فـي فوحدة الأديان  ،أن يستدرجوا لاتخاذ دينهم لعباً ولهواً إذن فليحذر المسلمون  -٤
الذي  ،من عند االله الواحد الأحد الفرد الصمد ،الإسلامي هي وحدة مصدر الأديان الموحى بها

تُنزل عليها النصوص  التيدة الموضوعات كما تعنى وح ،لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
 : عناصر الوحدة قال تعالى  فيوالوحدة بهذا المعنى لا تنفى التنوع والاختلاف . الدينية 

§  " كُمفَـاح هلَينًا عميهمتَابِ والْك نم هيدي نيا بقًا لِمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلْنَا إِلَيأَنْزو 
هم بِما أَنْزلَ اللَّه ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مـنْكُم شـرعةً   بينَ

 يراتومنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُم في ما آَتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَ
فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعمج كُمجِعرم ٤٨: المائدة " إِلَى اللَّه  

§ " ونلَمعلَا ي ينالَّذ اءوأَه لَا تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم نم ةلَى شَرِيعع لْنَاكعج الجاثية"  ثُم :
١٨ 

 :أن القرآن الكريم محفوظ بوعد االله سبحانه وتعالى لقوله جل شـأنه   –قاً ن يؤمنون حإن المسلمي   
ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نوما يحفظه االله جل علاه لن يضيعه البشر وهما  ،٩: الحجر "  إِنَّا نَح

إنه سـبحانه القـوي    ،رهومهما مكروا فاالله أعلم بهم ولينصرن االله من ينص ،ومهما استكبروا ،علوا
وعليهم أن يتأملوا دائماً قـول  . ووعد االله هذا يقتضي من المسلمين اليقظة والوعي والفطنة  ،العزيز

   ٣٨: محمد"  وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا أَمثَالَكُم"  :الحق تبارك وتعالى 
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منظمة " ومغزاها أن فكرة الدعوة إلى ما يسمونه  ،ذكر في هذا المقاموثمة ملاحظة جديرة بال  -٥
" ويقصدون بها " بالأديان الإبراهيمية " وما يعرف  ،شَملت الأديان الوضعية" توحيد الأديان 

وإطلاق السماوية لا . وما يطلق عليه أحيانا الأديان السماوية " اليهودية والمسيحية والإسلام 
والسماء  ،وسماء كل شيء أعلاه ،كل ما علاك فأظلك" اللغة تعنى  فيالسماء  لأن ،يستقيم لغة

  ١١: نوح "  يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا" : كما تعني المطر في قوله تعالى  ،السحاب

ولا  ،هذا الكتاب أن أطلق عليها اسم الأديان الرسالية ولم اسـتخدم الكتابيـة   فيولذا آثرت       
نجيل مـن  هذا المؤلف بسبب ما طرأ على التوراة والإ فيواستبعادى وصف الكتابية  ،لإبرهيميةا

 تحريف وتأويلات بشرية 

  :أما مصطلح الابراهيمية ففيه نظر لفت الانتباه إليه الدكتور طه جابر العلواني حيث قال       
كتابـات كثيـر مـن     فـي اولها وعندي على هذه التسمية ملاحظة، فهي غير دقيقة وإن تم تد"      

ليس ارتباطاً دينيـاً ؛   عليه السلام بسيدنا إبراهيم –إن صح  –المسلمين، فارتباط اليهود والنصارى 
آل " ما كَان إِبراهيم يهوديا ولَا نَصرانيا ولَكن كَان حنيفًا مسلما وما كَان من الْمشْرِكين:" لقوله تعالى

وآل . وكذلك إسـماعيل  ،فالارتباط إن سلم ارتباط قومي لبنوة إسحاق ويعقوب لإبراهيم ٦٧: عمران
إن اليهودية والنصرانية اختص االله بها سلالة : " ويضيف العلواني ". عمران من ذريته عليه السلام 

ف الضـالة مـن   إنما جئت لإنقاذ الخـرا : " وقد نقل عن السيد المسيح عليه السلام قوله  ،إسرائيل
   ) ١(.أي لغير بني إسرائيل " إن خبز الأولاد لا يعطى للكلاب " وقوله " إسرائيل 

موسى عليه السلام جاء لتحرير بني إسرائيل مـن  : " وخلص  العلواني في ملاحظة إلى القول     
علـيهم  الحرِفية والمادية التـي طغـت    من وعيسى عليه السلام جاء لتحريرهم ،عبوديتهم لفرعون

سوية ومقاصدها وإن انتشار المسيحية جاء بعد اعتناق الإمبراطور ووإعادتهم إلى روح الشريعة الم
على الأديان  الإبراهيميةوصف  إطلاقومن هنا فإن . قسطنطين للنصرانية ووظفها لبناء مجد روما 

  ) ٢( " إطلاق غير صحيح " اليهودية والنصرانية والإسلامية ( الثلاثة 
                                     *    *    *    *  

فهذا ما يسر االله لي أن أقول في فصول الكتاب كافة عن التصور الإسلامي للأخلاق،  أما بعد،     
أستأذن القارئ الكريم في أن يبدأ بقراءة مقدمة الكتاب و. يكون في قراءته نفع لمن يقرؤهوأرجو أن 

بعناية؛ فقد حرا على ذكر ما يوضح بنية الكتاب وما ييسـر قراءتـه لمـن يتناولـه، واالله     فيه تُص
  . المستعان، والهادي إلى سبيل الرشاد

  
                                                

 ٣٧ص : السابق   ١

 ٣٨ ،٣٧: السابق  ٢
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  ) ١( الملحق رقم 
  
  

  إعلان

  لدول الخلیج العربيمكتب التربیة 

  ∗لأخلاقیات مھنة التعلیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )ھـ ١٤٠٥من رجب  ٦-٣( الدوحة  فيوافق علیھ المؤتمر العام الثامن للمكتب المنعقد  ∗
 ) م ١٩٨٥من مارس  ٢٧ – ٢٤(
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  : التعلیم رسالة
  
 

النفس  إخلاصاً في العمل ، وصدقاً مع؛ خاصة توجب على القائمین بھا أداء حق الانتماء إلیھا  التعلیم مھنة ذات قداسة: أولاً
  نشر العلم والخیر والقضاء على الجھل والشرلوالناس ، وعطاء مستمراً 

 
 

، ویستصغر كل عقبة ص ییضن على أدائھا بغال ولا رخ المعلم صاحب رسالة یستشعر عظمتھا ، ویؤمن بأھمیتھا ، ولا:  ثانیاً
 . من أداء رسالتھ یتھدون بلوغ غا

 
 

مواطن الشبھات ، ویدعوانھ إلى الحرص على نقاء  اعتزاز المعلم بمھنتھ وتصوره المستمر لرسالتھ ، ینأیان بھ عن:  ثالثاً
  . شرف مھنة التعلیم ودفاعاً عنھ ة وطھارة السریرة ، حفاظاً علىالسیر

 
 

  : المعلم وطلابھ
 

ھا الشفقة علیھم والبر بھم ، الحمتھا الرغبة في نفعھم وسد العلاقة بین المعلم وطلابھ صورة من علاقة الأب بأبنائھ:  رابعاً
 ,. والتقدمة نیا والآخرة للجیل المأمول للنھضخیري الدوحارسھا الحزم الضروري وھدفھا تحقیق  أساسھا المودة الحانیة

 
 

حریص على أن یكون أثره في الناس حمیداً باقیاً ، لذلك فھو  المعلم قدوة لطلابھ خاصة ، وللمجتمع عامة وھو:  خامساً
 واحترامھا ما استطاع شیوعھا ، والمثل العلیا ، یدعو إلیھا ویبثھا بین طلابھ والناس كافة ، ویعمل على مستمسك بالقیم الأخلاقیة

.  
 
 

طرق على الیبذل جھده كلھ في تعلیمھم ، وتربیتھم ، وتوجیھھم ، یدلھم بكل  المعلم أحرص الناس على نفع طلابھ ، :سادساً 
أن االله أو رسولھ بھ ، و فیھ ، ویبین لھم الشر ویذودھم عنھ ، في إدراك كامل ومتجدد أن أعظم الخیر ما أمر الخیر ویرغبھم

  . أسوأ الشر ھو ما نھى االله أو رسولھ عنھ
 
 

ویحول بینھم وبین الوقوع في براثن الرغبات الطائشة ،  المعلم یسوي بین طلابھ في عطائھ ورقابتھ وتقویمھ لأدائھم،: سابعاً 
ولا  قان بطالب العلمـ وإن بدا صعباً ـ ھو أصحھا وأقومھا ، وأن الغش خیانة وجریمة لا یلی ویشعرھم دائماً أن أسھل الطرق

  . بالمواطن الصالح
 
 

 الاتفاق والتعاون والتكامل بین طلابھ ، تعلیماً لھم ، وتعویداً على العمل الجماعي المعلم ساع دائماً إلى ترسیخ مواطن: ثامناً 
أسبابھا دون إثارة  ومحاولة القضاء على والجھد المتناسق ، وھو ساع دائماً إلى إضعاف نقط الخلاف ، وتجنب الخوض فیھا ،

  . نتائجھا
 

  : المعلم والمجتمع
 

 واحترامھ وثقتھ ، وھو لذلك حریص على أن یكون في مستوى ھذه الثقة ، وذلك التقدیر المعلم موضع تقدیر المجتمع: تاسعاً 
یمتنع عن كل ما یمكن ،  - والموجھ دور المرشد- والاحترام یعمل في المجتمع على أن یكون لھ دائماً في مجال معرفتھ وخبرتھ 

 . إلا ما یؤكد ثقة المجتمع بھ واحترامھ لھ فعل ، ویحرص على أن یؤثر عنھ أن یؤخذ علیھ من قول أو
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لھم حیاة كریمة  صة إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الرعایة للعاملین في مھنة التعلیم ، بما یوفرتخالم تسعى الجھات: عاشراً 
  . حیاتھمت دخولھم أو تحسین مادیا فق وما ورد في ھذا الإعلان لزیادةتكفھم عن التماس وسائل لا تت

 
 

من قضایا المجتمع ومشكلاتھ بأنواعھا كافھ ، ویفرض ذلك علیھ وتوسیع نطاق  المعلم صاحب رأي وموقف:  حادي عشر
لیكون قادرا على تكوین رأي  ة ،یوتنویع مصادرھا ، والمتابعة الدائمة للمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاس Kثقافتھ

 . مكانة الاجتماعیة ، ویؤكد دوره الرائد في المدرسة وخارجھا ناضج مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة یعزز
 

، فرصة لذلك دون أن یفید منھا  المعلم مؤمن بتمیز ھذه الأمة بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وھو لا یدع:  عشر ثاني
وبین جماعات الطلاب خاصة والناس عامة ، وھو ملتزم في ذلك بأسلوب  ء لھذه الفریضة الدینیة وتقویة لأواصر المودة بینھأدا

وتحقیق  هتطویر والشدة في غیر عنف ، یحدوه إلیھما وده لمجتمعھ وحرصھ علیھ وإیمانھ بدوره البناء في اللین في غیر ضعف ،
  . نھضتھ

 
 

   : المعلم رقیب نفسھ
 

سبحانھ وتعالى ھو ضمیر یقظ ، ونفس لوامة ، وأن الرقابة  المعلم یدرك أن الرقیب الحقیقي على سلوكھ بعد االله:  ثالث عشر
طلابھ  فيھذه الروح  أسالیبھا لا ترقى إلى الرقابة الذاتیة ، لذلك یسعى المعلم بكل وسیلة متاحة إلى بث الخارجیة مھما تنوعت

 . ك بھا في نفسھ المثل والقدوةومجتمعھ ، ویضرب بالاستمسا
 
 

والإحاطة  ، د من المعرفةوزیدخر وسعاً في الت لا؛ على وباحث عن الحقیقة  علم المعلم في مجال تخصصھ طالب:  رابع عشر
 . المھنیة موضوعاً وأسلوباً ووسیلة تقویة لإمكاناتھ؛ بتطویرھا في حقل تخصصھ 

 
 

 أو تعلیم عادة حمیدة ، إیمانا ،ویتخذ من كل موقف سبیلاً إلى تربیة قومیة،ھ نشاط یحسن یسھم المعلم في كل:  خامس عشر
  . التربویة التي یؤدیھا المعلم بضرورة تكامل البناء العلمي والعقلي والجسماني والعاطفي للإنسان من خلال العملیة

 
 

بھ بروح العابد الخاشع ، الذي لا یرجو وتعلیمھ الناس زكاة ، فھو یؤدي واج ،عبادة المعلم مدرك أن تعلمھ:  سادس عشر
 . شھید لھ أو علیھ مرضاة االله سبحانھ ، وبإخلاص الموقن أن عین االله ترعاه وتكلؤه ، وأن قولھ وفعلھ كلھ سوى

 
 

  : المدرسة والبیت
 

وبین المعلمین جمیعاً العلاقات بین المعلم وزملائھ ،  المھنیة ھي أسس الثقة المتبادلة واحترام التخصص والأخوة:  سابع عشر
الإدارة المدرسیة  ویسعى المعلمون إلى التفاھم في ظل ھذه الأسس فیما بینھم ، وفیما بینتھم وبین المركزیة ،والإدارة المدرسیة

أو  ، أو تنسیق للجھود بین مدرسي المواد المختلفة ،جماعي المركزیة حول جمیع الأمور التي تحتاج إلى تفاھم مشترك أو عملو
  . المعلمون اتخاذھا بمفردھم ارات إداریة لا یملكقر
 
 

 لذلك فھو حریص على توطید أواصر الثقة بین البیت ؛التربیة والتنشئة والتقویم والتعلیم المعلم شریك الوالدین في: ثامن عشر 
مر یھم مستقبل الطلاب أو یؤثر حول كل أ كلما اقتضى الأمر مع الوالدینلم یجدھا قائمة ، وھو یتشاور إذا ھا ئوالمدرسة ، وإنشا

 . في مسیرتھم العلمیة
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ھا ھذه الإعلان منالمبادئ التي تض ویصبغون سلوكھم كلھ، بروح، یؤدي العاملون في مھنة التعلیم واجباتھم كافھ :  عشر تاسع
 .   جتمع بوحھ عاممبھا بین زملائھم وفي ال ویعملون على نشرھا ، وترسیخھا ، وتأصیلھا والالتزام

 
الدوحة  مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربیة وأقره مؤتمر العام الثامن الذي انعقد في صدر ھذا الإعلان عن:  عشرون
  . بدولة قطر

  
  

 واالله ولي التوفیق                                                                           
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  ) ٢( ملحق رقم 
  
  
  
  
  

الصحة لائحة آداب المھنة الصادرة من النقابة العامة لأطباء مصر الصادرة بقرار وزیر 
 م٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨والسكان رقم 
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  م ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨لائحة آداب المھنة الصادرة من النقابة العامة لأطباء مصر الصادرة بقرار وزیر الصحة والسكان رقم 
  

  
  مقدمــــة

و تحتم على من یمارس ھا  ،إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مھنة الطب مھنة إنسانیة و أخلاقیة و تقوم أساساً على العلم 
جمی ع الظ روف و الأح وال، و تأكی داً      ف ي ھا و مدرباً تدریباً كافیاً على ممارستھا و أن یحت رم الشخص یة الإنس انیة    أن یكون ملماً ب

أح د   ھ ي یستھدف مصلحة المریض المطلقة و أن تكون لھ ضرورة تبرره، و إیماناً ب أن الرعای ة الص حیة     طبيعلى أن كل عمل 
مجلس النقابة والجمعیة العمومیة  قراريھ، و بناءً على ئالوفاء بھا تجاه جمیع أبنا یعمل المجتمع على التيالأساسیة  الإنسانحقوق 

وزی ر الص حة   / ال دكتور   الأس تاذ م م ن الس ید    ٥/٩/٢٠٠٣ ف ي  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨قرار رقم اللأطباء مصر صدرت ھذه اللائحة ب
  . م١٩٧٤حة السابقة الصادرة عام تعدیلاً للائ ؛والسكان

   الأطباء مسَقَ: الباب الأول 
  ) ١(مادة 

  :یج     ب عل     ى ك     ل طبی     ب قب     ل مزاولت     ھ المھن     ة أن ی     ؤدى القس     م الت     الي أم     ام نقی     ب الأطب     اء أو م     ن ین     وب عن     ھ            
كل الظروف والأحوال باذلا وسعى  في ، كافة أدوارھا فيمھنتي، وأن أصون حیاة الإنسان  فياقسم باالله العظیم أن أراقب االله  " 

للناس كرامتھم واستر عورتھم واكتم سرھم، وان أكون على الدوام من  أحفظرض والألم والقلق، وأن استنقاذھا من الھلاك والم في
لعلم أسخره لنفع وسائل رحمة االله باذلا رعایتي الطبیة للقریب والبعید، للصالح والخاطئ والصدیق والعدو، وان أثابر على طلب ا

المھنة الطبیة متعاونین على البر والتقوى،  فيغرني، وأكون أخا لكل زمیل ، وان أوقر من علمني واعلم من یصلإیذائھالإنسان لا 
  . نقی  ة مم  ا یش  ینھا تج اه االله ورس  لھ والم  ؤمنین، واالله عل ى م  ا أق  ول ش  ھید    وعلانیت ي س  رى  ف  ي إیم اني مص  داق  حی  اتيوان تك ون  

  
   واجبات الطبیب:  الثانيالباب 

  : واجبات الطبیب نحو المجتمع :  أولاً
  )٢(مادة 

بك ل   ،وخدم ة المجتم ع ال ذي یع یش فی ھ      ،في موقع عملھ الوظیفي أو الخاص بأن یكون عمل ھ خالص اً لمرض اة االله    ، یلتزم الطبیب
  . وف                   ي جمی                   ع الأح                   وال  إمكانیات                   ھ وطاقات                   ھ ف                   ي ظ                   روف الس                   لم والح                   رب 

  : ) ٣(مادة 
، أمین اً عل ى حق وق الم واطنین ف ي الحص ول عل ى         على الطبیب أن یكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العلیا

  .. لمرضاه أو زملائھ أو تلامیذه الرعایة الصحیة الواجبة، منزھاً عن الاستغلال بجمیع صوره
  ) ٤(مادة 

على الطبیب أن یسھم في دراسة سبل حل المشكلات الصحیة للمجتمع وأن یدعم دور النقابة في دعم و تط ویر السیاس ة الص حیة    
ة لوض ع السیاس ات والخط ط    اء بھا للصالح العام وأن یكون متعاوناً مع أجھزة الدولة المعنیة فیم ا یطل ب م ن بیان ات لازم      والارتق

  .                                                                                                                                                                                                                                                             حیة
  )٥(مادة 

  حتى تتخذ الإجراءات الوقائیة لحمایة المجتمع  وبائيمرض  فيعلى الطبیب أن یبلغ السلطات الصحیة المختصة عند الاشتباه 
  

  : الطبیب نحو المھنة واجبات :  ثانیاً
   ) ٦(مادة 

وأن یحافظ على كرامت ھ وكرام ة المھن ة مم ا     ،على الطبیب أن یراعى الأمانة والدقة في جمیع تصرفاتھ وأن یلتزم السلوك القویم 
  .ةاللائحھذه  فيوفقاً لما ورد في قسم الأطباء  ،یشینھا
  ) ٧(مادة 

ص ھ  أو مخالفة للواقع الذي توصل إلیھ م ن خ لال فح   ، بشھادة بعیداً عن تخصصھ لا یجوز للطبیب أن یحرر تقریراً طبیاً أو یدلى
  .الشخصي للمریض

  
  ) ٨(مادة 

  . أ ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المھنة سواء كان ذلك بأجر أو ب دون أج ر    :عملاً من الأعمال الآتیة  یأتيلا یجوز للطبیب أن 
دویة أو العقاقیر أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغ راض تجاری ة عل ى أي ص ورة م ن      ب ـ السماح باستعمال اسمھ في ترویج الأ 

  . الصور
ھم إل ى  ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظیر التعھد أو القیام بوصف أدویة أو أجھ زة معین ة للمرض ى أو إرس ال     

لإجراء الفحوص والتحالیل الطبیة أو لبی ع المس تلزمات    ر للتمریض أو صیدلیة أو أي مكان محددامستشفى أو نصح علاجي أو د
مم ا ھ و مع د لبی ع الأدوی ة أو الأجھ زة أو        ،مح ال تجاری ة أو ملحقاتھ ا    ف ي د ـ القیام بإجراء استشارات طبی ة     . الطبیة لمعیناتأو ا



227 
 

  . بیة من خلال ش ركات الاتص الات  ھـ ـ القیام باستشارات ط   . التجھیزات الطبیة سواء كان ذلك بالمجان أو نظیر مرتب أو مكافأة
  . عیادتھ ـ أو أثناء ممارستھ للمھنة ـ بغرض الاتجار  فيأدویة أو وصفات أو أجھزة أو مستلزمات طبیة  أيو ـ القیام ببیع 

صورة  أو مستشفى بأي أو أن یعمل وسیطاً لطبیب آخر. ز ـ أن یتقاسم أجره مع أي من زملائھ إلا إذا أشترك معھ في العلاج فعلاً 
  . من الصور

  
  ) ٩(مادة 

لا یجوز للطبیب تطبی ق طریق ة جدی دة للتش خیص أو الع لاج إذا ل م یك ن ق د اكتم ل اختبارھ ا بالأس لوب العلم ي والأخلاق ي الس لیم               
كما لا یجوز لھ أیضا . وتم الترخیص بھا من الجھات الصحیة المختصة،وثبتت صلاحیتھا ،ونشرت في المجلات الطبیة المعتمدة 

  . یدعى انفراده بھ ینسب لنفسھ دون وجھ حق أي كشف علمي أوأن 
  

  )١٠(مادة 
لا یجوز للطبیب أن یقوم بالدعایة لنفسھ على أیة صورة من الصور سواء كان ذلك بطریق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئیة 

   . ى من طرق الإعلانأو عبر وسائل الانترنت أو أي طریقة أخر
  ) ١١(مادة 

كما یجوز لھ إذا غاب عن عیادت ھ أكث ر    ، لطبیب عند فتح عیادة أو نقلھا أن یعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مراتیجوز ل
  . لثاني بعد عودتھمن أسبوعین أن ینشر إعلانین أحدھما قبل غیابھ وا

  )١٢(مادة 
ائح المنظمة حكمھا بالتشریعات و القوانین و اللواللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبیة وما في إعداد یجب على الطبیب أن یلتزم في 

  . ذلكل
  )١٣(مادة 

أو الحصول على كسب مادي من الم ریض، كم ا لا یج وز ل ھ أن     ،لا یجوز للطبیب أن یستغل وظیفتھ بقصد تحقیق منفعة شخصیة
  . یؤجر علیھا التي اختصاص وظیفتھ الأصلیة فيیتقاضى من المریض أجراً عن عمل یدخل 

  
  )١٤(ة ماد

وتعریف  ھ بأنم  اط الحی  اة الص حیة وأن یح  رص عل  ى ال  تعلم    ،لمریض ھ  الص  حيعل ى الطبی  ب أن یغت  نم ك  ل مناس بة للقی  ام ب  التثقیف   
  . لممارس     ة المھن      ة والت     دریب الطب     ي بش     كل دائ     م ومس     تمر وأن یح     افظ عل     ى كفاءت     ھ العلمی     ة والمھاری     ة المؤھل     ة            

  
  )١٥(مادة 

م ریض  وص یة بع لاج م ن خ لال بیان ات ش فھیة أو كتابی ة أو مرئی ة دون من اظرة ال         لا یجوز للطبیب الجزم بتشخیص م رض أو الت 
  . وفحصھ شخصیاً

  
  )١٦(مادة 

كما یج وز ل ھ المش اركة ف ي نق ل       ، یجوز للطبیب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي یكون أطرافھا أطباء متخصصین
  . ل الاتصال الأخرىوسائسواء كانت كتابة أو عبر  ،معلومات طبیة من زمیل لآخر

  
  )١٧(مادة 

إذا تم الاتص ال أو الاستش ارة ب ین طبی ب وطبی ب آخ ر بخص وص أي ع لاج أو تش خیص لم ریض تك ون المس ئولیة الكامل ة عل ى               
  . یباشر المریض في العلاج والتشخیص الذيالطبیب 

  :  ١٨مادة
علی ھ مص  لحة   ینبن ي ب ة أو ش  فاھھ عن د مناقش ة أم  ر    أو رأى طب ي أو علم ي كتا   ، ع ن إب داء أي نص  ح   التنح  يیج ب عل ى الطبی ب    

  . ھ للمھنة الطبیةأو یعود علیھ بنفع مادي خارج إطار ممارست ، شخصیة
  ) ١٩(مادة 

  : عن       د مخاطب       ة الجمھ       ور ف       ي الموض       وعات الطبی       ة عب       ر وس       ائل الإع       لام یلت       زم الطبی       ب بالقواع       د الآتی       ة     
شادة بخبراتھ أو إنجازاتھ العلمیة، ویكتف ي فق ط ب ذكر ص فتھ المھنی ة ومج ال       و الإ ، تجنب ذكر مكان عملھ و طرق الاتصال بھ - أ

  . تخصصھ 
  . أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط یلائم المستمع أو المشاھد غیر المتخصص -ب
ن والت  ي یك  و ، تجن ب ذك  ر الآراء العلمی ة غی  ر المؤك دة أو غی  ر المقط  وع بص حتھا، أو تن  اول الموض وعات المختل  ف علیھ ا        -ج 

  . مناقشتھا فقط في الجلسات العلمیة الخاصة غیر الموجھة للعامة
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  : واجبات الطبیب نحو المرضى : ثالثاً 
  )٢٠(مادة 

ى بی نھم ف ي   وسعھ لعلاج مرضاه وأن یعمل عل ى تخفی ف آلامھ م وأن یحس ن مع املتھم وأن یس او       فيعلى الطبیب أن یبذل كل ما 
  . الرعایة دون تمییز

  
  )٢١(مادة 

  . بی         ب أن ی         وفر لمریض         ھ المعلوم         ات المتعلق         ة بحالت         ھ المرض         یة بطریق         ة مبس         طة ومفھوم         ة   عل         ى الط
وفى ھذه الحالة علیھ أن ینھ ى إل ى أھ ل    ،عدم إطلاع ا لمریض على عواقب المرض الخطیرة  -لأسباب إنسانیة-و یجوز للطبیب 

لمریض رغبتھ في عدم إطلاع أحد عل ى حالت ھ أو   المریض بطریقة إنسانیة لائقة خطورة المرض وعواقبھ الخطیرة إلا إذا أبدى ا
  . ورة على من حولھحدد أشخاصاً معینین لإطلاعھم علیھا ولم تكن ھناك خط

  
  )٢٢(مادة 

على الطبیب أن یلتزم بحدود مھاراتھ المھنیة و أن یستعین بخبرة من ھم أكف أ من ھ م ن الأطب اء ف ي من اظرة وع لاج مریض ھ عن د          
  . اللزوم

  
  )٢٣(مادة 
  :  یليالطبیب أن یراعى ما على 

  .عدم المغالاة في تقدیر أتعابھ و أن یقدر حالة المریض المالیة والاجتماعیة -أ 
  . والأقل سعراً بشرط الفاعلیة والأمان ،الوطنيأن یلتزم بالأدویة الضروریة مع مراعاة أن تكون الأولویة للدواء  -ب 
  . تشخیص الضروریةوسائل الأن یقتصر على طلب التحالیل المعملیة أو  -جـ 
  

  )٢٤(مادة 
مرحلة لأسباب شخصیة أو متعلقة بالمھنة،  أي فيمریض ابتداءً أو  أيالحالات غیر العاجلة یجوز للطبیب الاعتذار عن علاج  في

  . لطبیب الاعتذارأما في الحالات العاجلة فلا یجوز ل
  

  )٢٥(مادة 
  . وجود متخصص غیرهدعاه لذلك الطبیب الممارس العام ولم یتیسر است إذالا یجوز للطبیب المتخصص رفض علاج مریض 

  
  )٢٦(مادة 

إذا ما كف طبیب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فیجب علیھ أن یدلى للطبیب الذي یحل محلھ بالمعلومات الصحیحة 
  . و شفاھھالتي یعتقد أنھا لازمة لاستمرار العلاج كتابة أ

  )٢٧(مادة 
ویرش  دھم إلیھ  ا ویح  ذرھم مم  ا یمك  ن أن یترت  ب عل  ى ع  دم    ،أن ینب  ھ الم  ریض ومرافقی  ھ إل  ى اتخ  اذ أس  باب الوقای  ة  عل  ى الطبی  ب

  . التي تستدعى ذلكمراعاتھا، ویجوز لھ طلب توقیعھم على إقرار كتابي منھم بمعرفتھم بذلك في بعض الحالات 
  
  

  )٢٨(مادة 
من المریض أو من ینوب عنھ قانوناً  )مبنیة على المعرفة(ھ دون موافقة لا یجوز للطبیب إجراء الفحص الطبي للمریض أو علاج

إذا لم یكن المریض أھلاً لذلك، ویعتبر ذھاب المریض إلى الطبیب في مكان عملھ موافقة ضمنیة على ذلك، وف ي ح الات الت دخل    
ف ي   إلام ن ین وب عن ھ قانون ا كتاب ة       م ن الم ریض أو   )مبنیة على المعرفة(یلزم الحصول على موافقة  الجراحيأو شبھ  الجراحي

  . دواعي إنقاذ الحیاة
أو م ریض فاق د ال وعي ف ي حال ة خط رة أن یب ذل م ا ف ي متن اول یدی ھ             ، یدعى لعیادة قاصر أو ناقص الأھلیة الذيوعلى الطبیب 

كما . من ولیھ أو الوصي أو القیم علیھ )المبنیة على المعرفة(لإنقاذه ولو تعذر علیھ الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة 
  . طبیب آخر إلىیجب علیھ ألا یتنحى عن علاجھ إلا إذا زال الخطر أو إذا عھد بالمریض 

  
  ) ٢٩(مادة 

لا یجوز للطبیب إجراء عملیة الإجھاض إلا لدواعي طبیة تھدد صحة الأم ویكون ذلك بشھادة كتابیة من طبیبین متخصصین، وفى 
بتذكرة  تتم فیھا العملیة لدواعي إنقاذ الحیاة یجب على الطبیب المعالج تحریر تقریر مفصل عن الحالة یرفق التي الحالات العاجلة

  . العلاج 
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  ) ٣٠(مادة 
أو ف ي حال ة إمك ان     قض ائي إلا إذا كان ذلك بن اء عل ى ق رار    ، اطلع علیھا بحكم مھنتھ التيریضھ لا یجوز للطبیب إفشاء أسرار م

  . یحددھا القانون  التي الحالات الأخرى فيمتیقن یصیب الغیر أو وقوع ضرر جسیم و
  

  )٣١( مادة
  . غ           راض تتن           افى م           ع كرام           ة المھن           ة لا یج           وز للطبی           ب اس           تغلال ص           لتھ ب           المریض وعائلت           ھ لأ 

  
  ) ٣٢(مادة 

  . لغاً عن الوفاةالجھات المختصة باعتباره مب بإبلاغإذا توفى المریض داخل المنشأة الطبیة الخاصة یقوم الطبیب المسئول 
  

  ) ٣٣(مادة 
یجب على الطبیب إبلاغ الجھات المختصة عن الإصابات و الحوادث ذات الشبھة الجنائیة مثل حالات الإصابة ب أعیرة ناری ة أو   

ویمك ن للطبی ب دع وة زمی ل آخ ر      ، مفصل عن الحال ة وق ت عرض ھا علی ھ      طبيجروح نافذة أو قطعیة أو غیرھا مع كتابة تقریر 
  . مناظرة الحالة وكتابة التقریر في للمشاركة

  
  )٣٤(مادة 

؛ نقابتھ الفرعیة في أقرب فرصة  إبلاغاعتداء یقع علیھ بسبب أداء مھنتھ وفى ذات الوقت علیھ  أيالنیابة العامة عن  إبلاغللطبیب 
  . الأمر متضامنة مع الطبیب فيحتى یمكن لھا التدخل 

  
  ) ٣٥(مادة 

لطبیة للمقیدة حریتھم أن یوفر لھم رعایة صحیة من نفس النوعیة والمستوى المتاحین لغیر المقیدة على الطبیب المكلف بالرعایة ا
عملیات التعذیب وغیرھا من ضروب المعاملة  فيویحظر علیھ القیام بطریقة إیجابیة أو سلبیة بأیة أفعال تشكل مشاركة . حریتھم

ه الأفعال، وكذلك یحظر علیھ استخدام معلوماتھ ومھاراتھ المھنیة للمساعدة القاسیة أو اللاإنسانیة أو التواطؤ أو التحریض على ھذ
إجراء لتقیید حركة المقید  أي فيالمقیدة حریتھم على نحو یضر بالصحة أو الحالة البدنیة أو العقلیة لھم، أو المشاركة  استجواب في

  .لبدنیة أو العقلیة للمقیدة حریتھملحمایة الصحة ا محضةإلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعاییر طبیة  ، حریتھم
  

  ) ٣٦(مادة 
  . الحیاة بدعوى الشفقة أو الرحمةیحظر على الطبیب إھدار 

   :واجبات الطبیب نحو الزملاء : رابعاً 
   )٣٧(مادة 

مجلس  إلىمر لم یسو الخلاف یبلغ الأ فإذاخلاف قد ینشأ بینھ وبین أحد زملائھ بسبب المھنة بالطرق الودیة  أيعلى الطبیب تسویة 
النقابة الفرعیة المختصة للفصل فیھ بقرار یصدر من مجلس النقابة الفرعی ة ، وف ى حال ة تظل م أح د الط رفین م ن الق رار یع رض          

  . الأمر على مجلس النقابة العامة
  ) ٣٨(مادة 

  . مریضعمل متعلق بالمھنة أو علاج  أيلا یجوز للطبیب أن یسعى لمزاحمة زمیل لھ بطریقة غیر كریمة في 
  

   )٣٩(مادة 
  . كان ھناك ما یستدعى انتقاد زمیل لھ مھنیاً فیكون ذلك أمام لجنة علمیة محایدة وإذالا یجوز للطبیب أن یقلل من قدرات زملائھ 

  
  )٤٠(مادة 

إبلاغ  كما یجب علیھ الشخصيحل طبیب محل زمیل لھ في عیادتھ بصفة مؤقتة، فعلیھ ألا یحاول استغلال ھذا الوضع لصالحھ  إذا
  . عیادة بصفة مؤقتةوأنھ یحل محل الطبیب صاحب ال ، المریض قبل بدء الفحص بصفتھ

  
   ) ٤١(مادة 

الع لاج لزمیل ھ بمج رد عودت ھ وأن      إتم ام دعى طبیب لعیادة مریض یتولى علاجھ طبیب آخر استحالت دعوت ھ فعلی ھ أن یت رك     إذا
  . مراره في العلاجاست ما لم یر المریض أو أھلھ،یبلغھ بما أتخذه من إجراءات 

  
  )٤٢(مادة 

  : علاج مریض  فيأكثر من طبیب  اشتراكحالة  في
  . المستشفى إدارةاستدعاه لذلك الطبیب المعالج أو  إذا إلاأ ـ لا یجوز للطبیب فحص أو علاج مریض یعالجھ زمیل لھ في مستشفى 
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رة بعد إع لام الطبی ب المع الج ویج وز للطبی ب الاعت ذار       ب ـ یجوز للمریض أو أھلھ دعوة طبیب آخر أو أكثر على سبیل الاستشا 
  . الأسباب إبداءأصر المریض أو أھلھ على استشارة من لا یقبلھ بدون  إذاعن استمرار علاج ا لحالة 

جھ ج ـ إذا رفض الطبیب المعالج القیام بعلاج المریض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فیجوز لھ أن ینسحب تاركا مباشرة علا
   ٠لأحد ھؤلاء الأطباء المستشارین

  
  

  الباب الثالث 
  خلات الطبیة ذات الطبیعة الخاصة التد

   :إجراء تصحیح الجنس : أولاً 
  :  )٤٣(مادة 

أما بالنسبة لعملیات تصحیح الجنس فانھ یشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة  ، یحظر على الطبیب إجراء عملیات تغییر الجنس
 النفس  يت التص  حیح بع  د إج  راء التحل  یلات الھرمونی  ة وفح  ص الخریط  ة الكروموزومی  ة وبع  د قض  اء فت  رة الع  لاج       وت  تم عملی  ا 
  . المصاحب لمدة لا تقل عن عامین والھرموني

  :  عملیات الإخصاب المساعد: ثانیاً 
   )٤٤(مادة 

 المعمليتقنیات الإخصاب (   خارجھ تخضع عملیات الإخصاب المساعد لبویضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو
تس  تھدف المحافظ  ة عل  ى النس ل البش  رى وع  لاج العق  م ، م  ع الح  رص عل  ى نق  اء    الت  يللض  وابط الأخلاقی  ة  )يأو الحق ن المجھ  ر 

   .وعلى المعاییر القانونیة الصادرة من الجھات المختصة ،الأنساب
  

   )٤٥(مادة 
زوجی ة  خارج جس م الزوج ة إلا باس تخدام نطف ة زوجھ ا ح ال قی ام العلاق ة ال         لا یجوز إجراء عملیات الإخصاب المساعد داخل أو

  . كما لا یجوز نقل بویضات مخصبة لزرعھا في أرحام نساء غیر الأمھات الشرعیات لھذه البویضات . الشرعیة بینھما
  

   )٤٦(مادة 
  . لا یجوز إنشاء بنوك للبویضات أو الحیوانات المنویة أو الأجنة 

  
  

  ) ٤٧(مادة 
  . لا یرخص بممارسة عملیات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجھزة والمرخص لھا بممارسة تلك العملیات

  
   )٤٨(مادة 

بھ كافة البیانات على حدة لمدة لا تق ل ع ن عش ر س نوات، ویل زم أن یحت وى        ، یلزم أن یحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة
   .الملف على العقد والإقرار من الزوجین

  
  : عملیات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشریة : ثالثاً 
   )٤٩(مادة 

التشریعات و اللوائح المنظمة  فيتخضع عملیات نقل الأعضاء والأنسجة البشریة للمعاییر الأخلاقیة و الضوابط المنصوص علیھا 
  . لذلك 

  
  ) ٥٠(مادة 

ق د   التيعات المنظمة لذلك أن یبصر المتبرع بالعواقب الطبیة والأخطار عملیات نقل أعضاء وفقاً للتشری إجراءعلى الطبیب قبل 
  .ھذا الشأن قبل إجراء العملیة  فيتفید علمھ بكافة العواقب  التيیتعرض لھا نتیجة لعملیة النقل وأخذ الإقرارات اللازمة 

   
  ) ٥١(مادة 

 ف ي حال من الأحوال للطبیب المشاركة  بأيریة ولا یجوز الأعضاء والأنسجة والخلایا البشریة والجینات البش فيیحظر الاتجار 
  . وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة ھذه العملیات 
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  الباب الرابع 
   إجراء التجارب والبحوث الطبیة على الآدمیین

   أحكــام عامــة: أولاً 
   )٥٢(مادة 

تضعھا السلطات المختصة لإجراء  التيوالدینیة  ،الاجتماعیةیلتزم الطبیب بمراعاة تنفیذ كافة المعاییر والضوابط الأخلاقیة والقیم 
  .البحوث الطبیة على الآدمیین 

   
  ) ٥٣(مادة 

  . بل إقرارھا من الجھات المختصة یحظر على الطبیب إجراء أیة تجارب للأدویة والتقنیات على الآدمیین ق
  

   إجراءات یجب اتخاذھا قبل إجراء أي بحث على آدمیین: ثانیاً 
  

  ) ٥٤(ة ماد
على الآدمیین أن تتوافر لدی ھ دراس ة وافی ة ع ن      طبيبحث  أيبمراعاة أحكام المادتین السابقتین یلتزم الطبیب الباحث قبل إجراء 

ومقارنتھا بالفوائد المتوقع الحصول علیھا من البحث ویقتصر إجراء ھذه ، یتعرض لھا الفرد أو الجماعة  التيالمخاطر والأعباء 
تخصصین المؤھلین علمیاً لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبیب على درجة عالیة من الكف اءة والتخص ص   البحوث على الم

  . على الطبیب المشرف علیھ ،البحث وتقع مسئولیة الحمایة الصحیة للمتطوعین لإجراء 
  

   )٥٥(مادة 
، لط رق البحثی ة الت ي ستس تخدم ف ي البح ث       یلتزم الباحث بتعریف المتط وعین تعریف اً ك املاً وبطریق ة واض حة بأھ داف البح ث وا       

والفوائد المتوقعة منھ والمخاطر المحتمل حدوثھا ومدى إمكانیة تأثیرھا عل ى المتط وعین كم ا یل زم تعری ف المتط وعین بمص ادر        
تموی  ل البح  ث وھوی  ة الباح  ث المس  ئول وانتمائ  ھ المؤسس  ي ، وتأكی  د ح  ق المتط  وع ف  ي التوق  ف ع  ن تطوع  ھ لإج  راء التج  ارب        

  . س     لبیة نتیج     ة توقف     ھ أو انس     حابھ    لاختب     ارات أو الانس     حاب الكام     ل م     ن البح     ث دون أن یلح     ق ب     ھ أی     ة عواق     ب        وا
   )٥٦(مادة 

من المتطوع على إجراء البحث علیھ ، وأن یتم الحصول ) مبنیة على المعرفة(یلتزم الطبیب الباحث بالحصول على موافقة كتابیة 
حضور شھود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأھلیة فإنھ وفى  ، على ھذه الموافقة بطریقة رسمیة

  . ون البحث خاصاً بحالتھ المرضیةیلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القیم ، ویشترط أن یك
  

  ) ٥٧(مادة 
عل ى الآدمی ین ویق دم ھ ذا التقری ر إل ى الجھ ة         ئ ھ یلتزم الباحث بإع داد تقری ر مفص ل وواض ح ع ن أھ داف البح ث ومب ررات إجرا        

   قانونا بالموافقة على إجراء البحث للحصول على تلك الموافقةالمختصة 
  
  

  إجراءات یلزم اتخاذھا أثناء وبعد إجراء البحث على آدمیین : ثالثاً 
   )٥٨(مادة 

أن المخ اطر المص احبة تف وق الفوائ د المتوقع ة م ن        یلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تج ارب عل ى الآدمی ین إذا م ا ثب ت     
عین البحث كما یلزم ضمان حمایة خصوصیة الأفراد وسریة النتائج والحفاظ علیھا والحد من الآثار الس لبیة عل ى س لامة المتط و    

  . الجسدیة والعقلیة والنفسیة
  

  ) ٥٩(مادة 
  . ء الدراسةخیصیة والعلاجیة لكل مریض لإجرایلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائیة والتش

  
   )٦٠(مادة 

یحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات الت ي تنط وي عل ى ش بھة اخ تلاط الأنس اب أو المش اركة فیھ ا بأی ة ص ورة ، كم ا            
  . یھا البحوث الطبیة التي تھدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة ف فيیحظر علیھ إجراء أو المشاركة 

  
  

   )٦١(مادة 
إلى  -یتم تجربتھ على المرضى وتثبت فعالیتھ الذي -یلتزم الطبیب بأخذ التعھد المطلوب من الجھة الممولة للبحث بأن توفر الدواء 

 نھایة برنامج العلاج دون مقابل
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 المـراجع
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  المراجع المصادر و ثبت
  

  الموسوعات والمعاجم: أولاً  
  القرآن الكريم -
 .محمد الجوهري. د  بإشرافموسوعة المصطلحات الاجتماعية  -

 .)الطبعة الثانية ( الموسوعة العربية العالمية   -

 عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أعدها د -

 .) ينجزأالنسخة الموجزة في (      

 .)الجزء السادس (      والمعجم الكبير   الوسيط،المعجم  العرب،لسان  :العربيةالمعاجم  -

  
  الكتب والمجلات : ثانياً 

الـوطن   فيهموم الأقليات : الملل والنحل والأعراق)  ١٩٩٤( سعد الدين . ، دإبراهيم  -١
  .مركز ابن خلدون و دار الأمين للنشر والتوزيع : القاهرة . العربي

مكتبـة أسـامة   : القـاهرة  . خليل الهراس محمد .دالإيمان ، تحقيق ) بدون ( ابن تيمية  -٢
 .الإسلامية

. تذكرة السامع والمتكلم في آداب العـالم والمـتعلم   )  ٢٠٠٥( ابن جماعة ، بدر الدين  -٣
  .دار الكتب العلمية: بيروت 

القاهرة، ، ١طلقرآنية، الرؤية الكونية الحضارية ا، )٢٠٠٩(، أبو سليمان ، د عبد الحميد -٤
 .  والنشر، ةالمعهد العالمي، ودار السلام للطباع

مجلة الأمة الوسط ، السنة الأولى )  ٢٠٠٩( الاتحاد الإسلامي العالمي لعلماء المسلمين  -٥
 .، العدد الأول

مهب الحضارات ترجمه وعلق عليه الدكتور  فيالإسلام (   )   أحمد داوود. أوغلو ، د -٦
 ؟؟         بيومي غانم   

الأخلاق المهنية فـي المؤسسـات الماليـة    )  م٢٠٠٩( عبد الحميد محمود . البعلي ، د  -٧
تطبيق الشريعة الإسـلامية  اللجنة الاستشارية للعمل على استكمال : الكويت . الإسلامية 

 .بالديوان الأميري
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 ـ  حجةم: الرسالة اليمنية ) هـ  ١٣٤٩(  بهران ، محمد بن يحيى -٨ ذموم الكمال فـي الم
 .مطبعة الجمل المصرية : القاهرة . والممدوح من الأعمال 

: القـاهرة  . القرآن والمنهج العلمي المعاصر ) م ١٩٨٤( الجندي، المستشار عبد الحليم  -٩
 .دار المعارف

الهيئة المصرية العامة : القاهرة . البيان في روائع القرآن ) م٢٠٠٣( تمام . حسان، د -١٠
 .للكتاب

: القاهرة . مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين ) م ٢٠١٠( ز معت. الخطيب ، د  -١١
 .مكتبة مدبولي

 فلونين،تحقيق فان  .العلوممفاتيح ) م ٢٠٠٤( أبو عبد االله محمد  الكاتب،الخوارزمي  -١٢
 .الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة . محمد حسن . تقديم عبد العزيز،د 

. ترجمة شاهين د. دستور الأخلاق في القرآن ) م ١٩٩٨( محمد عبد االله . دراز ، د -١٣
 عبد الصبور القاهرة مؤسسة الرسالة 

ترجمة محمد عبد العظيم على . مدخل إلى القرآن الكريم ) م ٢٠٠٣( ــــــــ -١٤
 .٥دار القلم ط : ، الكويت 

: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان الكويـت : الدين ) م ٢٠١٠( ــــــــ  -١٥
 .٣شر ط دار القلم للن

: مناهل العرفان في علوم القرآن  القـاهرة  ) م٢٠٠١( الزرقاني ، محمد عبد العظيم  -١٦
 .دار الحديث

سلسـلة  . الفلسفة البيئيـة  . ترجمة روميه ، معين شفيق )  ٢٠٠٦( زيمران، مايكل  -١٧
 .٣٣٢الكتاب رقم . تصدرها دولة الكويت  التيعالم المعرفة 

. حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة)  ٢٠٠٥( ن أحمد عبد الكريم وآخرو. سلامة ، د -١٨
 .جهاز نشر وتوزيع الكتب العلمية : القاهرة 

الاجتماع السياسي الإسلامي  بيروت  في)  ١٩٩٢( مهدي شمس الدين ، الشيخ محمد  -١٩
 .المؤسسة الدولية للنشر: 

 الهيئـة : القاهرة . الموافقات في أصول الشريعة ) م ٢٠٠٦( الشاطبي ، أبو إسحاق  -٢٠
 .المصرية العامة للكتاب

: القاهرة : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) م١٩٧٣(  عبد الباقي ، محمد فؤاد -٢١
 .دار ومطابع الشعب
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: الثقافة الإسلامية محور لمناهج التعلـيم  ) م ٢٠٠٤( أحمد المهدي . عبد الحليم ، د -٢٢
 .مكتبة الشروق الدولية :القاهرة .رؤية التعليم من منظور إسلامي 

. دراسـة ميدانيـة   : والديمقراطيـة   المسلمون) م٢٠٠٨( المعتز باالله. عبد الفتاح، د -٢٣
 .دار الشروق: القاهرة 

: القاهرة . التحليل الأخلاقي للمسئولية الاجتماعية ) م ٢٠١٠( سيد أحمد . عثمان ، د -٢٤
 .مكتبة الأنجلو المصرية

المعهد العالمي للفكر  و تفعيل مقاصد الشريعة نح)  ٢٠٠٨( جمال الدين . ، دعطية  -٢٥
 .)الطبعة الثانية ( الإسلامي

أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخـلاص  ) م٢٠٠٦( طه جابر . واني ، دالعل -٢٦
 .مكتبة الشروق الدولية: القاهرة  . في سلسلة دراسات قرآنية)  ١( منها الدراسة رقم 

الرابعة فـي   القطب الدراسةومستقبل الأمة  لسان القرآن) م ٢٠٠٦( ـــــــ  -٢٧
 .مكتبة الشروق الدولية: القاهرة . سلسلة الدراسات القرآنية

من يعترف بمن ؟ ومن ينكـر  : الإسلام والآخر الديني ) م٢٠٠٤( محمد . عمارة ، د -٢٨
 .مكتبة الشروق الدولية: من ؟ القاهرة 

راء الجهلاء وإنصاف بين افت: الإسلام في عيون غربية ) م٢٠٠٨( ــــــــ  -٢٩
 ٣دار الشروق ط : القاهرة . العلماء 

دار : النظام السياسي لدولة الإسـلامية القـاهرة   ) م ١٩٨٣( محمد سليم . العوا ، د  -٣٠
 .الشروق الطبعة السادسة 

سـفير   :القاهرة. طريق التجديد فيالفقه الإسلامي ) م ٢٠٠٦(  ـــــــــ  -٣١
 .٣الدولية للنشر ط 

الميثـاق  ) م ٢٠٠٥( احمد رجائي الجندي        .  الرحمن و د عبد. العوضي ، د -٣٢
المنظمة الإسـلامية للعلـوم   : الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية ، الكويت 

 .الطبية

: بيـروت  ) الجـزء الأول  ( الغزالي ، الإمام أبو حامد محمد ، إحياء علوم الـدين   -٣٣
 .المكتبة العلمية

 .دار نهضة مصر : القاهرة .  خلق المسلم)  ٢٠٠٢( ، الشيخ محمد  الغزالي -٣٤

: النظام السياسي في الإسـلام  )  ٢٠٠٤( محمد سليم . برهان ، العوا ،د. غليون، د  -٣٥
 .دار الفكر المعاصر : بيروت 
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: في الاقتصاد الإسـلامي  القـاهرة    الوسطية)م ٢٠٠٨(محمد شوقي . الفنجري ، د -٣٦
 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مكتبة وهبة : الحلال والحرام في الإسلام  القاهرة )  ١٩٩١( يوسف . قرضاوي ، دال -٣٧
 .)الطبعة العشرون . ( 

دار : القـاهرة  . كيف نتعامل مع القرآن الكـريم  ) م ٢٠٠٥( ــــــــــ  -٣٨
 .) ٤(الشروق ط 

)  ١٣ط ( دار الشروق : القاهرة . في ظلال القرآن )  ١٩٨٧( قطب ، الشهيد سيد  -٣٩
. 

 .دار الشروق : القاهرة  ٢معالم المنهج الإسلامي ط ) م ٢٠٠٩(  ـــــــ -٤٠

الجزء (العلاقات الدولية في الإسلام )  ١٩٩٦( نادية محمود وآخرون . مصطفي ، د  -٤١
 .بمشاركة المعهد العالمي للفكر الإسلامي )الأول

دار ال: القاهرة . أدب الدنيا والدين )  ١٩٨٨( الماوردي ، أبو الحسن على البصري  -٤٢
 .المصرية اللبنانية 

مكتبة : القاهرة . دليل التجار إلى أخلاق الأخيار ) بدون (  إسماعيلهاني يوسف النب -٤٣
 .التراث الإسلامي

مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي ، ج م ع المنصورة )  ٢٠٠٤( جمال . نصار ، د -٤٤
 .دار الوفاء : 

طبعة : غريب محمد غريب  االله ليس كذلك ، ترجمة ) م  ١٩٩٥( هونكة ، سيجريد  -٤٥
 .القاهرة

  

 


